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قطر: الشيخ تميم يشارك المواطنين والمقيمين الاحتفالات باليوم الرياضي الوطني 
 الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

توافد آلاف المواطنين والمقيمين في قطر عن بكرة أبيهم، أمس 
الثلاثاء، على كورنيش الدوحة، وملاعب كرة القدم والحدائق 
العامة والشــواطئ، وأغلقت الســفارات والمدارس أبوابها في 
يوم إجازة رســمية، إيذانــا باحتفال قطر باليــوم الرياضي 

الوطني في الدولة للعام السابع على التوالي.
منذ ســاعات الفجــر الأولى تحولــت الدوحــة والمناطق 
المجاورة لها إلى ملعب رياضي كبير، حيث تنافست المؤسسات 
الحكومية والجمعيــات والمدارس، ومختلف فئات المجتمع على 
برمجة فقرات رياضية متنوعة، بين رياضة المشي، وكرة القدم، 
ومســابقات الدراجات والماراثون، إلى جانب ســباق »تحدي 

الأبطال« في مربط الشقب. 
ولأجــل حــثّ المواطنين على ممارســة الرياضــة، يحرص 
المسؤولون سنويا على المشــاركة في اليوم الرياضي بأنشطة 
مختلفة، حيث أختار أمير قطر ممارسة رياضة ركوب الدراجات 

الهوائية في منطقة الأبراج وكورنيش الدوحة، تشــجيعا منه 
على ممارســة مختلف أنواع الأنشــطة الرياضية حفاظا على 
الصحة واللياقة البدنية. في حــن اختار رئيس الوزراء وزير 
الداخلية مقاســمة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة احتفالاتهم 

باليوم الرياضي.
كما شارك الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رفقة 
نجليه الشيخ عبد الله والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، وعدد 
من الشــيوخ والوزراء، في فعاليات اليــوم الرياضي للدولة، 
بممارسة رياضة المشــي في الساحة الأمامية للديوان الأميري. 

كما شاهد عرضا للهجن والخيول العربية الأصيلة.
وشــاركت الشــيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر، في 
احتفالات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع باليوم 
الرياضي للدولة في حرم المدينة التعليمية رفقة نجلها الشــيخ 
جوعــان بن حمد آل ثانــي، رئيس اللجنــة الأولمبية القطرية، 
والدكتور محمد بن صالح الســادة، وزيــر الطاقة والصناعة، 
والدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة، وأليستير 
رتليدج، رئيس شــركة إكسون موبيل قطر، وحشود غفيرة من 

أفراد المجتمع. 
وغرّد أمير قطر في نص تغريدة عبر حســابه الرســمي في 
»تويتر«، قائلًا: » طموحنا من مثل هذا اليوم أن تستمر مسيرة 
قطر في الرياضة بجميع مجالاتها.. فنحن نطمح لتنفيذ أكثر من 

2000 كم مسار للدراجات الهوائية بحلول نهاية 2022«.

تونس ـ »القدس العربي«  ـ من حسن سلمان:
قام نائب تونسي بتمزيق العلم الٍإســرائيلي داخل البرلمان، 
متهما رئيــس البرلمان والائتــاف الحاكم بـ»الخيانــة«، لأنها 
عرقلت المصادقة على مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل. 
كما أشــار إلى أن الرئيس التونســي »وبّخ« رئيس البرلمان بعد 
تخصيص جلسة خاصة للمصادقة على المشروع، مرددا »عاشت 

فلسطين والخزي والعار لكم«.
وقطع عمار عمروسية النائب عن »الجبهة الشعبية« الجلسة 
العامــة المخصصة للاســتماع لوزيــر النقل، حيث قــال »عندما 
يتعلق الأمر بشرف التونسيين وشرف أنبل القضايا وهي قضية 

فلسطين، لا قيمة لنظامكم الداخلي. 
ما وقع يوم الجمعة )جلسة مناقشــة قانون تجريم التطبيع( 
فضيحــة من العيار الثقيــل. ماذا تريدون؟ كل المدن التونســية 
من الشــمال إلى الجنــوب منذ عام 1948 لها شــهيد حول قضية 
فلســطين. نحن )الجبهة الشــعبية( تقدمنا بمبادرة تشــريعية 
ولكن للأســف يبدو أن الائتلاف الحاكم ورئيس المجلس تحديدا 

)لا يرغب بالمصادقة عليها(«.
وأضاف »رئيس الجمهورية اســتدعى رئيــس البرلمان وأنّبه 
ووبّخه لبرمجــة هذا المشــروع، وأتحمل مســؤوليتي في هذه 
المعلومة. إذا كان ثمن الحكــم والبقاء فيه هو التطبيع مع الكيان 
الصهيونــي فابقوا ولكنكم ســتبقون عمــاء، إذا كان الفوز في 

الانتخابات هــو التطبيع مع الكيان الصهيونــي ففوزوا ولكنكم 
ستبقون عملاء«.

من جهة أخرى صف وزير الداخلية التونســي، لطفي براهم، 
وجود أجهزة مخابرات أجنبية في بلاده بـ »المســألة العادية«، 

مؤكدًا أن سببه الوضع الليبي غير المستقر.
ورد براهم خلال جلســة مســاءلة فــي البرلمان التونســي، 
الإثنين، على جدل أثير حول كشف نشاط شبكات تجسس غربية 
في تونس بقوله »إن وجود أجهزة الاســتخبارات الأجنبية في 
البلاد يأتي بســبب الموقع الجغرافي المحاذي لليبيا، التي تشهد 
وضعًا غير مســتقر، إضافة إلى نمو السياحة التونسية بدخول 

ملايين السائحين سنويًا«.

إدلب ـ إسطنبول ـ الكويت ـ »القدس العربي«

 من وائل عصام وسلطان الكنج ووكالات:
 

بعد معارك مع هيئة تحرير الشام استمرت لمدة شهرين تقريبا، 
في أرياف حماة وإدلب، سلم نحو 350 عنصراً من تنظيم »الدولة« 
أنفسهم، لغرفة عمليات »دحر الغزاة« التابعة للمعارضة، وكذلك 

لهيئة تحرير الشام.
وقد ظهــر العناصر وهــم في شــاحنات ضخمــة، ثم خلال 
خضوعهــم للتفتيــش على يــد عناصــر تحرير الشــام، الذين 
وصفوهم بـ»الخوارج«، وكان بينهم من أعلن عن بلدته في ريف 
حماة الشــرقي أو غيرها، كما ظهر عدد من العناصر المنتمين الى 

قومية التركستان.
 النقيــب ناجي، الناطق باســم غرفة عمليــات »دحر الغزاة« 
قــال لـ»القدس العربي« إنه تم الاتفاق مــع عناصر التنظيم على 
تسليم أنفسهم، بعد معارك اســتمرت لأربعة أيام، تكبد التنظيم 
فيها خسائر وانهكت قواته، وقام التنظيم بالاتصال بنا وأخبرنا 
بأنــه يريد الاستســام، وبالفعــل تم قبول هذا الاستســام«. 
ويضيف النقيب ناجي »الجرحى ســتتم معالجتهم وستتم إحالة 
الجميع للقضاء الذي سيحاكمهم محاكمة عادلة«، معتبرًا أن هذا 
الاستســام وقبوله من قبل الفصائل ســتكون له فوائد كبيرة، 
إذ »ســيقضي على فلول التنظيم في هذه المنطقة، وسيمكننا من 
خلال التحقيق، من الكشف عن الخلايا التي تتبع للتنظيم وتقوم 

بأعمال التفجير والاغتيالات«.
من جهته اعتبر محمد رشــيد، الناطق باسم جيش النصر، أن 
التنظيم أدرك أن مصيــره القتل، ولقي كثير من عناصره حتفهم، 

وهذا ما أجبره على الاستسلام.
 وفي تصريح لـ»القدس العربي« قال رشــيد »إن الجيش الحر 
كان يحارب التنظيم وليس هدفــه الاتفاق معه، لكن عندما طلب 

التنظيم الاستسلام وافقنا على ذلك« وفق تعبيره.
وفــي هذا الصدد قــال القيادي فــي تحرير الشــام أبو انس 
الشــامي، إن هيئة تحرير الشــام هي من أجبــرت التنظيم على 

الاستســام وليس فصائــل المعارضة التي اســتغلت الحديث 
إعلامياً، حســب تعبيــره، وإن تنظيم »الدولة« بعد خســارته 
الكبيرة في أم الخلاخيل، عجز عن التقدم، وانتقل إلى محور قرية 
الخوين، حيث تمت هنــاك عملية استســام عناصره. من جهة 
أخرى قال الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون أمس إن »فرنسا 
ستوجه ضربات« إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين 

في الصراع السوري، لكنه أوضح أنه لم ير أي أدلة على ذلك.

وقال ماكرون للصحافيين »لقد وضعت خطا أحمر فيما يتعلق 
بالأســلحة الكيماوية. اليوم لم تؤكد وكالاتنا ولا قواتنا المسلحة 
أنه تم اســتخدام الأسلحة الكيماوية ضد الســكان المدنيين على 

النحو المبين في المعاهدات«.
وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين يوم 
الجمعة الماضي عبــر ماكرون عن قلقه من دلائل على اســتخدام 

قنابل الكلور ضد المدنيين في الآونة الأخيرة.

القدس ـ »القدس العربي«:

أكد وزير الدفاع الإســرائيلي أفيجدور ليبرمان 
أمس أن إسرائيل عازمة على الرد على أي »استفزاز« 

في الشمال وأنها ستمضي في الدفاع عن مصالحها.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنه القول خلال 
زيارة لبلدة »كريات شــمونا« فى شمال إسرائيل: 
»حاولت عدم الحديث خلال الأيام القليلة الماضية... 
فهذا ليــس وقت الكلام، وإنما وقت الفعل. وأضاف: 
»هذا ليس وقت النباح وإنمــا وقت القضم، ونحن 

سوف نقضم بقوة«.
تأتــي زيــارة ليبرمــان للمنطقة بعد اســقاط 

إســرائيلية  مقاتلة  الســورية  الجوية  الدفاعــات 
هاجمت أهدافا داخل ســورية. وقالت إسرائيل إن 
هجومها على الأراضي الســورية جــاء بعد عبور 

طائرة بدون طيار إيرانية إلى أجوائها.
في ســياق آخر، أكــد وزير الدفاع الإســرائيلي 
على أن الأمن الفلسطيني أعاد سلاح الجنود الذين 
ضربوا في جنــن، وقال: »لقد مــر الجنود بحدث 
صعب، لكنهم في النهاية خرجــوا أحياء هذا يؤكد 

على عمق التنسيق الأمني على الأرض«.
وأضاف: » يدرك الفلســطينيون أن التعاون هو 
مصلحة متبادلة ومشــتركة، وبالتالي كلانا نحافظ 

على التنسيق«.

 لندن ـ »القدس العربي«:

قــال وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، ريكــس 
تيلرســون، مــن الكويت أثناء مؤتمــر صحافي 
مشترك مع نظيره الكويتي، الشيخ صباح الخالد 
الحمد الصباح، بعيــد انتهاء اجتماع في الكويت 
لــدول التحالــف الدولي ضــد تنظيــم »الدولة 
الوحدة  اســتعادة  إن  المتطــرف،  الإســامية« 
الخليجيــة لا تــزال تصــب في مصلحــة جميع 
الأطراف في المنطقــة. وحث دولا خليجية عربية 

على حل النزاع الديبلوماسي مع قطر.
وحــذر الوزير تيلرســون مــن أن الأزمة بين 
قطر والــدول الخليجيــة تؤثر ســلبا على أمن 
الشــرق الأوســط، داعيا إلى وضع حــد للنزاع 

الديبلوماسي المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر.

وقــال الوزيــر الأمريكي إن »هذا الشــكل من 
الانقســام يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة إلى 
أمن المنطقة«. ودعا إلى إنهاء النزاع. وأضاف أن 
»اســتعادة الوحدة الخليجية من مصلحة جميع 

الأطراف في المنطقة«.
الماضي  يونيــو  حزيران/  مــن  الخامس  وفي 
قطعت الســعودية ودولة الإمــارات والبحرين، 
إضافة إلى مصــر، علاقاتها مع قطــر، واتخذت 
بحقهــا عقوبات اقتصادية بعدمــا اتهمتها بدعم 
مجموعــات إســامية متطرفة، وهــي اتهامات 
ترفضهــا الدوحة. وعــززت الولايــات المتحدة 
شراكتها مع قطر في خضم الأزمة، وأشادت مرارا 
بجهودها في »مكافحة الإرهــاب«، ووقعت معها 
عقود تســليح ضخمة بعدما وقعت عقودا مماثلة 

مع السعودية.

لندن ـ »القدس العربي«:
وافــق مجلس الأمة الكويتــي )البرلمان(، أمس، 
على مشروع قانون بشــأن قبول غير الكويتيين في 

وظائف جيش البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية )كونا( أن نتيجة 
التصويــت في المداولــة الأولى التي تمــت بالنداء 
بالاســم، أظهرت موافقة 44 عضــوا فيما عارضه 5 
آخرون، وامتنــع عضو واحد عــن التصويت، من 

إجمالي الأعضاء الحاضرين الـ50.
ووفق المصدر نفسه، فإن مجلس الأمة انتقل في 
والدفاع  الداخلية  الشــؤون  لجنة  لمناقشة  جلسته 
البرلمانية عن مشروع بقانون بشــأن تعديل المادة 

)29( مــن القانون رقــم )32( لعــام 1967، المتعلّقة 
بالجيش الكويتي.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه 
»يســتبدل بنص المادة )29( من القانون رقم )32( 
لسنة 1967 المشــار إليه النص التالي: »يجوز قبول 
غير الكويتيين ضباطًــا اختصاصيين أو خبراء في 
الجيش مؤقتًا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، وذلك 
بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم، خلال 

ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون«.
كمــا تنص المــادة الأولى على أنــه »يجوز، عند 
الحاجــة، قبول تطوع غيــر الكويتيين ضباط صف 
وأفــراد، وفقًا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير 

الدفاع«.

■ القدس ـ أ ف ب: اوصت الشرطة الاسرائيلية 
الثلاثاء بتوجيه تهمة الفســاد الى رئيس الوزراء 
بنيامــن نتنياهو في قضيتين وذلــك اثر تحقيقين، 

وفق ما افادت وسائل اعلام. 
وبات القرار النهائي بتوجيــه الاتهام لنتنياهو 

الآن بيد النائب العام افيشاي مندلبليت.
الا أن وزيــرة العــدل اياليت شــاكيد قالت إن 
توجيه الاتهام رســميا الى رئيس الحكومة لا يعني 
انه ســيكون مجبرا على الاستقالة. ويتهم نتنياهو 

بتهمتي الرشوة وخيانة الأمانة.
والقضيــة الأولى ضده هي الحصول على هدايا، 
على ســبيل المثال ســيجار فاخر شــغوف به، من 
اثريــاء مثل جيمس باكر الملياردير الاســترالي، او 

ارنون ميلكان، المنتج الإسرائيلي في هوليوود.

وقدرت وســائل الاعلام القيمــة الاجمالية لهذه 
الهدايا بعشرات آلاف الدولارات.

كما اعتبرت الشــرطة ان هناك فسادا في صفقة 
ســرية كان يحــاول نتنياهو ابرامهــا مع صاحب 
في  ايجابية  تغطيــة  لضمان  احرونــوت  يديعوت 

الصحيفة الاوسع انتشارا في اسرائيل.
يذكــر ان نتنياهــو كان عرضــة لشــبهات في 
مناسبات عديدة سابقا. وقد تولى رئاسة الحكومة 
منذ عــام 2009، وبعد فترة أولى بــن عامي 1996 

و1999، تجاوز نتنياهو فترة 11 عاما في السلطة.
وفــي ظل عدم وجود منافــس واضح، قد يحطم 
نتنياهــو الرقم القياســي الذي امضــاه ديفيد بن 
غوريون مؤسس اسرائيل في هذه المنصب في حال 

اكمل الكنيست ولايته.

وزير الداخلية: وجود أجهزة مخابرات أجنبية في البلاد »أمر عادي« وسببه الوضع الليبي

نائب تونسي يمزق علم إسرائيل داخل البرلمان بعد رفض »تجريم التطبيع«

ماكرون: فرنسا ستضرب في سوريا إذا ثبت استخدام الأسلحة الكيماوية

المئات من عناصر »الدولة« في ريف إدلب يسلمون أنفسهم لهيئة تحرير الشام
 

أشاد بالتنسيق مع الأمن الفلسطيني

ليبرمان: الوقت وقت القضم وليس النباح

تيلرسون: الأزمة مع قطر تؤثر سلبا 
على أمن الشرق الأوسط

الكويت تشرّع قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش

الشرطة الاسرائيلية توصي بمحاكمة نتنياهو
بتهمتي الرشوة وخيانة الأمانة

عناصر من تنظيم »الدولة« يسلمون انفسهم لتحرير الشام

الشيخة موزا اثناء مشاركتها بالتمرينات الرياضيةالشيخ تميم يقود دراجة هوائية على كورنيش الدوحة 

لندن ـ »القدس العربي«:
قــررت النيابة العســكرية فــي مصر، أمس 
الثلاثــاء، حبس المستشــار ورئيــس الجهاز 
المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة، 15 
يوماً على ذمة التحقيقــات، وذلك بعد اعتقاله 
عقب تصريحات أدلى بها بشأن وثائق يمتلكها 
الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات 

المسلحة الأسبق، »تدين قيادات في الدولة«.
وكشــفت ابنتــا جنينة أن »جهة ســيادية« 
أحاطت بمنزل والدهما مســاء الإثنين، وصباح 
أمس الثلاثاء ألقت قوة أمنية مكونة من الشرطة 
المدنية والعســكرية القبض عليه، واصطحبوه 
في ســيارة عادية، وكان وراءهم عدد من أفراد 

الجهة السيادية التي كانت تحيط بالمنزل«.
وأوضحت نــدى، ابنة جنينــة، أن »القبض 

على والدها استغرق نحو 15 دقيقة«، مضيفة : 
»عناصر القوة الأمنية فــي بداية الأمر قالوا لنا 
إنهم يصطحبون والدنا إلى قسم شرطة التجمع 
الأول، لكــن الســيارات وصلــت إلــى النيابة 

العسكرية في الحي العاشر في مدينة نصر«.
وأعتبرت »منظمة العفو الدولية« أن »القبض 
التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته 
للمدعي العسكري يمثلان إهدارا تاما للحق في 

حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة«.
وكان المتحدث العسكري قال في بيان، مساء 
أمــس الأول الإثنــن، إن »ما صرح به هشــام 
سامي  مســتدعى  الفريق  احتفاظ  حول  جنينة 
عنان بوثائــق وأدلة يدعــي احتواءها على ما 
يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشــرها حال 
اتخاذ أي إجــراءات قانونية حيال المذكور، هو 
أمر يشكل جريمة تستهدف إثارة الشكوك حول 

الدولة ومؤسســاتها، في الوقت الذي تخوض 
فيه القوات المســلحة معركة الوطن في سيناء 
»القوات  أن  وأضاف  الإرهاب«.  جذور  لاجتثاث 
المســلحة ستســتخدم كافة الحقوق التي كفلها 
لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي 

والمحافظة على شرفها وعزتها«.
وســارع ســمير عنان نجل الفريق إلى نفي 
صحة تصريحات جنينة حول وجود وثائق مع 

والده تدين الدولة أو قياداتها.
عنان،  محامــي  أمــن،  ناصــر  نفــى  كذلك 
تصريحات جنينة. وقال فــي بيان: »نعلن أننا 
سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من 
أدلى أو يدلــي بتصريحات صحافية أو إعلامية 
ينســب فيها أي أقوال أو أفعال للفريق ســامي 

عنان تؤدي للمساس بموقفه القانوني«.
وكشــفت مصادر أن الوثائــق التي يمتلكها 

عنان وتسببت باعتقال جنينة، تتعلق بأشرطة 
العسكري  للمجلس  ســابقة  لاجتماعات  فيديو 
شــهدت حوارات ســاخنة ومشــاجرات حول 
أمــور مالية. وحول ذلك، قــال مصدر مقرب من 
العسكري  المجلس  إن  العربي«  لـ»القدس  عنان 
في مصر مرّ بمرحلــة كان كل أعضائه لا يثقون 
ببعضهــم البعض«، في إشــارة إلى الأنباء عن 

أشرطة الفيديو التي في حوزة عنان.
وأضاف المصــدر، الذي رفض الكشــف عن 
هويته، أن الوثائق يمتلكها الفريق عنان، تشمل 
كذلك ما يدين دولة الإمــارات العربية المتحدة. 
وأشــار إلى أن ضابطاً إماراتيــاً أنفق الأموال 
لدعم السيســي وتقوية نفوذه في الجيش. كما 
قــدم الضابط الإماراتي، وفق المصــدر، »أموالًا 
لرجــال أعمال لفتــح قنوات فضائيــة مصرية 

تسوق للسيسي ومشروع الإمارات في مصر«.

النيابية العسكرية قررت حبسه 15 يوماً ... و»العفو الدولية« انتقدت توقيفه

السلطات المصرية تعتقل جنينة... ووثائق عنان تدين الإمارات والمجلس العسكري
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بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلــن  وزراء خارجية دول »التحالــف الدولي« لمحاربة 
»الدولــة الإســامية«، أمس الثلاثــاء، عن التأهــب الدائم 
في صفوف التحالــف لمواجهة تطور تهديــد التنظيم العابر 

للحدود.
وقالوا في بيان ختام اجتماعهم في الكويت، إن التحالف 
حريص على »التأهب الدائم والتكيف والمرونة تجاه التطور 

الحتمي لتهديد هذا التنظيم الإرهابي«.
وشــددوا على »عــزم التحالف المضي قدمًــا نحو هزيمة 
ذلك التنظيم واجتثاثه من خلال الجهود المركزة والمســتدامة 

والمتعددة«.
 ودعوا إلى »اســتمرار جهود التحالف ضد تنظيم الدولة 
الإسلامية، ومواكبة تغير طبيعة التهديد وزيادة التركيز على 
التنظيم وشــبكاته وأفرعه، بجانب الاستمرار في التنسيق 

المنتظم بشأن أفضل طريقة لمعالجة التهديد«.
كما أكد وزراء الخارجية على التزام التحالف العســكري 
في العراق وســوريا بالعمل على »تأمين وتحقيق الاستقرار 
في المناطق المحــررة )من تنظيــم الدولة(، للمســاعدة في 

المحافظة على النجاحات التي حققها التحالف«.
وتابعوا أن »التحالف يعمل على تعزيز مكاسبه في حربه 
ضد تنظيم الدولة، ومنع عودة ظهوره، عبر دعم الإصلاحات 

المتبعة من جانب القطاع السياسي والأمني في العراق«.
وأعلنت بغداد، في ديســمبر/ كانون أول الماضي، اكتمال 
اســتعادة الســيطرة على الأراضي التي كان يسيطر عليها 
»الدولــة منذ صيــف 2014، لكن لا تــزال للتنظيم خلايا في 

شمالي وغربي العراق.
وأشــار وزراء خارجية دول التحالف الدولي إلى »تدهور 
حالة تنظيم الدولة، بعد 3 ســنوات ونصف السنة من جهود 
التحالــف، حيث فقد التنظيم ســيطرته علــى الأراضي في 

العراق سوريا، باستثناء أجزاء في سوريا«.
وانطلق الاجتماع الوزاري لدول التحالف أمس، بمشاركة 

74 عضوًا من الدول والمنظمات الدولية المساندة للتحالف.
وتم تشــكيل هذا التحالف من 74 دولة، في 11 ســبتمبر/ 
أيلول 2014، لدحر تنظيم »الدولة«، الذي ســيطر بســرعة 
مفاجئة على أراضٍ واســعة في الجارتين العراق وســوريا، 

عام 2014.

18 ألف قتيل عراقي

في المــوازاة، أعلن وزيــر الخارجية العراقــي، إبراهيم 
الجعفري، في كلمته خلال الاجتمــاع،  مقتل 18 ألف عراقي، 
في هجمات اســتهدفت البلاد، في السنوات الثلاث الماضية، 

من قبل تنظيم »الدولة«.
وأضاف أن »وحدة العراقيين في مُواجهة عصابات داعش 

الإرهابية، كانت عنصراً مُهماً في تحقيق النصر«. 
وتابع: أن »الإرهاب خلـف 18 ألف قتيلً، و36 ألف جريح، 

توزعوا على المناطق المنكوبة«، في شمال البلاد وغربها.

وأعــرب عن أمله فــي أن »تقف دول العالــم مع بلاده في 
مرحلة البناء والإعمار للمدن التــي دمرتها عصابات داعش 

الإرهابية«. 
في غضون ذلك، أيد الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي 
)الناتو( اضطــاع الحلف بمهمة تدريب ومشــورة أكبر في 
العراق، وذلك في استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب للحلف ببذل المزيد ضد التنظيم.
وكانت وكالة »رويترز« ذكرت فــي تقرير أن وزير الدفاع 
الأمريكي جيم ماتيس بعث رسالة إلى حلف الأطلسي الشهر 
الماضــي يدعو فيها الحلف لتشــكيل بعثة رســمية للتدريب 

وتقديم المشورة في إطار حملة ترامب لدفع الحلف لبذل مزيد 
من الجهد ضد تنظيم »الدولة«.

وقال ينس ســتولتنبرغ، في مؤتمر صحافــي »يتعين أن 
نكسب الســام«، وقال إنه يتوقع أن يبدأ وزراء دفاع الدول 
الأعضاء في الحلف التخطيط لمهمة تدريب أكبر خلال اجتماع 
في بروكســل غدا الخميــس، وأن يتخذ القــرار النهائي في 

يوليو/ تموز«.
وتابع »من المهم للغاية إرســاء الاســتقرار في البلاد بعد 
القتالية«. ويتمتع ســتولتنبرغ بعلاقات  انتهاء العمليــات 
طيبة مع ترامب، وزار الرئيــس الأمريكي في البيت الأبيض 

العام الماضي.
ورغم أن الحلف لديه بضعة مدربين يعملون من السفارة 
البريطانية في بغــداد، فإن وجود بعثــة للحلف توجه لها 
الموارد المالية مــن دول الحلف وعددها 29 دولة وستســمح 
للقــادة العســكريين بزيادة عــدد الجنود وتوســيع نطاق 

التدريب خارج العاصمة.
وسيجتمع ســتولتنبرغ مع رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي خــال مؤتمر أمني في مدينــة ميونيخ الألمانية هذا 

الأسبوع. 
ورفض الحديث عن أعداد الجنود في العراق لكنه قال إن 

التدريب قد يشمل وزارة الدفاع ويتضمن إزالة المتفجرات.
وينشــر الحلــف حاليا فريــق تدريب صغيــرا يعمل في 
الســفارة البريطانيــة في بغــداد وكان قد بدأ نشــاطه في 
مطلع عام 2017 لكن واشــنطن تراه محدودا للغاية بالنسبة 
لتحالف يضم 29 دولة وله خبرة في مجال التدريب تمتد من 

البلقان إلى أفغانستان.
ويمثل دعم ستولتنبرغ مؤشرا على أن التحالف بدأ يتخلى 
عن الاعتراضات التــي أبداها العام الماضي. لكن المســألة لا 
تزال مثيرة للانقســام فيما يخشى الشركاء الأوروبيون في 
الحلف من مهمة أجنبية أخرى مفتوحة المدة بعد أكثر من عقد 

في أفغانستان.
وقال دبلوماســيون إن فرنســا وألمانيا أظهرتا المزيد من 
الانفتــاح في اتجاه مهمــة أكبر في العراق ما دامت ســتبقى 

محدودة في نطاقها.

واشنطن تؤسس لمرحلة جديدة

إلى ذلك، كشــف رئيس لجنة الأمن والدفــاع في البرلمان 
العراقــي، حاكم الزاملــي، أمــس، أن 8 آلاف جندي أمريكي 
ينتشرون في العراق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم 

إقامة قواعد ثابتة لها في أرجاء البلاد.
وأوضح، في بيان، إن »عدد الجنود الأمريكان في العراق 

وصل إلى 8000 جندي«.
وأضاف أن »واشنطن تؤســس لمرحلة جديدة عبر إقامة 
قواعد ثابتة، منها عين الأســد )في محافظــة الأنبار ـ غرب( 
والكيــارة )نينوى ـ شــمال( وبلد )صلاح الدين ـ  شــمال( 

والتاجي )بغداد( وفي شمالي العراق«.
ولفت إلى أن واشــنطن »تعمل على إنشاء قاعدة جديدة 
قرب منفذ الوليد )الأنبار( على الحدود الســورية في المنطقة 
الصحراوية الواســعة، لتكون قريبة من ســوريا، لإحداث 
توازن في الصراع الدائر هناك مع روســيا وإيران )حليفتي 

النظام السوري(«.
ومضى النائب العراقي قائلا: »بعد القضاء على عصابات 
تنظيم الدولة، فإننا اليوم لســنا بحاجــة إلى وجود قوات 
أجنبيــة وهبــوط وإقلاع طائــرات أمريكيــة دون ضوابط 

وسيطرة عراقية كاملة على الأجواء«.
وخلال مؤتمر عشــائري في العاصمة بغــداد، أمس، هدد 
قيــس الخزعلي، زعيم فصيــل »عصائب أهــل الحق« )أحد 
فصائل الحشــد الشعبي( باســتهداف القوات الأمريكية في 

العراق في حال قررت البقاء وإقامة قواعد ثابتة.
وتقول الحكومــة العراقية إنه يوجد مئات المستشــارين 
العســكريين من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في 
التحالف الدولي، إضافة إلى مستشــارين إيرانيين لمساعدة 

القوات العراقية في قضايا غير قتالية.
وعلى مدى الأعــوام الثلاثة الماضية قدمت قوات التحالف 
الدولي دعما جويا للقوات العســكرية العراقية في معاركها 
ضد »الدولة«، الذي كان يسيطر، منذ صيف 2014، على نحو 

ثلث مساحة العراق في الشمال والغرب.

  8 آلاف جندي أمريكي موجودون في العراق وواشنطن تخطط لإقامة قواعد ثابتة

»التحالف الدولي« يتأهب لمواجهة تطور تهديد »الدولة«... و»الناتو« سيوسع مهامه التدريبية 

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 

بغداد ـ »القدس العربي«:

وصل رئيس الــوزراء العراقي، حيــدر العبادي، 
أمــس الثلاثاء، إلــى دولــة الكويت للمشــاركة في 
مؤتمــر المانحين لإعــادة إعمــار المدن التــي دمرتها 

الحرب.
وعلمــت »القــدس العربي« من مصــدر مطلع في 
الأمانــة العامة لمجلس الــوزراء العراقي، إن المجلس 
أجّل جلســته الاســبوعية التــي كان مقــررا عقدها 
أمس إلى إشــعار آخر، لكون أغلــب الوزراء، إضافة 

إلى رئيس المجلس متواجدون في الكويت.
وفور وصول العبادي إلى الكويت، التقى في مقر 
إقامته، وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون 

والوفد المرافق له.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للعبادي، إن »اللقاء 
تضمن مناقشــة تعزيز التعاون بين البلدين، ودعم 
الولايــات المتحــدة للعــراق فــي جميع المجــالات«، 

مشــيراً إلــى إن الوزيــر الأمريكــي »أشــاد بقيــادة 
العبادي والانتصــارات والانجــازات التي تحققت 

في عهده«، وفقاً للبيان.
وعلــى الرغــم مــن أن العراق يعــوّل كثيــراً على 
مؤتمــر الكويــت في جنّــي أكثر من 88 مليــار دولار 
لإعادة إعمار المــدن المدمّرة بفعل الحرب ضد تنظيم 
»الدولــة الإســامية« غير إن الــدول المانحة تحتاج 
إلــى ضمانــات من أجــل الشــروع بتنفيذ مشــارع 

عمرانية واستثمارية في العراق.
النائــب زانــا ســعيد، عــن الجماعة الإســامية 
الكردســتانية، أكد لـ»القــدس العربي«، إن »المؤتمر 
يأتي فــي وقت يحتــاج فيه العراق إلــى دعم دولي 
كبيــر، غيــر إن عــن الــدول أيضــاً على العــراق«، 
موضحــاً أن الــدول »تعــرف إن السياســة التــي 
تمارســها الحكومة الاتحادية تجاه بعض مكونات 
الدولة غيــر مرضية، فضلا عن أن خطوات مكافحة 

الفساد غير جدية«.

وأضــاف: »الــدول المانحة ســتتردد كثيــراً في 
دعــم العــراق«، لافتاً إلــى إمكانيــة أن »تكون هناك 

استثمارات وليس منح مالية تقدم للعراق«.
أمــا النائب عــن التيار المدنــي الديمقراطي، فائق 
الشــيخ علي، فقال لـ»القــدس العربي«، إن  »مؤتمر 
الدول المانحة مهــم، ويأمل العراق منــه خيراً، لكن 
الــدول لا تزال مترددة في الدخول إلى العراق، بعد 
تكشف أمر الفساد وافتضاح الفاسدين«، مبيناً أن 
»الدول ســتتردد ولا تقدم الدعم، وفي حال قدمته 

فسيكون مشروطا«.
كذلك، حذّر رئيــس كتلة »صادقــون« البرلمانية، 
النائب حسن ســالم، من تحول مؤتمر المانحين في 

الكويت إلى مؤتمر »لفرض الوصاية« على العراق.
وقــال لـ»القــدس العربــي«: »نأمــل مــن الدول 
المانحــة المشــاركة فــي مؤتمــر الكويــت أن تكــون 
لديهــا النيــة الصادقة في مســاعدة العــراق، وألا 
يكون مؤتمر للوصاية على العراق، عبر اشــتراطها 

إنجاز مشــاريع دون أخرى )...( يجب التركيز على 
مشاريع البنى التحتية والمدارس، وليس للمشاريع 

الثانوية«.
فــي المقابــل، طالــب ائتــاف دولــة »القانون«، 
بزعامــة نــوري المالكي، بضــرورة تشــريع قوانين 

لـ»حماية« المستثمرين.
وقالــت النائبــة عــن الائتــاف زينــب البصري 
لـ»القــدس العربــي«، إن »علــى البرلمــان العراقــي 
تشــريع قانون لحماية المســتثمر، فضلًا عن أهمية 
أن يتم التعامل بشــفافية مع الأموال المستثمرة في 
العــراق، وضرورة اطلاع الشــعب العراقــي عليها، 

حتى لا تكون هناك اتفاقات في الغرف المظلمة«.
وأضافــت: »نحــن ننظر إلى مؤتمــر المانحين في 
الكويــت، بأنه خطــوة تصب في مصلحة الشــعب 
العراقــي، الــذي قاتــل وكان لــه الــدور الكبير في 
قتال الإرهــاب، وقدم الكثير من التضحيات، نيابية 
عــن العالــم«، لكن »يجــب ألا يكــون إعــان الدول 

اســتعدادها لمســاعدة العراق في إعادة إعمار مدنه 
المدمــرة مجرد تصريحات إعلاميــة فقط. نتمنى أن 

تكون هناك خطوات على أرض الواقع«.
فــي الأثناء، حــذر وزير خارجيــة الكويت صباح 
الخالــد الحمد الصبــاح، مــن تهديد مباشــر تمثله 

مجاميع مسلحة صوب المجتمع الدولي.
دول  وزراء  مؤتمــر  فــي  لــه  كلمــة  فــي  وقــال 
»التحالــف الدولــي« المقام فــي الكويــت، ان انهيار 
داعش يعكس التزام الــدول الأعضاء في التحالف 
الدولي بمكافحة الإرهاب، فيما هنأ العراق لقضائه 

على الإرهاب المتمثل بـ»الدولة الإسلامية«.
غير أن الوزير الكويتي رأى أن »المجتمع الدولي لا 
يزال يواجه تهديدا مباشــرا من مجموعات مسلحة 
ولذلك يجــب أن نخلق آفــاق جديدة فــي التحالف 

الدولي«.
ودعا أيضــاً لأن »تتكلل جهود الحكومة العراقية 

بالنجاح في ملاحقة مرتكبي العمليات الإرهابية«.

على هامش مؤتمر المانحين: العبادي يصل الكويت ويلتقي وزير الخارجية الأمريكي

تحذيرات من »تردد« الدول المانحة في دعم العراق... و»الفساد« يعيق المنح المالية

بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان:

على الرغــم من محاولــة النــواب الأكراد في 
مجلــس النــواب العراقي عرقلة عرض مشــروع 
قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018، للقراءة 
الثانية، اعتراضــاً على عدم إدراج ملاحظاتهم في 
مشــروع القانون، غير إن هيئة الرئاسة واصلت 
قراءة مشــروع القانون ومناقشــته، قبل أن تقرر 
الإبقاء على الجلســة )12( مفتوحــة، على أن يتم 

استئنافها الخميس المقبل.
النائبــة عن كتلــة الأحــرار »الصدرية« زينب 
الطائــي، قالت لـ»القدس العربــي«، إن »البرلمان 
استأنف جلســته رقم 12 بشــروع اللجنة المالية 
بقراءة تقريرها بشــأن موازنة 2018، الأمر الذي 
رفضوا  الذين  الكردســتاني،  التحالف  نواب  أثار 
قــراءة الموازنــة قــراءة ثانية مــن دون تضمين 
»اعتراضات  عــن  الطائي  وكشــفت  مطالبهــم«. 
المطالبين بالاســتمرار  المطالبين  للنــواب  مقابلة« 
في قــراءة الموازنة ومناقشــتها، مبينــة إنه »في 
حال وجود أي اعتــراض فيكمن للمعترضين عدم 
مشــروع  إعاقة  وليس  الموازنة،  علــى  التصويت 

القانون بهذه الطريقة«.
اجتماع  عقــد  علــى  الاتفــاق  »تم  وأضافــت: 
للرئاســات الثــاث ورؤســاء الكتــل واللجان 
إلى  والتوصل  الموازنة،  لمناقشة  المعنية،  البرلمانية 

صيغة توافقية لتمرير مشروع القانون«.
أما النائــب عباس البياتي، عــن ائتلاف دولة 
القانــون ـ بزعامــة نــوري المالكــي، فوصف ما 
شهدته جلسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بأنه 
»تعطيــل وليس مقاطعة أو كســر نصاب« من قبل 

النواب الأكراد.
وقال لـ»القدس العربــي«، إن »مجلس النواب 

عــرض مشــروع قانــون موازنــة 2018 للقراءة 
الثانية، غير إن النواب الأكراد حاولوا منع ذلك«.

الثانية لا تعني التصويت على  وتابع »القراءة 
مشــروع القانون، بل مجرد إطلاع أعضاء البرلمان 
على بنود الموازنــة، وبحث الملاحظات المثبتة على 
مشــروع القانون«، لافتاً إلى إنه »عند التصويت 

سنتفاهم مع النواب الأكراد وغيرهم«. 
نواب الكتل السياســية الكردستانية، سارعوا 
إلى عقد مؤتمر صحافي تحــت قبة البرلمان، أكدوا 
فيه رســمياً مقاطعة أي جلســة لمجلــس النواب 
تتضمن قراءة أو مناقشــة الموازنــة، معوّلين في 
الوقت عينه على اجتماع الرئاسات الثلاث المرتقب 

لحسم ملف الموازنة.
وقال النائب عرفات كــرم، رئيس كتلة الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني ـ بزعامــة مســعود 
بارزاني، خلال كلمته في المؤتمر: »هناك مشــكلة 
السياســية. متمثلة  العمليــة  حقيقيــة تواجــه 

بالموازنة«.
وأضاف: »عقدت الكتل السياسية الكردستانية 
اجتماعــن مع رئيس الــوزراء حيــدر العبادي، 
لكن من دون التوصل إلــى نتيجة، والاجتماعات 
السياسية  الكتل  »مقاطعة  أعلن  لكنه  مســتمرة«، 

الكردستانية أي جلسة برلمانية تتعلق بالموازنة«.
وأوضح خلال المؤتمر الذي شهد حضور جميع 
النواب الأكــراد في مجلس النــواب العراقي، إن 
»الحكومة لم تلب مطالب شــعب كردستان، ناهيك 
عن عــدم تلبيــة مطالــب الكتل الســنية ونواب 
قانون  مشــروع  في  للنفــط  المنتجة  المحافظــات 
موازنــة 2018«، واصفاً مشــروع القانــون بأنه 
»من أســوأ الموازنات في تاريخ العراق، ولا تصب 
في صالح الشــعب العراقي، بل إنهــا تخدم جهة 

سياسية معينة«. من دون أن يحددها.
وتابــع: »اللجنة المالية شــرعت اليوم )أمس( 
الثانية لمشــروع قانــون موازنة 2018،  بالقراءة 

على الرغم من إننا نشــكك فــي النصاب القانوني 
للموازنة«،  القراءة الأولى  التي شــهدت  للجلسة 
مبيناً »دخلنا القاعة لمنع قراءة الموازنة، وعلى إثر 
ذلك قررت هيئة رئاســة البرلمان رفع الجلسة لمدة 

ساعة )قبل أن تستأنفها في ما بعد(«.
وخلال رفع الجلســة اجتمعت الكتل السياسية 
الكردســتانية، ووجهت النواب الأكراد في اللجنة 
المالية البرلمانية )4 أعضاء( بتقديم مطالب الأكراد 
إلى اللجنة المالية بشــكل رســمي، وفقاً للمصدر، 
الذي كشــف عن تقديم الأكــراد أيضــاً »مقترحاً 
ينص على عقد اجتماع للرئاســات الثلاث لمناقشة 

الموازنة«.
وأكد كــرم »اجتماعاتنا مع العبــادي ورئيس 
البرلمان ســليم الجبوري لم توصلنــا إلى نتيجة 
)...( عند عودة العبادي من الكويت سيكون هناك 

اجتماع للرئاسات الثلاث«.
كذلك، قال النائب عن الكتل الكردستانية مثنى 
امين، خلال المؤتمــر، ان »ما جــرى اليوم )أمس( 
هو اســتمرار لنهج خاطىء تتبعه رئاسة مجلس 
النواب العراقي من خلال طــرح الموازنة للقراءة 
والتصويــت«، مردفــا بالقول أن »موقــف الكتل 
الكردســتانية كان موحدا وقد منعنا انعقد جلسة 
الموازنة واجبرنا رئيس المجلس ســليم الجبوري 

برفع الفقرة المتعلقة بهذا الشأن«.
ولفــت إلى أن »العبادي بطريقــة وأخرى يريد 
الالتفاف على دفع رواتــب الموظفين والعاملين في 
إقليم كردســتان، ويحاول قطعها أيضا«، مشــيرا 
إلى أنه »بعد جلسة طويلة مع العبادي لم نتحصل 

على شيء وقد فقدنا الأمل منه«.
داخل  ستعتصم  الكردستانية  »الكتل  وأضاف: 
مجلس النواب، ولن نسمح بعقد جلسات للموازنة 
بصيغتها الحالية إلى ان يتــم منح الحقوق كاملة 

للكرد وإقليم كردستان فيها«.
ولفت إلى أن »الجلسة التي عقدت اليوم )أمس( 

لم تكن قانونيــة ونحن نطعن بهــا، وما يقوم به 
للمجلس«،  الداخلــي  للنظام  مخالــف  الجبوري 
داعيا رئيس الجمهورية فــؤاد معصوم باعتباره 
»حاميا للدســتور« إلى »التدخل ومنع الخروقات 
التي تمارس بحق إقليم كردستان، ومنع التلاعب 

بمصير شعب كردستان«.
وســبق لرئيس مجلس النواب أن أكد، مؤخراً، 
ان الموازنــة الاتحاديــة لعام 2018، لم تســتوف 
تعديل  ان  مبينا  والقانونية،  الدستورية  الشروط 
الموازنــة لم يتضمن اســتجابة لمطالب المعترضين 
عليها. وقال الجبــوري، خلال مؤتمر صحافي، إن 
الحكومة تأخرت فــي تقديم موازنة 2018، ووزارة 
المالية لم ترفق المصاريف الســيادية لبيان حصة 

إقليم كردستان.
وأوضــح ان توجه البرلمان فــي الوقت الحالي 
ســيكون نحو إلغاء اســتقطاع رواتــب الموظفين 
فــي موازنة 2018، لافتــا إلى أن الموازنــة المعدلة 
لم تتضمن ايــة تعديلات التي طالبــت بها الكتل 

السياسية.
وأضاف أن العبادي، أبدى مرونة في مناقشــة 
تعديــات على قانــون الموازنــة الاتحادية، فيما 
كشــف عن اقامة 100 دعوى قضائية ضد مجلس 

النواب خلال الدورة الحالية.
وأشــار إلــى أن حصــة إقليم كردســتان من 
الموازنــة الاتحادية لم تحســم حتــى الآن )...( 
نواب كردســتان طالبوا بصرف رواتب الموظفين 
بنفقات  النظــر  وإعادة  الفلاحين  واســتحقاقات 
الاقليم، فيما شدد على الحرص على تمرير الموازنة 

بالتوافق مع جميع المكونات.
كما أكد أن »العراق توجه لاستقطاعات برواتب 
الموظفــن بنســبة 3.8٪ فــي عــام 2016 تذهب 
لعناصر الحشــد الشــعبي«، مبينــاً أن »المجلس 
يرى أن الحاجة انتفت لتلــك المبالغ، لذلك لن يتم 

تضمينها في الموازنة الحالية«.

النواب الأكراد يهددون بـ»الاعتصام« في البرلمان
 رفضاً لموازنة 2018 ويطالبون معصوم بالتدخل

الموصل ـ »القدس العربي«:

حــذرت مصــادر طبية فــي الموصل، أمس 
الثلاثاء، من أن وجود الجثث وانتشــارها في 
المدينة، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، سيكون 
المواطن البســيط ضحيتها، مشيرة إلى مئات 
الجثث التــي لاتزال منتشــرة، وهي في طور 
التفسخ والتحلل،  ما ينذر بحدوث وباء قاتل 

قد يصيب السكان.
المصادر حذرت من خطورة الوضع الصحي 
في المدينة علــى حياة المواطنــن، لافتة إلى 
هذا  معالجة  في  الواضح  الحكومي  »التقاعس 
الأمر، فضلًا عن أن الكوادر الصحية والطبية 
في المدينة لا تملك القدرة على انتشال الجثث 

أو رش تلك المناطق بالمضادات والمبيدات«.
كلمــا مضى الوقــت على تلــك الجثث زاد 
تعفنهــا وتعرضها للبكتريا التي تنتشــر عن 
طريق الهــواء أو الماء، طبقــاً للمصادر، التي 

نوهت أيضاً إلى 
كالأســلحة  الحربية  :«المخلفات  انتشــار 
الكيمياوية إذ إن أعراضها قد بدأت تظهر على 
التي  الجروح  و  كالتشوهات  المصابين،  بعض 

يستعصي شفاؤها«.
وحذرت مديرية بلدية نينوى، من تفشــي 
التي  المدينة  في  وانتشــاره  الطاعون،  مرض 
تعاني بالأســاس من تدهور الجانب الصحي 
والخدمــي فيها، وعزت المديريــة في بيان لها 
ذلك إلى »انتشار الجثث المتفسخة في مناطق 
عدة  عليها  مضــى  والتــي  القديمة  الموصــل 
أشــهر دون أن يتم انتشالها ودفنها«، مطالبة 
بـ»ضرورة انتشال تلك الجثث قبل أن تتفشى 

الأمراض الخطيرة التي قد تفتك بالمدينة«.
 وحــذرت من التغاضي عــن مثل هذا الأمر 

الخطير.
جرائم  لتوثيق  العراقي  المركز  مستشــارة 
التقديرات  أن  بينــت  العاني،  فاطمة  الحرب، 
تشــير إلى وجــود »4000 جثة منتشــرة في 

الموصل«.
وأوضحــت أن »فــي معــارك الموصــل تم 
اســتخدام مختلــف أنواع الأســلحة الثقيلة 
في قصف مناطق ســكنية مكتظة بالســكان، 
وتســبب في نســبة دمار وصلت إلى ٪90، 
وهذا يؤكد وجود عدد كبير من الجثث خاصة 
منشورات  بتوزيع  العراقية  الحكومة  قيام  مع 

تطلب من سكان الموصل البقاء في منازلهم«.
وأضافت أن »الدفاع المدني في الموصل أعلن 
انتهاء عملية انتشــال جثــث المدنيين، ويبلغ 
عددها 2585 جثة لغاية يوم 11 كانون الثاني/

يناير 2018«.
 وأعتبــرت أن »ترك الجثث في المدينة حتى 
لــو كانت جثث عناصر تنظيم الدولة ســوف 
يفاقم الحالة الإنســانية نحو الأسوأ، خاصة 
وأن هذه الجثث ســوف تتعرض للتفسخ مما 
بســبب انتشــار أمراض خطيرة وأوبئة مثل 

الطاعون والجمرة الخبيثة«.
المتفسخة  الجثث  »بقايا  العاني،  وحســب 
ســوف تنتشــر فــي الأرض وتصــل إلــى 
الميــاه، وهذا ســيؤدي إلى انتشــار أمراض 
مســتعصية«، مؤكــدة أن »الحكومة العراقية 
متقاعسة عن أداء واجبها وتنظيف المدينة من 

الجثث المنتشرة في أزقتها«.
وتابعت: »كانــت هناك نيــة صادقة لدى 
الحكومة العراقية تجاه أبناء الموصل بإمكانها 
الاســتعانة بدول التحالــف الدولي، والدول 
التي لديها خبرة في مجال عمليات الإنقاذ أن 

تشترك في هذه العمليات«.

مخاوف من تفشي الأوبئة والأمراض المعدية
 في الموصل بسبب انتشار الجثث
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

لم تمر ســاعات على إصــدار الجيش المصري 
بيانا رداً على تصريحات المستشار هشام جنينة، 
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بشأن 
وثائق يمتلكها الفريق ســامي عنان رئيس أركان 
حرب القوات المســلحة الأسبق »تدين قيادات في 

الدولة« حتى ألقت الشرطة القبض على جنينة.
ســيادية«  »جهة  أن  جنينــة،  ابنتا  وكشــفت 
أحاطــت بمنزله مســاء الإثنين، وصبــاح أمس 
الثلاثــاء ألقــت قوة أمنيــة مكونة من الشــرطة 
المدنية والعسكرية القبض عليه، واصطحبوه في 
ســيارة عادية، وكان وراءهم عدد من أفراد الجهة 

السيادية التي كانت تحيط بالمنزل«.
وأوضحت ندى، ابنة جنينة، أن »عملية القبض 
على والدها اســتغرقت نحو 15 دقيقة«، مضيفة: 
»عناصر القوة الأمنية في بداية الأمر قالوا لنا إنهم 
يصطحبون والدنا إلى مقر قســم شرطة التجمع 
الأول، لكــن الســيارات وصلت إلى مقــر النيابة 

العسكرية في الحي العاشر في مدينة نصر«.
وأكدت أنهم »ظلوا وراء تلك الســيارات حتى 
وصلوا إلى مقر النيابة العسكرية، برفقة والدها، 
لبدء التحقيقات معه في تصريحاته بشأن حيازة 

عنان وثائق تخص ثورة 25 يناير خارج البلاد«.
وذكرت أن »أجهزة الأمن لم تفتش منزلهم على 
الإطلاق، وأطلعوا والدها فقط على القرار الصادر 
بالقبض عليه، وســمحوا له بإحضار ملابسه في 
هدوء تــام«، وتابعت: »عاملــوه بطريقة لائقة«، 
مشيرة إلى أن الأســرة أبلغت فريق الدفاع بمكان 

وجود والدها.
وكان المتحدث العســكري قال في بيان مســاء 

أمس الأول الإثنين، إن »ما صرح به هشــام جنينة 
حول احتفــاظ الفريق مســتدعى ســامي عنان 
بوثائــق وأدلة يدعــي احتواءها علــى ما يدين 
الدولــة وقيادتها، وتهديده بنشــرها حال اتخاذ 
أي إجراءات قانونية حيال المذكور، هو أمر يشكل 

جريمة تســتهدف إثارة الشــكوك حــول الدولة 
ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات 
المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور 

الإرهاب«.
المســلحة ستســتخدم  »القوات  أن  وأضــاف 

كافــة الحقوق التي كفلها لها الدســتور والقانون 
في حمايــة الأمن القومي والمحافظة على شــرفها 
وعزتها، وســتحيل الأمــر إلى جهــات التحقيق 
المختصــة لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة قبل 
المذكورين«. وســارع سمير عنان نجل الفريق إلى 

نفي صحة تصريحــات جنينة حول وجود وثائق 
مع والده تدين الدولة أو قياداتها.

وقال فــي بيان له إنه طلب مــن محامي والده 
التقدم ببلاغ رسمي ضد جنينة، متهماً إياه بنسب 
معلومات كاذبة إلى والــده، مؤكداً أن تصريحات 

جنينة تخدم مصالح أعداء مصر.
كذلــك، نفــى ناصــر أمــن، محامــي عنان، 
تصريحات جنينة. وقال في بيان: »أعلن بصفتي 
محامــي الفريق ســامي عنان أن كل مــا جاء من 
تصريحات للمستشــار هشــام جنينة منســوبة 
للفريق ســامي عنان هي أقوال عاريــة تماما من 
الصحة وغير صحيحة ولا تمــت للواقع بصلة«. 
وتابع: »نعلن أننا ســنتخذ الإجراءات القانونية 
اللازمــة ضد كل مــن أدلى أو يدلــي بتصريحات 
صحافيــة أو إعلامية ينســب فيهــا أي أقوال أو 
أفعال للفريق سامي عنان تؤدي للمساس بموقفه 
القانونــي وتعرضــه لخطر المســاءلة القانونية 
والاجتماعيــة، وأن أي تصريحــات لم تصدر من 
الفريق سامي عنان بشــخصه تنسب لأصحابها 

ولا تعبر عنه بأي حال من الأحوال«.

بلاغ  للنائب العام 

وتقدم ســمير صبري المحامي المعروف بكثافة 
العام  بلاغاته ضــد المعارضــن، ببلاغ للنائــب 
المستشــار نبيل صادق، والمدعي العام العسكري، 
أمس الثلاثــاء، ضد جنينــة وعنــان، لاتهامهما 
بجرائم تتعلق بـ»أمن الدولة تهدد استقرار البلاد 

وأمنها«. 
وقال في بلاغه إن »جنينة أجرى حواراً قال فيه 
إن سامي عنان يملك وثائق موجودة خارج مصر 
تدين أجهزة الدولة ســتظهر إذا حدث له مكروه، 
وإنه اطلع عليهــا«، معتبرا أن »مثل هذا التصريح 

يضع عنان قانوناً فــي تهمة جديدة، وهي إخراج 
معلومات أو وثائق لجهات أجنبية، وهو رتبة عُليا 
في الجيش المصري، مما يستلزم محاكمة عسكرية 

جديدة له، يكون فيها جنينة متهما معه«.

»جرائم أمن دولة«

 وأشــار مقدم البــاغ إلى أن »المبلــغ ضدهما، 
وضعا نفســهما تحــت طائلة القانــون بارتكاب 
جرائم أمن الدولة العليا، وتكون عقوبتها السجن 
المشدد في حالة عدم التعمد بإضرار الأمن القومي، 
والإعدام حال ثبوت التخابر والإضرار بالشــأن 
العــام، يأتي ذلك فــي توقيت متزامــن مع حرب 
مصر على الإرهاب لاستعادة الأمان، وهو ما يؤكد 
تعرض الدولة أيضًا لهجمات ومؤامرات شرســة 
لإخضاعها وإثنائها عن مشــروعها الوطني الذي 
بدأتــه فــي 30 يونيو)حزيران(، وهــو ما أكدته 

تصريحات جنينه المثيرة للريبة والشكوك«.
وطالب بـ»ضرورة التحقيق في البلاغ وتقديم 

المبلغ ضدهما للمحاكمة«. 
وكان عنان أعلن عزمه الترشــح في انتخابات 
الرئاسة في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على 
»الفيســبوك«، موجها انتقادات حادة لسياسات 
الفتاح  عبــد  ولايته  المنتهيــة  المصــري  الرئيس 
السيسي، معتبراً أن الأخير »فشل في ملفي الأرض 

والمياه«. 
واختار فريقا رئاســيا يضم المستشــار هشام 
جنينة والدكتور حازم حســني اســتاذ الاقتصاد 
والعلوم السياســية في جامعــة القاهرة، قبل أن 
تصدر القوات المســلحة المصرية بيانــا تتهم فيه 
عنان بـ»التزوير« و»محاولة الوقيعة بين الجيش 
والشعب المصريين«،  وتحيله للتحقيق في النيابة 

العسكرية.

جهات سيادية أحاطت منزله وقوة أمنية من الشرطة المدنية والعسكرية أوقفته

مصر : اعتقال المستشار جنينة بعد تصريحاته عن امتلاك عنان وثائق »تدين قيادات في الدولة«

المستشار هشام جنينة

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أعتبرت 14 منظمة حقوقيــة دولية وإقليمية، أمس 
الثلاثــاء، أن »الحكومة المصرية داســت على أبســط 
متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة«، في الانتخابات 

الرئاسية المقررة في شهر مارس/آذار المقبل.
واتهمت في بيان حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي بـ»الدأب علــى خنق الحريات الأساســية 

واعتقال مرشحين محتملين وتوقيف مناصرين لهم«.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، مركز القاهرة 
لدراســات حقوق الإنســان، ومنظمة هيومن رايتس 
واتش، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومراسلون 
بلاحدود. ودعت المنظمات من ســمتهم »حلفاء مصر«، 
لـ«إعــان موقفهــم الآن والتنديد بهــذه الانتخابات 
الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة 

تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود«.
وطالبــت »الولايات المتحدة والاتحــاد الأوروبي، 
والأطراف التي تقــدم دعما كبيرا للحكومة المصرية أن 
تجعل حقوق الإنسان جزءا أساســيا في علاقاتها مع 
مصر، وأن توقف كافة المســاعدات الأمنية التي يمكن 
اســتخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات 
على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق 

الإنسان الأساسية«.
الانتخابات  قبيــل  »القمــع  المنظمــات،  وحســب 
الرئاســية المصريــة يمثل تصعيــدا كبيرا فــي المناخ 
السياسي الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة 
السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع 

السلمي«.
وطالبــت »الســلطات المصريــة بالإفــراج عن كل 
المعتقلين جــراء الانضمــام إلى حملات سياســية أو 

لذكرهم نية الترشح في الانتخابات«.
وأشارت إلى أن »الســلطات المصرية أطاحت تباعا 
بمنافسين رئيسيين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات 
الفريق  المحتملَين  المرشــحَين  اعتقلت  حيث  الرئاسية؛ 

أول المتقاعد سامي عنان والعقيد أحمد قنصوة«. 
كما أشارت المنظمات إلى »ما حدث مع أحمد شفيق، 
الذي شــغل منصــب رئيــس وزراء وقائــدا للقوات 
الجوية«، ملمحة إلى أنه »وُضع قيــد الإقامة الجبرية 
غير المعلنة فــي فندق إلى أن انســحب من الســباق 

الرئاسي«. 
وتابعت: »المرشحان المحتملان الأساسيان الآخران 
هما المحامي الحقوقي خالد علي ونائب البرلمان السابق 
محمد أنور السادات، وقد تراجعا عن الترشح الرسمي، 
بدعوى وجــود مناخ قمعي وخوفا علــى مناصريهما، 

وتحسبا لتدخلات الحكومة في الانتخابات«.
وانتقدت المنظمات، أن يكون المرشح الوحيد حاليا 
في مواجهة السيســي هو موســى مصطفى موســى، 
رئيس حزب الغد، الداعــم للحكومة، الذي قدم أوراقه 
للترشح في 29 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الأخير 
لتقديم الأوراق، بعد جهــود من نواب برلمانيين موالين 
الســابق  اليوم  حتى  بالترشــح،  لإقناعه  للحكومــة 

لتسجيل ترشحه.
وأشارت إلى أن »موسى كان عضوا في حملة داعمة 

لترشح السيسي لفترة ثانية«. 
ووفق المنظمات »مناخ الانتقام والتنكيل القائم بحق 
المعارضين وتصاعد القمع ضــد الحقوقيين والمنظمات 
الحقوقية المستقلة، جعل المراقبة الحقيقية للانتخابات 

صعبة للغاية على المنظمات المحلية والأجنبية«. 
وكان رئيس الأركان المصري الســابق سامي عنان 
استُبعد من الســباق الرئاسي في كانون الثاني/يناير 

بعيد إعلانه نيته الترشــح، وقد اتهمته قيادة الجيش 
المصري بالترشــح »دون الحصول على موافقة القوات 

المسلحة«.
كذلك، أعلن رئيس الوزراء المصري الســابق أحمد 
شفيق مطلع كانون الثاني/يناير، عدوله عن الترشح، 
بعــد أن كان أعلن مــن الإمارات حيــث كان يقيم نيته 
الترشــح للانتخابات. ولدى وصوله إلى مصر اختفى 
عن الأنظار لنحو 24 ســاعة ليعلن بعدها إعادة درس 

نيته الاستمرار بالترشح.
رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد انور 
الســادات، النائب البرلماني السابق، أعلن أيضاً، عدم 
المشــاركة في الانتخابات الرئاســية بعــد أن رأى أن 

»المناخ الحالي لا يسمح بذلك«. 
أما المحامي اليســاري المدافع عن حقوق الإنســان 
خالد علــي فقد عزل عدوله عن الترشــح، إلى  اعتقال 
بعض مســاعديه في الحملة،  إضافة إلى ضيق الفترة 

الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات.
ولم يتبق في مواجهة السيسي في السباق الرئاسي 

إلا رئيس حزب »الغد«،  موسى مصطفى موسى.
وكان موســى أعلــن مؤخــرا تأييده للسيســي، 
وشــكل حملة أطلق عليها اســم »مؤيدون« لدعمه في 
الانتخابــات إلا أن حزب »الغد،  قــال في بيان انه قرر 
ترشــيح رئيســه »دعما للمصلحة العليــا للوطن لما 

يستحقه من انتخابات تعددية«.
وأواخر كانون الثاني/يناير،  دعا ائتلاف »الحركة 
المدنيــة الديمقراطيــة«، الــذي يضم ثمانيــة أحزاب 
سياسية ونحو 150 شخصية سياســية، إلى مقاطعة 
في  السائدة  الأجواء  بســبب  الرئاســية  الانتخابات 
البلاد. وقد وجه السيسي انتقادات حادة للداعين إلى 

المقاطعة، محذراً من زعزعة الأمن في البلاد.

14 منظمة دولية وإقليمية:
 الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة ليست حرة أو نزيهة  

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
المصرية،  والشرطة  الجيش  قوات  واصلت 
عملياتها العسكرية في سيناء لليوم الخامس 
علــى التوالــي، وأصــدرت القيــادة العامة 
للقوات المسلحة، صباح أمس الثلاثاء، البيان 
الســادس بشــأن العملية الشــاملة لمجابهة 
الإرهاب »ســيناء 2018« والتي بدأت الجمعة 

الماضية.
وكشفت مصادر ســيناوية عن قيام قوات 
»المجابهة الشــاملة« بمصادرة آلاف الهواتف 

المحمولة من المواطنين، بتعهد إعادتها لاحقا.
وأكدت تفاقم أزمــة الانقطاع المتواصل في 
خدمات الاتصــالات والإنترنــت والكهرباء، 
التي بدأت خلال العامــن الأخيرين، وهو ما 

تفاقم منذ بدء عملية الجيش المصري.
وقال المتحدث العســكري المصري، العقيد 
العامة للقوات  »القيــادة  الرفاعــي، إن  تامر 
المســلحة أصدرت توجيهات لتخفيف العبء 
وتلبيــة المطالــب والاحتياجات الأساســية 

لأبناء سيناء في مناطق العمليات«.
وأضــاف: »تم توزيــع كميــات كبيرة من 
على  المجانيــة  التموينيــة  والمــواد  الســلع 
المواطنين في عــدة مناطق في نطاق شــمال 
ووســط ســيناء، وذلك في إطار الإجراءات 
المتخذة لضمان عدم تأثرهم بالجهود المبذولة 

للقضاء على الإرهاب«.
من  المصري  الشعب  أبناء  »يواصل  وتابع: 

القوات المسلحة والشرطة القضاء على البؤر 
الإرهابية وتطهير شــمال ووسط سيناء من 
الإرهاب الأســود وتأمين الحــدود على كافة 

الاتجاهات الاستراتيجية«.
وأوضح أن »العمليات أســفرت عن تحقيق 
عدد مــن النجاحــات بقيام القــوات الجوية 
باستهداف وتدمير 7 ســيارات خلال محاولة 
العناصــر الإرهابية اســتخدامها للهروب من 
والمداهمة  التمشــيط  بعمليات  المكلفة  القوات 
وتطويق قطاع العمليات، وكذلك القضاء على 
خلية إرهابية شــديدة الخطورة مكونة من 10 
تكفيريين أثناء الاختباء بأحد المنازل في نطاق 
مدينة العريــش بعد تبادل لإطلاق النيران مع 
قوات المداهمــة وضبط كميات من الأســلحة 
والذخائــر والعبــوات الناســفة التي كانت 
بحوزتهم، إضافة إلى القبض على 400 فرد من 
العناصر الإجرامية والمشتبه بهم وبعضهم من 
جنسيات أجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية 
حيالهــم«. وحســب المتحدث العســكري تم 
»ضبط وتدمير والتحفظ على 6 سيارات، و13 
دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها 
العناصــر الإرهابية فــي عملياتها الإجرامية، 
علاوة علــى تدميــر 143 وكــرا ومخزنا عثر 
بداخلها على عبوات ناســفة وكميات من قطع 

الغيار والمواد المخدرة«.
وكذلــك تم »اكتشــاف وتفجيــر 79 عبوة 
ناســفة تمت زراعتها في مناطــق العمليات، 
إضافة إلى مخزن تحــت الأرض عثر بداخله 

على 10 ألغام مضادة للدبابات«.
بالتعاون  الحدود  حرس  عناصر  »دمر  كما 
مع المهندسين العســكريين فتحتي نفق بأبعاد 
)1.5( متــر وبعمــق )25( متر تحت ســطح 
الأرض، وكذلــك 15 حفرة متصلة بخنادق فى 

المنطقة الحدودية شمال سيناء«.
وجرى »اكتشاف وتدمير 9  مزارع لنباتات 
أكثر  وضبط  المخدرة،  والخشــخاش  البانغو 
من 7 أطنان من المواد المخدرة، وسيارة محملة 
بأكثــر من مليــون و200 ألف قــرص دوائي 

مخدر«.
ســيناء  الشــاملة  العملية  مع  بالتزامــن 
2018، نفذت القوات البحرية، طبقاً للمتحدث 
العســكري، »عــددا من الأنشــطة التدريبية 
البــارزة بمســرح عمليات البحر المتوســط 
بإطلاق 4 صواريخ أرض بحر وســطح بحر، 
وذلك في إطــار التدريب على التعامل مع كافة 
التهديــدات والعدائيــات للميــاه الإقليمية، 
فيمــا واصلــت القــوات الجويــة بالتعاون 
مــع التشــكيلات التعبويــة وعناصر حرس 
الحدود  فرض السيطرة الكاملة على المناطق 

الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي«.
كما »استمرت المجموعات القتالية المشتركة 
القوات المسلحة والشرطة في تنظيم 479  من 
كميناً ودورية أمنية غيــر مدبرة على الطرق 
الرئيســية ومناطق الظهيــر الصحراوي في 
كافة مــدن ومحافظات الجمهورية«، حســب 

البيان.

أعلن قتل 10 تكفيريين واعتقال 400 بينهم أجانب 

الجيش المصري يصادر آلاف الهواتف الجوالة
 من المواطنين في سيناء

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

هاجــم دعاة ســلفيون في مصر، أمــس الثلاثاء، 
الاحتفــال بعيد الحــب »الفلانتين« الــذي يوافق 14 

فبراير/ شباط من كل عام.
ووصــف نائب رئيس الدعوة الســلفية في مصر، 
ياسر برهامي، في فتوى له على موقع الدعوة الرسمي 
»أنا الســلفي« الاحتفال بعيد الحب بـ»البدعة التي لا 
أصل لها في الإســام«، مشــيرا إلى أن هذا العيد »من 
الأعياد غير الإسلامية، فليس للمسلمين سوى عيدين 

فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى«.
بعيد  الشــباب  يغررون  التجــار  »بعض  وأوضح 
الحب، ويســتقطبونهم لشراء منتجات لا أصل لها فى 
الدين، وإنما هي بدعة أصيلــة من البدع التي تتنافى 

مع العقيدة الإسلامية«.
الداعية الســلفي المصري أبو إســحاق الحويني، 
وصف كذلــك »الفالنتين« بـ»عيــد الكافرين«، قائلًا: 
»عيــد الحــب لا يحييه رجل مــأ قلبه بمحبــة الله، 
مستدلا في تحريم الاحتفال بهذا اليوم بحديث رسول 
الله صلى الله عليه وســلم »جعل الذل والصغار على 
كل من خالف أمري«، مؤكــداً أن الاحتفال بعيد الحب 

»حرام شرعا«.
وهاجم في فتواه شراء الهدايا بين المتحابين في هذا 
اليوم، مضيفا: »الملايين المهدرة في الدباديب والمكالمات 
التليفونية، نحن ننفق أكثر من 12 مليار جنيه مصري 

مكالمات، فأولى بها إنشاء مصانع وشركات«.
لكن المؤسســات الدينية الرسمية في مصر كان لها 
رأي مخالــف، إذ قال مدير إدارة الأبحاث الشــرعية 
في دار الإفتــاء المصرية، أحمد ممــدوح، إنه »لا مانع 
في الشرع الشــريف أن يتفق الناس على أيام بعينها 

يجعلونهــا خاصة ببعــض المناســبات الاجتماعية، 
ما دامــت لا تتعارض مع الشــريعة، ولا تتعارض مع 

الدين«.
وأضاف ردا على ســؤال حول حكم الاحتفال بعيد 
الحب في الإســام في فيديــو متداول علــى »موقع 
يوتيوب«: »لا مانع، لنتخــذ يوما من الأيام لكي يظهر 
الناس كل واحــد منهم للآخر مشــاعره نحوه، وأنه 
يحبه، والنبي صلى الله عليه وســلم قال في حديث 
ـ  فيما معنــاه ـ إنه إذا أحب أحدكم أخاه فليقل له إني 

أحبك في الله«.
وتابع: »مفهوم الحب أوســع من تلك العاطفة التي 
هي بين الرجل والمرأة على وجــه الخصوص، بل هو 
مفهوم أعم وأوســع، فمن الممكن أن أعبر في هذا اليوم 
عــن حبي لأولادي أو لأصدقائــي أو لأهلي، فهو ليس 

مختصًا بذلك النوع«.
كما هنأ أمين الفتوى فــي دار الإفتاء، خالد عمران، 

المصريين بمناسبة حلول ذكرى عيد الحب، مؤكداً على 
أن »أرقى شــيء يحكم أي علاقة إنســانية على وجه 
الأرض هو المحبة، كما أن رســالة الإسلام والمسيحية 
كانت المحبة، وكل الأديان جزء منها رســالة المحبة«، 
مستثنيًا منها أي »ممارسة تكون خارج سياق الشرع 

أو الأمور المعترف به عرفيا واجتماعياً«.
ورد عمــران فــى مداخلــة هاتفيــة علــى إحدى 
الفضائيات المصرية، على ســؤال حول أن عيد الحب 
تشــبه بـ»الكفار«، قائلًا »الذي يقول عيد الحب تشبه 
بالكفار أقول له لا.. الحب ذكر فــي القرآن كثيرا وفي 
آيات متعددة وينسب إلى الله والمؤمنين وإلى الرسول 
»ص«، كما أن الرســول يأمرنا بإبلاغ من نحبه بحبنا 
له«، مؤكداً على أن »الحب متردد في القرآن والسنة«.

ووجه رسالة إلى المتشبثين برأيهم حول حرمانية 
الاحتفال بعيد الحب بالقــول: »أنتم لا تعرفون معنى 

الحب وبالتالي ما يخطر في أذهانكم خاطئ«.

حرب فتاوى حول »عيد الحب«:
 سلفيون وصفوه بـ»عيد الكافرين«... والإفتاء المصرية: لا مانع في الشرع 

السيسي يبحث مع مدير المخابرات الروسية
 تعزيز التعاون الأمني

■ القاهرة ـ الأناضول:  بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، أمس الثلاثاء، 
في القاهرة، مع ســيرغي ناريشــيكن، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، »سبل 

تعزيز التعاون الأمني بين البلدين«.
وقالت الرئاســة المصرية، في بيان، إن السيســي اســتقبل مدير جهــاز المخابرات 
الخارجية الروســية، بحضور القائــم بأعمال رئيس المخابــرات العامة المصرية عباس 

كامل.
وتناول الاجتماع »ســبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، فضلًا عن بحث الأزمات 
القائمة في منطقة الشــرق الأوســط، حيث تم تبادل وجهات النظر حول كيفية التوصل 

لتسويات لهذه الأزمات«.
وقال السيســي إن القضاء على الإرهاب يتطلب تضافــر جهود المجتمع الدولي وعدم 
التمييز بــن الجماعات الإرهابية، والعمــل على تجفيف منابعه على كافة المســتويات 

الأمنية والعسكرية والسياسية والفكرية.
مدير المخابرات الروســية، أكد أهمية التعاون الأمني بين البلدين في تلك المرحلة التي 
يمثل فيهــا الإرهاب تحدياً كبيــراً للمنطقة والعالم، وفق البيان الــذي لم يحدد توقيت 

وصول أو مغادرة المسؤول الروسي.
ومع تولي السيسي السلطة في مصر، يونيو/ حزيران 2014، تنامت العلاقات المصرية 

الروسية، لا سيما على مستوى التعاون العسكري والأمني.

■ جوبــا  ـ  الأناضــول: طالــب حزب 
»الجمهــوري« المعارض فــي دولة جنوب 
السودان، أمس الثلاثاء، باستبعاد أعضاء 
الحكومة الحالية من المشــاركة في الفترة 

الانتقالية المقبلة.
أني  لويــس  الحــزب،  رئيــس  وقــال 
كوينديــت، إن حزبــه يطالب باســتبعاد 
المجموعات المشاركة في الحكومة الانتقالية 
الحالية من المشــاركة في الفترة الانتقالية 
الجديدة، والتي سيتم الاتفاق عليها خلال 
منتدى إحياء اتفاق السلام المنعقد، حاليا، 

في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأضاف، فــي تصريحــات إعلامية في 
ألا  »يقترح  حزبــه  أن  جوبــا،  العاصمــة 
يتجاوز عمــر الفتــرة الانتقالية الجديدة 

اســتبعاد  أيضــا  يتــم  وأن  شــهراً،   18
السابقين  السياســيين  المعتقلين  مجموعة 
من المشاركة، بســبب ضلوعهم مع أعضاء 
الحكومة الحالية في جميــع الأزمات التي 

تمر بها البلاد حاليا«.
وأشار إلى أنه في حال إصرار الوساطة 
)منظمة »إيغــاد« التي تضم دول شــرقي 
أفريقيا( على مشــاركة تلــك الأطراف في 
يتم  أن  »فيجب  المقبلة،  الانتقالية  الحكومة 
واحد،  بمنصب  المســلحة  المعارضة  تمثيل 
وكذلك بقيــة المجموعات المعارضة الأخرى 
غير المنضوية تحت جناح ريك مشار )زعيم 
المعارضة المسلحة( ينبغي أن تمنح منصبا 

واحدا«.
واعتبر أن هؤلاء الأشــخاص »يؤمنون 

بالعمــل المســلح وســيلة للوصــول إلى 
السلطة، ولذلك فهم مجموعة واحدة«. 

تقليــص  الحــزب  رئيــس  واقتــرح 
واســتحداث  الحالي،  الرئيس  صلاحيات 
منصــب رئيــس وزراء تنفيــذي يضطلع 
بالصلاحيات التي تم تقليصها من الرئيس، 
لافتا إلى ضرورة »ترشيح شخصية قومية 

محايدة للمنصب«. 
ودخلت مباحثات الأطراف المتحاربة في 
جنوب الســودان، في منبر إحياء اتفاقية 
الســام في أديس أبابا، أسبوعها الثاني، 
بعد أن فشلت الأطراف في التوصل لتفاهم 
حــول البنــود المتعلقة بتشــكيل البرلمان 
القومي الانتقالي، وتضمين مبدأ محاســبة 
المتورطين في عرقلة جهود السلام، في متن 

إعلان المبادئ.
الماضية،  الجمعــة  المعارضة،  ووقعــت 
على إعلان المبادئ، بينما رفضت الحكومة 
التوقيــع احتجاجًا على مــادة تنص على 
»معاقبــة منتهكــي اتفاق الســام«، وفق 

معارضين.
جنــوب  دولــة  تعانــي   ،2013 ومنــذ 
الســودان  عن  انفصلت  التي  الســودان، 
عبر استفتاء شعبي عام 2011، حربًا أهلية 
المعارضة،  وقــوات  الحكومية  القوات  بين 

اتخذت بُعدًا قبليًا.
وخلفت الحرب نحو عشــرة آلاف قتيل 
ومئات آلاف المشردين، ولم تفلح في إنهائها 
اتفاقية ســام عام 2015، التي تسعى دول 
إقليمية، منذ نهاية العام الماضي، لإحيائها.

جنوب السودان: حزب معارض يطالب باستبعاد
 أعضاء الحكومة من الفترة الانتقالية

■ جوبا  ـ  الأناضول: دعت منظمة العفو الدولية 
حكومة دولة جنوب الســودان، أمــس الثلاثاء، إلى 
الإلغاء الفــوري لحكم الإعدام بحــق جيمس قديت 
داك« المتحــدث الســابق باســم ريك مشــار، زعيم 

المتمردين، النائب السابق لرئيس الدولة الأفريقية.
وقضــت محكمــة عســكرية خاصــة، أول أمس، 
بإعدامه شــنقا؛ لإدانتــه بتهمة »الخيانــة العظمى 

والتحريض ضد الحكومة«.
وقالت ســارة جاكســون، نائبة المديــر الإقليمي 
لشــرق أفريقيا فــي المنظمة الحقوقيــة الدولية، في 
بيان، إن »حكم الإعدام مرفوض كليا، ويجب إلغاؤه 
فورا، فلا يجب اســتخدام عقوبــة الإعدام تحت أي 

ظرف«.
وأضافت: »لم يكن لــدى جيمس قديت داك تمثيل 

قانوني لأكثر من شهر«.
وتابعت: »على أي حال، فإن عقوبة الإعدام لا مكان 

لها في العصر الحديث. فبدلا من إصدار حكم بالإعدام 
على الأشخاص، يجب على حكومة جنوب السودان 
)...( إلغاء هذه العقوبة القاســية واللاإنسانية، كما 

فعلت 105 دول أخرى«.
وكانت الســلطات الكينيــة ألقت، فــي نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2016، القبض على قديت داك، حيث 
كان يقيم في نيروبي، ثم سلمته إلى جنوب السودان، 
عقب إصداره بيانــا أيد فيه إقالــة قائد قوات حفظ 
الســام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، 

جونسون موجوا أونديكي )كيني الجنسية(.
واتهم قديت داك، في بيانه، أونديكي بـ»الفشــل« 
فــي حماية المدنيــن، إبــان تجــدد المواجهات بين 
الحكومة والمعارضة، في العاصمة جوبا، في يوليو/ 

تموز 2016، وهو ما أثار غضب السلطات الكينية.
وعقب اعتقاله تم إسناد مهمة المتحدث باسم ريك 

مشار إلى »لام جون كوي«.

»العفو الدولية« تدعو جوبا إلى إلغاء 
حكم بإعدام المتحدث السابق باسم مشار
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دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

تقدمهما  والحــر«  »التركي  الجيشــان  يواصل 
البطــيء في محيــط مدينة عفرين التــي لا زالت 
وحدات الحماية الكردية تفرض ســيطرتها عليها، 
وسط تأكيدات بوجود تنســيق عالٍ المستوى بين 
وحدات الحماية الكردية وقوات النظام الســوري 
بعد تجديد دعوة الأكراد للنظام بارسال تعزيزات 
عســكرية لهم بهدف صد الهجمات المشــتركة من 
القوات التركية وفصائل الجيــش الحر المنخرطة 
معها في معارك »غصن الزيتــون« بهدف الانتقال 
إلى مرحلة الهجوم من اجل اســتعادة الســيطرة 
علــى المناطق التــي خســرتها القــوات الكردية 
والتي تقدر بـ 52 نقطة تشــمل جبالًا وقرى وتلالًا 
استراتيجية، الامر الذي يدخل الجيش التركي في 

معارك استنزاف طويلة الأمد.
القائد العام للميليشــيات الكردية سيبان حمو 
أكد في تصريــح صحافي لقناة المياديــن الموالية 
للنظام الســوري علــى وجود تنســيق مع قوات 
النظــام لصد العمليات العســكرية التي تشــنها 
القوات المشــتركة على المنطقــة، مطالباً »الجيش 
الســوري بتحمل مســؤولياته تجاه عفرين بعد 
العــدوان التركي« ويصب ذلك فــي اطار محاولة 
الأكــراد اســتثمار التطــورات الراهنــة من اجل 
وتوجيه  بدعم  الانفصالية  مخططاتهم  اســتكمال 
مــن الإدارة الامريكيــة التــي خصصــت وزارة 
دفاعها )البنتاغــون( 300 مليون دولار من موازنة 
2019، لتدريب وتجهيز ميليشــيا »قوات ســوريا 
الديمقراطيــة«، كما خصصــت 250 مليون دولار 
للقــوة الأمنية الحدوديــة، وفق وثيقة مشــروع 
موازنــة 2019، حســب الأناضــول،  الأمــر الذي 
رأت فيــه القيادة التركية اســتفزازاً يهــدد امنها 
القومي ويشــرعن انشــاء دولــة مصطنعة على 
الــوزراء التركي بن  حدودها حيث حــذّر رئيس 
علي يلدريم، امس الثلاثاء، من أن بلاده ســتقضي 
بشــكل »فوري«، على أي تهديد لحدودها مهما كان 
مصدره، وذلك في خطاب له قبيل حضوره المؤتمر 
الســادس لحزب العدالة والتنمية، وقال يلدريم: 
»فليعلم الجميع أننا ســنقضي فورًا على أي تهديد 
لحدودنا أيــا يكن مصدره، وســنحبط مخططات 

الواهمين بإنشاء دولة على حدودنا«.

تذرّع أمريكي

وأضــاف رئيس الــوزراء التركــي ان الإدارة 
الأمريكية »كانت تتذرّع في دعمها لتنظيم »ب ي د/ 
بي كا كا« الإرهابي في ســوريا بالقول إنها مجبرة 
على فعل ذلك لمواجهــة تنظيم »داعش« الإرهابي، 
إلا أن »داعش« انتهى الآن، فلماذا تستمر في دعم 
»ب ي د/ بي كا كا« وتقديم الســاح له؟ مشــيراً 
إلى ان واشــنطن قد منح الميليشــيات الكردية« 
550 مليــون دولار مــن أموال دافعــي الضرائب 
الأمريكيــن، وهذا المبلــغ هو فقط مــا تم إعلانه 

بشكل رسمي، في حين تصل كامل قيمة الدعم الذي 
يحصل عليه الإرهابيون إلى 3 مليارات دولار«.

)البنتاغون(  الأمريكــي  الدفاع  وزير  واعترف 
جيم ماتيس، بأنّ قسما من عناصر ميليشيا حزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي »ب ي د«، التي تدعمها 
تحت ما يســمى »قــوات ســوريا الديمقراطية«، 
توجهت إلى عفرين من المناطق الأخرى في سوريا 

الخاضعة لسيطرتها، بعد عملية غصن الزيتون.
وبيّــن ماتيــس، أنّ العملية التــي تجري في 
عفريــن »غصن الزيتون« »شــتت تركيز« الأكراد 
داخل ميليشــيات »قوات ســوريا الديمقراطية«، 
حســب وكالة الأناضول، وقال الوضع في عفرين 
»شــتت تركيز نحو 50 بالمائة أو أكثــر أو أقل من 
قــوات ســوريا الديمقراطية، يــرون أصدقاءهم 
يتعرضون لهجــوم في عفرين، وهذا ما يشــتت 
تركيزهم، وثمة بعض الوحدات التي توجهت إلى 
هناك. وأشــار إلى أنّ تركيا الدولة الوحيدة )في 
حلف شمال الأطلســي »ناتو«( التي تشهد »تمرداً 
مســلحاً« داخل حدودهــا في إشــارة إلى حزب 
العمال الكردســتاني »ب ك ك« الإرهابي، مضيفاً 
»لا ننكــر إطلاقاً القلق المشــروع لتركيا حيال أمن 

حدودها مع سوريا«.
وقالت هيئة الأركان التركية فــي بيان، إن 31 
جندياً قتلوا وجــرح 143 آخرون،  منذ بدء عملية 
»غصن الزيتون« في عفرين، وفق وســائل إعلام 

تركية.

تقدم بطيء

الحر  السوري  الجيشــان  استعاد  فقد  ميدانياً 
والتركــي، أمس الثلاثــاء، الســيطرة على قرية 
»عمرو ســيمو« التابعة لناحية بلبل، قرب مدينة 

عفرين شمال حلب، وحســب مصدر عسكري في 
غرفــة عمليات »غصــن الزيتون« فــإن »عناصر 
الفرقة الخامسة وجيش النخبة ومجموعة فصائل 
أُخــرى بالتعاون مع الجيــش التركي، تمكنوا من 
سيطرة على القرية الواقعة شمالي مدينة عفرين 
بعــد ان عاودت القوات الكردية الســيطرة عليها 

مطلع الشهر الحالي«.
ووفقاً لمصادر مطلعة فقد شنت القوات المهاجمة 
معركة على مواقع تســيطر عليها عناصر وحدات 
الحمايــة الكردية المنتشــرين في القرية، وســط 
قصف مدفعي وجوي تركي على مواقع الميليشيات 
الكردية، وكانت »غصن الزيتون« قد سيطرت قبل 
يوم على قرية )المحمدية( وتلة )العمارة( وبرجها 
جنديرس  لناحية  التابعــة  الطويلة  وســواترها 

بريف مدينة عفرين، عقب مواجهات عنيفة.
وشــيعت الوحــدات الكرديــة 18 عنصرًا من 
المشــاركين في صد الهجمات فــي منطقة عفرين، 
قالت إنهــم قتلوا خــال اشــتباكات مع الجيش 
الحــر والجيــش التركــي، كمــا أعلنــت قوات 
»الأسايش« الكردية عن مقتل ثلاثة من عناصرها 
في الاشتباكات، وفق بيان نشــرته على موقعهم 

الرسمي.
في هذه الاثنــاء يواصل الجيش التركي تعزيز 
قواته الخاصة ونقاط المراقبة المنشــرة شــمالي 
سوريا بأرتال عســكرية ضخمة وآليات وذخائر 
حيث تشــهد المعابر الحدودية اســتمراراً لدخول 
الارتال الضخمة إلى محيــط منطقة عفرين، فيما 
تواصل الاستخبارات التركية بمشاركة فرق إزالة 
المتفجرات تمشيط مناطق عفرين السورية لإزالة 
المتفجرات والألغام التي زرعتها الوحدات الكردية 
قبيل انســحابها مــن المناطق التــي أرغمت على 

التراجع منها في محيط مدينة عفرين.

في ظل دعم أمريكي للأكراد وتنسيق عالٍ بين »الوحدات« وقوات النظام السوري 

م عسكري بطيء ونوايا دولية لاستنزاف الجيش التركي في حرب طويلة »غصن الزيتون«: تَقدُّ

لافروف: واشنطن تخطط للبقاء في سوريا إلى الأبد

 روسيا تتهم الولايات المتـحدة بتـقويض وحـدة سـوريا
■ موســكو - رويترز: قال وزير الخارجية الروسي ســيرجي لافروف  أمس إن الولايات المتحدة تتصرف بشكل منفرد »وعلى نحو 
خطير« وتقوض وحدة البلاد وفق ما ذكرته وكالة الإعلام الروسية. كما أكد لافروف على أن روسيا ما زالت تحبذ مشاركة الأكراد في 

عملية السلام السورية.  

تيلرسون: »غصن الزيتون« حرفت مسار المعركة
ضد الجهاديين شرقي سوريا 

■ الكويــت - أ ف ب: حذر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون فــي الكويت أمس من 
ان العملية العسكرية التركية في شمالي ســوريا ضد قوات كردية متحالفة مع واشنطن أدت إلى 

»حرف مسار« معركة التحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة« في شرق البلاد.
وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع للدول الاعضاء في التحالف الدولي لمحاربة 
التنظيم المتطرف »لقد حرفت مسار معركتنا ضد تنظيم الدول في شرق سوريا بعدما انتقلت قوات 
من هناك باتجاه عفرين« في شمال سوريا. وتابع »نعتقد انه من المهم ان تعي )انقرة( آثار )العملية 

العسكرية( على مهمتنا وهي الانتصار على تنظيم الدولة«.
وبــدأت تركيا في 20 كانون الثاني/يناير عملية »غصن الزيتون« ضد وحدات حماية الشــعب 
الكردية التي تعتبرها انقرة »ارهابية« وهي حليفة واشنطن في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي شرق سوريا، تقاتل قوات سوريا الديموقراطية المدعومة ايضاً من واشنطن تنظيم الدولة 
الإسلامية في اخر الجيوب التي يســيطر عليها في محافظة دير الزور. ومنذ بدء الهجوم، حذرت 
تركيا مراراً واشــنطن من ان مدينة منبج )على بعد حوالى 100 كلم شرق عفرين( قد تكون هدفها 
المقبل وتسيطر عليها ايضا وحدات حماية الشعب الكردية إلى جانب قوات أمريكية. ودعا الرئيس 
التركــي رجب طيب اردوغان الجنود الأمريكيين إلى الانســحاب من منبــج تفادياً لاي مواجهات 
مباشــرة بين البلدين الحليفين في الحلف الاطلســي. ويــزور وزير الخارجيــة الأمريكي انقرة 

الخميس والجمعة للقاء نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو واردوغان.

■ موســكو- الأناضــول: انتقد وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف، الموقف الأمريكي في سوريا، واتهم الولايات المتحدة بالرغبة في 

البقاء إلى الأبد في سوريا، والسعي لإنشاء شبه دولة فيها.
وفــي مؤتمر صحافي في موســكو مع نظيــره البلجيكــي،  أمس، قال 
لافروف، إن الولايات المتحدة تتخذ خطوات أحادية تهدد وحدة الأراضي 
الســورية. واعتبر أن الولايــات المتحدة تخطط للبقاء في ســوريا لفترة 

طويلة وربما إلى الأبد.
 وأضــاف »تقول الولايات المتحدة إنها ترغب فــي البقاء إلى أن تنطلق 

عملية سياسية مستقرة مقبولة للجميع، وهذا يعني تغيير النظام«.
وأضاف »فــي اعتقادي فإن الخطوات التي تتخذهــا الولايات المتحدة 

في ســوريا، تهدف إلى إنشــاء شــبه دولة تمتد من شــرقي نهر الفرات 
وحتــى الحدود العراقية«. وقال إن الولايات المتحدة قامت، على الرغم من 
اعتراض الجميع وخاصة تركيا، بتقديم دعم مادي كبير إلى »قوات سوريا 

الديمقراطية«، و«ب ي د/ بي كا كا« عبر إنشاء قوة حدودية.
وتابع »نعرف نظــرة تركيا للمجموعات الكردية المختلفة، ويمكن تقييم 
هذه النظرة بطرق مختلفة، إلا أن تجاهلها بشــكل كامل يعتبر ضيق أفق، 
وها نحن نرى الوضع الذي تسبب به ضيق الأفق هذا بما في ذلك )منطقة( 
عفرين )شــمالي ســوريا(«. وأعاد لافروف، موقف بلاده الداعم لمشاركة 
الأكراد في العملية السياســية في ســوريا، قائلا إنهم »جزء لا يتجزء من 

المجتمع السوري«.

معاون وزير الخارجية: سترى إسرائيل 
»مفاجآت أكثر« إذا اعتدت على سوريا 

 
■ دمشــق - القدس – رويترز: قال أيمن سوسان معاون وزير 
الخارجية السوري »ثقوا تماماً أن المعتدي سيتفاجأ كثيرا لأنه ظن 
أن هذه الحرب، حرب الاستنزاف التي تتعرض لها سوريا لسنوات، 
قد جعلتها غير قادرة على مواجهــة أي اعتداءات«. وأضاف خلال 
مؤتمر صحافي في دمشــق »إن شاء الله سيرون مفاجآت أكثر كلما 

حاولوا الاعتداء على سوريا«.
يأتــي ذلك بعد أن أســقطت الدفاعات الجوية الســورية طائرة 
إســرائيلية حربية متطورة خلال أخطر مواجهة بين الدولتين منذ 
36 عامــاً. وأصيبت الطائــرة وهي من طراز إف-16 فوق شــمالي 
إســرائيل يوم الســبت خلال عودتها من غارة على موقع ســوري 
قالت إســرائيل إن طائــرة بدون طيار إيرانيــة الصنع أطلقت منه 
عبر الحدود . وتدعم إيران الرئيس بشــار الأسد في الحرب الأهلية 

السورية المستمرة منذ سبع سنوات تقريبا.
والطائــرة إف-16 التي أُســقطت أول مقاتلة تفقدها إســرائيل 
بســبب نيران معادية منذ حربها على لبنــان في 1982. ونجا طاقم 
الطائرة المكون من شــخصين، وتعرضا لإصابــات، بعد أن قفزا من 

الطائرة .
وتقول إســرائيل إنها ستواصل العمليات في سوريا حيث شنت 
عشرات الغارات الجوية لقصف أســلحة يُشتبه بنقلها إلى جماعة 

حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. 
وقــال وزير الدفاع الإســرائيلي أفيغدور ليبرمــان للصحافيين 
خــال جولة على حدود إســرائيل مع ســوريا ولبنــان »لا توجد 
حــدود ولا نقبل بأي حدود«. وأضاف »ســنواصل الدفاع عن أمننا 
الحيوي ومصالحنا الأخرى«. وأثار الوجود الإيراني في ســوريا، 
الذي يشمل نشر قوات تدعمها إيران بالقرب من مرتفعات الجولان 

المحتلة، قلق إسرائيل.
وتتهم إسرائيل إيران أيضا ببناء مصانع صواريخ موجهة بدقة 
لصالح حزب الله في لبنان. واحتفت ســوريا وحزب الله بإسقاط 
الطائرة إف-16 باعتبارها ضربة للتفوق العســكري الإسرائيلي. 
وقال راديو الجيش الإسرائيلي اليوم إن محققين يعتقدون أن خطأ 
من جانب الطيار هو الســبب الأساسي وراء فشــل الطائرة إف-

16 في الإفــات مما يعتقد على الأرجح أنه صــاروخ قديم من طراز 
إس.إيه5. وامتنع متحدث باســم الجيش الإسرائيلي عن التعقيب 

على التقرير قائلا إن التحقيقات مستمرة.

سفير تركي يفند »أكاذيب« الكاتب الفرنسي 
ليفي حول »غصن الزيتون«

■ أنقرة – الأناضول: فند السفير التركي لدى واشنطن، سردار قليج، الأكاذيب 
التي أوردها الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي، حول عملية »غصن الزيتون« التي 

تنفذها تركيا بمنطقة عفرين السورية.
جــاء ذلك في مقالــة كتبها قليــج بعنوان »ليفــي مخطئ. تركيا تســاعد الأكراد 
الســوريين« في صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية، ردا على مزاعم الكاتب 

الفرنسي.
وشدد الســفير التركي على أن تنظيم »ب ي د/ي ب ك«، الذراع السوري لتنظيم 
»بــي كا كا« الإرهابــي، لا يمثــل الأكــراد الســوريين. ولفــت إلى أن عمليــة »غصن 
الزيتون« لا تستهدف الأكراد، مستشهدا باستقبال تركيا لـ300 ألف كردي سوري 

فار من ظلم التنظيم.
وأردف أن ليفــي يتجاهــل المظالم والاغتيــالات وعمليات التطهيــر العرقي التي 
يمارســها تنظيــم »ب ي د/ي ب ك« في مناطق احتلاله في ســوريا، بينما يســعى 
»في محاولة قبيحة« لتلميع صورة التنظيم بوصفه »منقذ الغرب«.  وأشــار إلى أن 
انتهاكات حقوق الانسان لـ«ب ي د/ بي كا كا« الإرهابي، وثقتها منظمات حقوقية 

مستقلة مثل منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش«. 
وأوضــح قليــج أن تركيا تهدف مــن خلال عمليــة »غصن الزيتــون« إلى تطهير 
منطقة عفرين )شمال غربي ســوريا( من الإرهابيين، وتسليمها للأكراد السوريين 

الذين لا يتبنون »الإيديولوجية الدموية« لتنظيم »ب ي د/ي ب ك«.
كان الكاتب الفرنســي ليفي أورد عدة أكاذيب حــول عملية »غصن الزيتون« في 

مقالة له في صحيفة »وول ستريت جورنال«.
ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، تتواصل عملية »غصن الزيتون« مستهدفة 
المواقع العســكرية لتنظيمي »داعش« و»ب ي د/ بي كاكا« الإرهابيين شمال غربي 

سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار. 
 وقال إلكين لردايو إســرائيل » أعتقد أن الروس لم يتعهدوا مطلقا بالقيام بعمل 
عسكري ضد الإيرانيين والســوريين من أجلنا. »سنواجه السوريين بشكل منفرد. 
لا نحتاج إلى مساندة من الروس. نعرف كيف نتعامل مع النيران السورية المضادة 

للطائرات، كما رأى الجميع في نهاية المطاف«.

النظام السوري:
نرفض تشكيل لجنة بقيادة »أممية« لتعديل الدستور

■ دمشــق – رويتــرز: رفضت الحكومة الســورية  أمس مســاعي تقودها الأمم 
المتحــدة لتشــكيل لجنة لإعــادة صياغة الدســتور، وهــي النتيجة الرئيســية التي 

تمخض عنها مؤتمر سلام بين جماعات سورية انعقد في روسيا الشهر الماضي.
وقال أيمن سوســان معــاون وزير الخارجية الســوري خــال مؤتمر صحافي 
بدمشــق »كدولة، أي لجنة ليســت ســورية تشــكيلا ورئاســة وأعضــاء نحن غير 

ملزمين بها ولا علاقة لنا بها«.
واتفق المشــاركون في مؤتمر سوتشــي، وهو حجر زاوية في مســاعي روســيا 
حليفة دمشــق الدبلوماســية لإنهاء الحرب، 30 كانون الثاني /يناير على تشــكيل 

اللجنة الدستورية في جنيف وإجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لســوريا ستافان دي ميستورا في سوتشي 
إنــه ســيحدد المعايير الخاصــة بأعضــاء اللجنة وســيختار نحو 50 شــخصاً من 
الحكومــة والمعارضــة وجماعــات مســتقلة. وقالت جماعــة التفــاوض التي تمثل 
المعارضة الرئيســية والتــي قاطعت مؤتمر سوتشــي فيما بعد إنها ســتتعاون مع 

تشكيل لجنة دستورية إذا كانت تحت إشراف الأمم المتحدة.

متسائلًا »هل تقبل المصالح الإيرانية والروسية القسمة على 2«

خبير عسكري: روسيا المستفيد الأول من إسقاط المقاتلة الإسرائيلية
حلب – »القدس العربي« 

 من عبد الرزاق النبهان:

اعتبر المحلل العسكري والاســتراتيجي العقيد فايز الأسمر، 
أن إســقاط النظام السوري لمقاتلة إســرائيلية من طراز إف 16، 
جــاء بإيعاز وبضوء أخضر روســي، في محاولــة من الأخيرة 
لخلق مبررات أكثر أمام إسرائيل لتكثف من ضرباتها على مواقع 

إيرانية في سوريا.
وأوضــح فــي تصريح لـــ »القــدس العربــي« أن التصعيد 
العسكري الإسرائيلي ضد القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا 
يخدم روسيا بالدرجة الأولى التي تسعى إلى تقليم أظافر إيران 
في سوريا، لأن تعاظم دور إيران في سوريا يتضارب مع المصالح 

الروسية بسبب تداخل مناطق نفوذهما في الجغرافيا السورية.
وأضاف الأسمر، كذلك فإن التصعيد العسكري يعطي لروسيا 
دوراً سياســياً أكبر في المنطقة ويجعل منها صمّام أمان، مشيراً 
إلى احتجاج السفير الإسرائيلي في روسيا على إسقاط الطائرة، 
معتبراً أن هذه الطريقة من الاحتجاج تشير إلى غضب إسرائيلي 

من روسيا.
وتابع العقيد أن روسيا في هذه الحالة جنت المكاسب من وراء 
إسقاط الطائرة، فهي من جهة ســتحجم الوجود الإيراني الذي 
صار منافساً لها، ومن جهة أخرى ضمنت حاجة إسرئيل لها التي 

تعارض وجود إيران في سوريا.
وبشــأن قراءة النظام لهذا الســيناريو الذي قــد يؤدي إلى 
ضعف إيران حليفته الأكبر، قال الأسمر، إن النظام يحاول خلق 
حالة من التوافق ما بين روســيا وإيران في ســوريا، واستدرك 
متســائلًا »لكن هل تقبل المصالح الإيرانية والروسية في سوريا 

القسمة على الطرفين«.
واســتطرد قائلًا »لــولا تدخل إيران البري وروســيا الجوي 
لسقط النظام منذ الأشهر الأولى للثورة، ولذلك فإن تنازل طرف 

لطرف غير وارد«.
وفي تعليقه على القراءة الســابقة والدور الروســي المحتمل 
وراء حادثة إسقاط المقاتلة الإسرائيلية، شاطر الخبير العسكري 
العقيد أديب عليوي، الأسمر في الرأي الذي يذهب إلى أن إيعازاً 

روسياً للنظام وراء إسقاط الطائرة.
ولكنه لم يتفق مع الأهداف الروسية التي تحدث عنها الأسمر، 

حيث رأى في تصريح لـــ »القدس العربي«، أن روســيا تعاني 
من ضغط أمريكي بجعل مســتقبل روسيا في سوريا على المحك، 
بدليل المجازر التي ترتكبها روســيا يوميًا في الغوطة الشــرقية 

وإدلب، والتي تشير إلى تأزم من يقوم بها.
وأضاف عليــوي، »كذلك لو لاحظنا ما حصل في دير الزور من 
ضربات أمريكية للقوات الإيرانية والروسية التي كانت تتحضر 
للهجوم على مركز قيادة عمليات أمريكي هناك، فإننا ندرك تماماً 
مدى مأزق روسيا اليوم في ســوريا، وهي التي فشلت حتى في 

دفع مؤتمر سوتشي للأمام«.
وبناء على ما ســبق اعتبــر عليوي أن إيعاز روســيا للنظام 
بإســقاط طائرة إســرائيلية بصاروخ روســي الصنع من طراز 
إس 200، هي »محاولة هروب للأمام من روســيا، نتيجة الضغط 
الأمريكي الذي تتعرض له في ســوريا، وكذلــك محاولة لخلط 

الأوراق بشكل غير مسبوق«.
وبشأن مستقبل التنسيق الروسي - الإسرائيلي في سوريا، 
رأى عليوي أن إســرائيل قد تضغط أكثر على روسيا في الفترة 
المقبلة، لأن إســرائيل تدرك تماماً بأنه لا يمكن للنظام الســوري 

إطلاق صاروخ إس200 من دون الحصول على إذن موسكو.

مسؤول عسكري لـ »القدس العربي«:
تغيرت معادلات المواجهة بين دمشق وتل أبيب وصارت »الغارة بالغارة«

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر:

 F16 بعد دقائق قليلة من ســقوط المقاتلة الإســرائيلية الرشيقة
كانت فرق الهندسة الإســرائيلية تتفحص حطام الـ F16 وتأمل أن 
تجد ما يُشــير إلى طرف خيط تستدل به في تحديد طبيعة التطوير 
الصاروخــي الذي تُجريه دمشــق فــي صمت مطلَق فــي مراكزها 
البحثيــة، وصل الخبراء إلــى موقع الحطام وكلهم ثقة أن دمشــق 
أفرجت عن أحد أسرارها واســتخدمت صاروخاً من الجيل الجديد، 
لكن نكســةً أصابتهــم حينما لم يجدوا ســوى الأثر الــذي يُحدثه 
صــاروخ الـ SA5. لــم تكن تل أبيب تتوقع أن تســتخدم دمشــق 
صاروخاً من الأجيال القديمة فيفلــقَ الـ F16 إلى نصفين في عرض 

السماء.
تمنت تل أبيب لو أن المواجهة الجوية التي حصلت فجر السبت قد 
كشفت جديداً مخفياً في الدفاعات السورية المضادة للطائرات، تمنت 
إسرائيل لو أن طائرة الـ F16 تم إسقاطها بنسخة صاروخية مطورة 
وحديثة أنتجتها مؤخراً مراكز البحوث العلمية الســورية في مكان 
ما، تمنت لو أنها حصلت على معلومة جديدة بخصوص التعديلات 
الصاروخية التي تُجريها دمشــق في موقع ما تحت أطباق الأرض لا 
سيما على مســتوى تكنولوجيا التوجيه ودقة الإصابة، وذلك بعد 
أن عجزت سبع وعشرون عملية جوية وصاروخية إسرائيلية على 

مدى سبع سنوات من الوصول إلى أهدافها العميقة.
 يقول مســؤول عســكري ســوري لـ »القدس العربي«: تغيرت 
معادلات المواجهة بين دمشق وتل أبيب وصارت الغارة بالغارة هي 
أساس تلك المعادلة، لكن معادلة السرية العسكرية السورية المحيّرة 
للعقل الإســرائيلي بقيت على حالها، ويُضيف: ثمة ألغاز كثيرة في 
الترســانة الصاروخية ومنظومــة الدفاع الجوي الســورية، هذه 
الألغاز زادت وتعقدت أكثر مع وجود الخبراء الإيرانيين في سوريا. 
وتابع بالقول: ننصح إســرائيل بعدم اختبار ترســانتنا الدفاعية 

والصاروخية الجديدة.
وأضاف: رغم غزارة الهجوم الإسرائيلي الجوي فجر يوم السبت 
باستخدام ثماني مقاتلات من طرازي F16 و F15، رغم ذلك لم تجرِ 

ملاحقتها إلا بأجيال قديمة من الصواريخ الســورية، سألته: لماذا لم 
تُلق دمشــق بأنظمة دفاع جديدة لصد الهجوم الإسرائيلي، فاكتفى 
بالقــول: لم تتطلب المعركة أكثر من ذلك، أطلقنا أكثر من 20 صاروخاً 

كانت كافية لإنهاء الهجوم الإسرائيلي.
في آخر غارة إســرائيلية على مركز البحوث العلمية بـ«جمرايا« 
لم تصل الصواريخ الإســرائيلية الثلاثة إلى المركز الشــهير، جرى 
تدميرها قبل بلوغها الهدف، لم تتمكن تل أبيب حتى الآن من تحديد 
نوع الصواريخ الســورية التي اعترضت الصواريخ الإســرائيلية 
الُمغيرة على جمرايا. ليســت بلدة »جمرايــا« وحدها التي تحتضن 
مركزاً بحثياً عســكرياً متطوراً، ثمة مراكز أخرى في مواقع أخرى من 
الجغرافيا السورية في ريف دمشق وريف حماه وريف حمص وفي 
أماكن أخرى، الأهم من ذلك أن مختبرات التطوير العسكري لا يمكن 

الوصول إليها بأي نوع من السلاح.
يقول المسؤول العسكري السوري: يساهم الروس في إعادة بناء 
منظومة الدفاع الجوي الســورية، وهي مهمة لم يُنكرها الروس بل 
أعلنوها صراحة، والإيرانيون يســاهمون أيضاً فــي إعادة بناء ما 

تضرر من منظومة الدفاع السورية.

عناصر من الجيش التركي يحملون نعش زميل لهم قتل في معارك عفرين

طائرة F16 إسرائيلية
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

قد لا يحتاج المشــهد الداخلي للمزيد من الإثارة بتوقيع 
موظف رفيع المستوى في الديوان الملكي الأردني. فالرأي 
العــام ومنذ يومين ومعه وســائط التواصــل الاجتماعي 
مشــغولان تمامًا بحادثة على الطريق العام، بدأت متوترة 
وبنقــاش حاد بــن مســؤول يعمل فــي الديــوان الملكي 
وسائق حافلة لشركة يملكها ويديرها وزير النقل الأسبق 
مالك حداد. تلك بكل حال حادثة تحصل يوميًا، لكن سوء 
حظ الموظف الرســمي وتســرعه في التصرف ثم تصرف 
أحــد رجال الشــرطة مجاملــة لمدير الأمن العــام الجنرال 
أحمــد الفقيه جعــل منها ومن دون مبــرر حادثة رأي عام 

تطرح ضمن سياقات سياسية وشعبية.
تدحرجت القصة كثيرًا وخلال ساعات، بعد اصطيادها 
من قبل وســائط التواصل الاجتماعي لتضاف  لسلســلة 
من تصريحات المسؤولين والموظفين التي أثارت استفزاز 
الشارع والجمهور ابتداء من قصة »الراعي والرعية« التي 
اقترحها رئيس  الديوان الملكي الأســبق الجنرال يوســف 
الدلابيح مرورًا بزميله بالموقع نفســه الجنرال رياض ابو 
كركي عندما اقترح تحميل اللاجئين السوريين بـ »قلابات 

وشاحنات« وإلقائهم خلف الحدود.
ولي  بــدأت القصة أصــلًا مع مزاحمــة في الشــارع الدُّ
بين عمّان ومدينة إربد شــمال المملكة، بين سيارة سوداء 
رســمية وحافلــة ركاب عادية، فيها ســبعة مــن الزبائن 
حســب ســائق الحافلة خالد بني صخر وفقًا لما قاله في 
اجتمــاع عشــائري مصور تم بثــه لاحقًا. طلبت الســيارة 
الرســمية من الحافلة التوقف وحصــل نقاش بين راكبها 
الذي وصف نفســه بأنه »مستشــار الملك« والسائق بني 

صخر حسب رواية الأخير.
الحديث هنا في الواقع ليس عن مستشار  ملكي، بل عن 
مدير المكتب القانوني في الديوان الملكي عصام الروابده، 
وهو الاســم الذي قال الســائق بني صخر إن خصمه في 
الشــارع عرف نفســه به. لاحقًا تطورت الأحداث فاتصل 
الروابده مع مدير الأمن العام الجنرال أحمد الفقيه ليبلغه 
عــن ســائق حافلة يقــود  بتهــور ويعرض حيــاة الجميع 

للخطر. غادر الروابده الموقع وكان يمكن أن ينتهي الموقف 
عند مناقشة حادة طبيعية تحدث في الشارع لولا  الكمين 
الأمنــي الــذي أوقــف الحافلــة وأدى لاحتجــاز الحافلة 
والسائق وتحرير مخالفة بمقدار 500 دينار على السائق. 
الغريــب جدًا أن عائلة الســائق نشــرت على وســائط 
التواصــل صورة لنســخة من مخالفة الســير وكتب على 
هامشــها عبارة ..«بأمر مباشــر مــن عطوفــة مدير الأمن 
العام«. اشــتعل الفيســبوك لاحقًا بســبب وقوع »موظف 
بســيط يعمل ســائقًا« في ورطة مع شخصيات »متنفذة« 
والتقط عشرات النشــطاء الحادثة وبدأت بإثارة عاصفة 

من الجدل.
سوء حظ فقط لازم المستشار القانوني الذي يعمل في 
الديوان الملكي بعدما تحولت  حادثة عادية وبســيطة إلى 

قضية رأي عام برافعة وسائط التواصل الاجتماعي.
لافت جدًا في السياق أن دائرة سوء الحظ اكتملت من 
جانبين، فقد تضامنت عشــيرة وقبيلة الســائق مع ابنها 
علنًــا ونظمت عــدة اجتماعات تضمنــت تحصيل حقوقه 
كاملــة ودخلت إدارة  شــركة الحافلات وهــي الأكبر في 
الأردن بحالــة تضامــن أيضاً مع موظفها الســائق بعدما 
تبــن عبر الأجهزة الفنية بأنه التزم تماماً بالتعليمات ولم 

يرتكب أي مخالفة.
 هنــا لا بد من الانتباه إلى أن شــركة الحافلات يديرها 
أســرع وزيــر في تاريــخ الأردن وهــو الوزير مالــك حداد 
الــذي عين لـ24 ســاعة فقط وزيراً للنقل قبــل إجباره على 
الاســتقالة فــي حادثة شــهيرة. المثير في الموضــوع  هنا 
هو ما تردد أصلًا في الأوســاط السياسية عن »ملحوظة 
دســتورية« قدمها رئيــس الوزراء الأســبق المخضرم عبد 
الــرؤوف الروابده، وتســببت لاحقاً في اســتقالة الوزير 
حــداد في الوقت الذي أصبح فيــه نجل الروايده وهو من 
كبــار موظفــي الديوان الملكي خصما للســائق وشــركته 
فــي مصادفة لا يمكــن إلا توقع أن يتدخــل حداد لمصلحة 

موظف شركته.
في كل حال يبالغ الرأي العام في التعاطي مع الحادثة 
بســبب الحساســية المفرطة هذه الأيام عند الجمهور ضد 

كل من يعمل في وظائف رفيعة.
اللافت أكثر لاحقًا أن الرسائل التي وجهها الرأي العام 
لمدير الأمن العام الجنرال الفقيه بالتحقق قبل ظلم  سائق 

مســكين لمصلحــة موظف نافــذ انتهت ببيان مــن مديرية 
الأمن العام ينصف الســائق عمليًا ويقر بحصول تســرع 
بتحريــر مخالفة ســير »غير قانونيــة له« بعــد التأكد من 
مجســات  ســرعة الحافلة إلكترونياً والاستماع للشهود 

الركاب.
 بيان الأمن العام تحدث مباشــرة عن »شرطي متسرّع 
حرر مخالفة غيــر قانونية« فيما كانــت أوامر مدير الأمن 
العام ليس حجز السائق والحافلة بل التحقق من المخالفة 
بسبب ورود »بلاغ من مواطن« حول سائق حافلة يقودها 
بتهــور. وعلى نحو أو آخر هنا حاولت مديرية الأمن العام  
الإقــرار بحصول خطــأ ونفي عدم وجــود »تعليمات« من 
قيادتهــا باســتهداف الســائق لمصلحة موظــف الديوان 

الملكي المتنفذ.
 والمهــم أن تصريــح الأمــن العــام يقول بوضــوح بأن 
»البلاغ لم يكن صحيحًا« وهي إشــارة مباشرة وفي بيان 
رســمي لأن مدير الدائرة القانونية في الديوان الملكي كان 
مسؤولًا عن »بلاغ غير قانوني وغير صحيح« وقد ينطوي 

على »كيدية«.
سياســيًا هذا حصريًا مــا يقوله تصريــح  الأمن العام 
وهــو يؤشــر إلــى أن توجيهــات الفقيــه كانــت بالتحقق 
والتدقيــق وليــس باتخاذ إجــراءات متســرعة ومن دون 

تحقق في حق السائق والحافلة.
 يحصل كل ذلك فيما لا يصدر وحتى بعد ظهر الثلاثاء 
توضيــح مناســب مــن الطــرف الآخر فــي هــذه القضية 
بعدما تحول الســائق خالد بني صخر إلى »رمز شــعبي« 
يســتقطبه الإعــام الإلكتروني ويتضامن معــه الجمهور 
بطريقــة لافتة فــي مواجهة »شــبكة الموظفــن النافذين« 
الذيــن يحاولــون التصرف في الشــارع العــام بعيدًا عن 

القانون.
قــد لا تكون تلــك توصيفات عادلــة  للحادثــة لكن من 
المرجــح أنها ســتثار على مســتوى مرجعي وهي إشــارة 
تدلــل عليها تصريحــات مديرية الأمن العــام التي انتهت 
لحصــول خطأ بشــري عند »شــرطي دورية« ليــس أكثر 
ولا أقل مع تبرئة ســاحة الســائق من تهمة القيادة بتهور 
حتى يقف المجتمع سياســيا وإعلامياً أمــام تهمة موازية 
لموظــف رفيع تصرف ضد مواطن بـــ »تهور« وفي مرحلة 

حسـاسة.

حسابات ونكايات سياسية وجدل عاصف والأمن العام يقر بالخطأ والشارع يتهم موظفين نافذين بـ »التهور«

ملاسنة بين سائق أردني وموظف رفيع في الديوان الملكي
تدحرجت إلى قضية »رأي عام«

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتبت مراسلة صحيفة »واشــنطن بوست« ليز سلاي أن 
الحرب التي بدأت كتظاهرات ســلمية ضد نظام بشار الأسد 
أًضحت اليوم بمثابة تكالب دولي للسيطرة على ما تبقى من 
بلد دمرته الحرب. وتحت ســماء مزدحمة بالطائرات  تعود 
إلى أكثر من عشــر دول تعمل على الأرض تشكيلة  من القوى 
المتنافســة التي تواجه بعضها البعض في مجموعات تسبب 
الدوار للمراقب. فالحلفاء في معركة يتحولون إلى أعداء في 

معركة أخرى. 
وتتصــادم القــوات الروســية والأمريكيــة والتركيــة 
والإيرانية وبشــكل متزايد على الأرض. وعلى مدى أسبوع 
واحــد  فقدت روســيا وتركيــا وإيران مقاتلات عســكرية. 
وتحــاول الولايات المتحدة منع القوى التي تدعمها إيران من 
التقدم بشــكل تدفع القوات الأمريكية للتورط شــيئا فشيئا 
في ســوريا. ويقول ســامي نادر الباحث في معهد المشــرق 
للدراسات الاســتراتيجية »المخاطر عالية« مضيفًا إن »هناك 
حرباً باردة في ســوريا وأي تصعيد قد يعبــد الطريق أمام 
حروب دولية وإقليمية خاصة أن القــوى العظمى موجودة 
مباشــرة على الأرض ليس عبر الجماعــات الوكيلة كما هو 

الحال في الماضي«.

أجندات جديدة

 وتضيف ســاي إن المواجهة الأخيرة تأتي بعد ســنوات 
من المواجهة التي لم تعد فيها الجماعات المشــاركة في الحرب 
الأهلية تعتمد على نفســها بل على القوى الخارجية من أجل 
البقــاء والحصول على الســاح والجنود بــل والأجندات 
الجديدة. ومع »انتصار« بشــار الأســد علــى المعارضة ولم 
يتبــق في يــد تنظيــم الدولة ســوى منطقة صغيــرة على 
الحدود الســورية – العراقيــة بدأت الجماعات المتنافســة 
تتقاتل على تشكيل مســتقبل البلاد وبالتالي تحديد نتيجة 
الحرب. وتســيطر الحكومة الســورية على الجزء الأكبر من 
البلاد وحوالي نصف الأراضي تقع تحت الســيطرة الإسمية 
للموالين لنظام الأســد. وتأتي الولايــات المتحدة في المرتبة 
الثانية حيث تســيطر على نســبة 27% مــع الموالين لها من 
الأكراد ومعظمها مناطق كانت تحت ســيطرة تنظيم الدولة. 
وتقول الولايات المتحدة إنها ســتظل موجودة في ســوريا 
حتى يتم التوصل إلى تســوية بشكل يثير  سؤالًا حول طول 
المدة التي ستبقى فيها. وتسيطر تركيا على جيب في الشمال 
وشنت في الشهر الماضي عملية ضد الجيب الكردي »عفرين«. 
وتقول الصحيفة إن تعقيد الحرب كان واضحاً في الطريقة 
التي تقاتل فيها  دولتان من  أعضاء الناتو على طرفي النزاع. 
فتركيا تواجه المقاتلين الأكراد الذين يحظون بدعم تكتيكي من 
الولايات المتحدة وتدعم الحكومة السورية ميليشيات قبلية 
تهاجم الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة والمستشــارين 
الأمريكيين في شــرقي سوريا. وتســيطر روسيا على ميزان 
القــوى العام في ســوريا حيث أصبحت قوة متســيدة بعد 
تدخلها لصالح الأسد في عام 2015 . وتلعب بشكل غير مريح 
دور المقاتل وصانع السلام. وفي الوقت نفسه عززت الحرب 
موقع إيــران التي تمثل تهديداً على النزاع الأوســع. وقدمت 
طهران الدعم العســكري والمالي للنظام بشــكل ساعده على 
استعادة مناطق خسرها منذ بداية الحرب. وراقبت إسرائيل 
توسع التأثير الإيراني وميليشــياتها بنوع من القلق. وعلى 
طــول الحدود تواجه إســرائيل اليوم كومانــدوز من قوات 
الإيرانيين بمن فيهم مقاتلون من حزب الله وجماعات شيعية 

عراقية تحدت القوات الأمريكية في العراق أثناء الغزو.

قوانين اللعبة

وتقول ســاي إن المواجهة التي حدثت في نهاية الأسبوع 
وإسقاط الســوريين مقاتلة إســرائيلية بصواريخ  روسية 
زادت مــن مخاطــر المواجهة على الأرض الســورية. ونقلت 
الصحيفــة ما قالــه تشــاغاي تزوريــل، مديــر المخابرات 
الإسرائيلية قوله إن »كل واحد يفكر في اليوم التالي« مضيفا 
» يتوقع الــروس والإيرانيون على حصة عادلة بعدما أنقذوا 
النظام ومن المهم في هذا الوقــت أن نؤثر على الطريقة التي 
تتشكل فيها سوريا«. وقال إن إطلاق طائرة بدون طيار نحو 
إسرائيل اجتازت إيران  »الخط الأحمر« و »لم يكن هجوماً بل 

امتحاناً لحدود قوانين اللعبة. وبالنسبة للإيرانيين لا يوجد 
أحســن من فحص حدود اللعبة بــدون ملاحقة وعلينا أن لا 

نسمح لهم«. 
وحولــت إدارة دونالــد ترامــب اهتمامها مــن ملاحقة 
تنظيم الدولــة إلى مواجهــة التأثير الإيرانــي. وبناء على 
الاســتراتيجية التي أعلنــت عنها وزارة الخارجية الشــهر 

الماضي فســتحتفظ الولايات المتحدة بـــ 2.000 جندي لمنع 
التأثير الإيراني وتأمين جيران سوريا. وتعهدت إيران بعدم 
السماح  للولايات المتحدة البقاء في سوريا بشكل يفتح الباب 
أمام تداخل بــن المواجهة الأمريكيــة- الإيرانية والمواجهة 
الإيرانيــة- الإســرائيلية. وترى أن انــدلاع المواجهة يترك 
تركيا وإيران والولايات المتحدة أمام روســيا التي تستطيع 

خفض التوتر وبحسب تزوريل فالروس »هم القوة المسيطرة 
في سوريا وأثبتوا أنهم يســتطيعون السيطرة«. مضيفاً أن 
روسيا تريد تعزيز إنجازاتها في سوريا. ولكن بعض المحللين 
يتساءلون فيما إن كانت روسيا تملك التأثير الكافي على كل 

اللاعبين منع التصعيد وخروجه عن السيطرة. 
وقالت روســيا إنها لم تكــن عارفة بخطط الميليشــيات 

الموالية للنظام وإنها ســتهاجم القاعــدة الأمريكية. ويقول 
ســلمان الشــيخ المستشــار الذي يتوســط بين الجماعات 
الســورية »لدى الروس نفــوذ أكثر مما نتوقــع ولكن ليس 
بالدرجة التي نريد« مشــيراً إلى أن النزاع يتحول من حرب 
بين جماعة وأخــرى لدولة ضد أخرى. وقــال إن الحرب في 

سوريا لا تخفت ولن تتوقف.

صحافة 
»واشنطن بوست«: الحرب السورية تتحول إلى نزاع إقليمي ومخاوف من توسعها لحروب بين دولعالمية

»بلومبيرغ«: غارات أمريكية قتلت أعداداً من المقاتلين الروس في سوريا
كشــف موقع »بلومبيرغ« أن القوات الأمريكية قتلت 
عددًا من المتعهدين الروس في سوريا الأسبوع الماضي 
فيما ينظر إليه أول هجوم قاتــل بين مواطنين ينتمون 
لــدول الحرب البــاردة. ونقــل الموقع عن مســؤولين 

أمريكيين وروس مطلعين على الموضوع.
 وقال الموقــع إن حوالي 200 مرتــزِق، معظمهم من 
الــروس ماتوا  فــي العملية الفاشــلة علــى القاعدة 
الأمريكية في منطقة دير الزور القريبة من حقول النفط 
الغنية التي يســيطر عليهــا المقاتلون الأكــراد الذين 
تدعمهم الولايــات المتحدة. ويقول الموقــع إن الهجوم 
الروســي ربما كان بدون ترتيــب أو معرفة من القيادة 
الروسية، بشكل يؤكد تعقيد النزاع الذي بدأ كتظاهرات 
محلية تطالــب بإصلاحات محلية ثم تحول إلى حروب 
بالوكالــة بين دول المنطقة اشــتركت فيهــا الجماعات 
الإســامية المتشــددة والأكراد والقوى الإقليمية، مثل 

إيران وتركيا وإسرائيل.
وقال الجيش الروسي لا معرفة  او علاقة له بالهجوم 
على القاعدة الأمريكيــة وقبلت وزارة الدفاع الأمريكية 
تصريحاتهــم. ووصف وزير الدفــاع الأمريكي جيمس 

ماتيس الأمر بـ »المحير«.
 وقال الجنرال توماس فيل المتحدث باســم القوات 
الامريكية إن قوات التحالف كانت على اتصال مســتمر 
مــع النظراء الروس قبــل وأثناء وبعــد الهجوم الذي 
أحبــط ولم يكن لــه داع«. وبــدأ الهجوم علــى بعد 8 
كيلومترات من  خط خفض التوتر شــرقي نهر الفرات 
في السابع من شباط/ )فبراير(. وقال فيل إن المهاجمين 
صواريخ  وراجمــات  والمدفعية  الدبابات  اســتخدموا 
متعددة. وقــال إن العربات التي رجعت نحو الغرب لم 
يتم اســتهدافها.  ويقول الموقــع إن حصيلة القتلى هي 
خمسة أضعاف خسائر الروس منذ تدخلهم العسكري 

في سوريا عام 2015. 
ويتزايد حســب قائد مرتزِق. وقال في مكالمة هاتفية 
إن عدداً مــن مقاتليــه يتلقون العلاج في مستشــفى 
عســكري بســانت  بطرســبرغ وموســكو . وبحسب 
الكسندر لونوف مدير منظمة مرتبطة بالكرملين وتعمل 
على تقوية العلاقات مع الانفصاليين الأوكرانيين فهناك 
عدد كبير من الروس الذين قتلوا أو جرحوا في الهجوم 
كانوا من المحاربين الســابقين على الجبهة الأوكرانية. 
ولا يعرف مــن يقوم بدفع  رواتــب المقاتلين إلى جانب 

الأسد.
 وتقول تقاريــر صحافية إن منظمة مرتزِقة باســم 
الأمريكية   لبلاكووتر  الروسية  النسخة  تعتبر  »واغنر« 
تم استخدامها من قبل الأسد وحلفائه لحراسة المنشآت 
الحيوية الســورية مثل النفط. وفي دير الزور مصفاة 
نفط مهمة مولــت عمليات تنظيم الدولــة ويريد نظام 

الأســد اســتخدامها في عمليات إعادة إعمار سوريا، 
وذلك حســب يوري بارمين المحلل في شــؤون الشرق 

الأوسط بمجلس الشؤون الدولية في موسكو . 
وأشــار بيان وزارة الدفاع الروســية للمصفاة في 
دير الزور حيــث اتهمت الولايات المتحدة باســتخدام 
وجودها غير الشــرعي في ســوريا »للســيطرة على 
الثــروات الاقتصاديــة«. ونقــل الموقع عــن فلاديمير 
فرولوف، النائب والدبلوماســي السابق ويعمل حالياً 
محللًا سياسياً في موسكو إن الهجوم يمثل أول اشتباك 
بين القوتين منذ حــرب فيتنام. وقــال: »هذه فضيحة 
كبــرى  وســبب لأزمة دولية حــادة« و »لكن روســيا 
ســتتظاهر وكأن شــيئا لم يحدث«. ورفــض المتحدث 
باســم الرئيس فلاديميــر بوتين، ديمتري بيســكوي 
التعليق على التقارير قائــاً إن الحكومة تتابع الأرقام 

والبيانات المتعلقة بالقوات المسلحة. 

مشهد مؤلم ودمار من الحرب في سوريا يشبه لقطة في فيلم سينمائي

بعد سيل من الاتهامات بحق مستشار الرئيس الياس بو صعب

جان عزيز خارج قصر بعبدا...
فهل يبقى داخل القناة البرتقالية؟

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

شــغلت قضية اســتقالة المستشــار الإعلامــي لرئيس 
الجمهورية جان عزيز الوســطين السياسي والاعلامي بعد 
ساعات من إعلان الخبر. وجاءت هذه الاستقالة على خلفية 
المقدمة النارية التــي أذاعتها محطة OTV ضد مستشــار 
رئيس الجمهورية للشــؤون الدولية اليــاس بو صعب بعد 
إدلائــه بحديث إلى قنــاة »الجديد« لم يرَ فيهــا أن الوجود 
الســوري في لبنان كان احتلالًا، وميّز بوصعب نفســه في 
قضيــة العلاقة مع رئيس مجلس النــواب نبيه بري معتبراً 
أن مقدمات اخبار OTV لا تعبّر عن سياســة التيار الوطني 
الحر، ما أثــار ضجة علــى مواقع التواصل من مناصـــري 

التيـار.
 وإثر الاعلان عن قبول الرئيس ميشــال عون الاستقالة، 
غرّد جــان عزيز، قائلًا »للذي علّمني أنــه يمكنني أن أعيش 
طويــاً بلا خبز، لكــن لا يمكنني أن أحيا لحظــة بلا كرامة. 
للذي تعلّمت منه أنني أســتطيع أن أمضــي حياتي بلا لقب 
ولا صفة ولا رتبة، لكن يســتحيل أن أقضي ساعة بلا ضمير. 
للذي علّمني أنّ الحق والحقيقة يســتحقان التضحية، له كل 

الشكر، وإلى اللقاء بعد زمن الصوم والصلاة والفداء«.
وعبّر عزيز بهذه الكلمات عن صومه عن الكلام على الرغم 
من أن في فمه ماء لاسيما أن روايات كثيرة بدأت تُنسَج حول 
ما دار بين عون وعزيز من جهة وبين عون وبو صعب من جهة 

أخرى في اطار ما سُمّي »حرب المستشارين«.
وكانت مقدمة أخبــار أو تي في التي تناولت المستشــار 
الياس بو صعب بعــد حديث عن الوجود الســوري والتي 
كتبها جــان عزيز ورد فيها ما يلي »التزامــاً بمناقبية الرجل 
الجبــل، وترسّــاً لقضيته، وتقديســاً لكرامتــه التي منها 

كرامتنا،  لن نرد …
لا بل أكثر مــن ذلك، نحن نعترف، أن أحــداً لا يملكنا، إلا 
الحقيقة والحــق …ونحن لا ننطق باســم هوى أو مصلحة 
أو شــيخ أو أمير أو حاكم أو ظالم …بل باســم اثني عشــر 
ألف عائلة لبنانية تســاهم في مداد نورنا، من قرش الفقراء 
وعرق الأنقياء …فنحن لا أرصدة لنا في مصارف مشبوهة، 
ولا أعمال تربطنا بأنظمة مافيوية، ولا شركاء لنا من عائلات 

النهب والضرب والسلب …
نحن ننطق بإســم الشهداء، وبأســم الذين ناضلوا ضد 
الاحتلال ربع قرن ونيف …نحــن مزيج نقطة دم جندي في 
13 تشــرين، بنقطة عــرق مناضل من تياره في الســاحات 
والطرقــات، كل يوم قبل ذلك التاريــخ وبعده، فصرنا بذلك 

برتقاليين أصيلــن، لا دخلاء ولا طارئــن، ولا لاهثين وراء 
كرسي، ولا متوسلين لمقعد …

ولأننا كذلــك، لن نــردّ، يكفينا أن شــعبنا قــال كلمته، 
ضجّها على مواقع التواصل الاجتماعي، وضخها من عصبه 
ووجدانــه وذاكرته، رفضــاً للخانع، ولفظــاً لكل صغير …
نحن لن نرد، فواجبنــا أن نكون معاً، مع التيار والعهد، أكبر 
من العملاء المزدوجين، وأشــرف مــن مرخصي الدكاكين … 
وأنظف من سارقي أموال النازحين …نحن أكبر، لأن قضيتنا 
أكبر، ولأن شــهداءنا أكبــر، ولأن تيارنا أكبــر، ولأن قائدنا 

أكبر« .
وردّ لوزيــر بو صعب علــى عزيز رافضــاً كل الاتهامات، 
ونافياً أن يكون الرئيس عون أو رئيس التيار الوزير جبران 
باسيل في جو مقدمة الاخبار. كما نفى أن يكون من محازبي 
الحزب الســوري القومــي الاجتماعي أو أن يكــون عميلًا 
مزدوجاً، ملمّحاً بشــكل ضمني إلى شخص آخر يحمل هذه 

الصفة.  
واذا كانــت اســتقالة عزيز من منصبه الاستشــاري في 
القصــر الجمهوري باتــت معلومة، إلا أن الغمــوض مازال 
يكتنف منصبه كمدير للاخبار والبرامج السياسية في القناة 
البرتقالية وكمعد ومقدم للبرنامج السياسي »بلا حصانة« . 
ويبدو أن رئيس الجمهورية غســل يديه من القضية وأحال 
عزيز إلى رئيس مجلــس ادارة المحطة روي الهاشــم صهر 
رئيس الجمهورية لاتخاذ القــرار علماً أن علاقة متينة تربط 

عزيز بالهاشم وعقيلته ميراي عون.
واستضاف عزيز ليل امس الثلاثاء امين عام تيار المستقبل 
احمد الحريري عشــية ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
الحريــري، بعدما تــردّدت أنباء عن احتمــال إلغاء الحلقة 
بســبب تنحي جان عزيز. لكنه غرّد عبر حسابه على تويتر 
قائلًا »كل الشــكر لكل الأحبة ...وكل العــذر لعدم تمكني من 
الرد على مشــاعركم... نلتقي الليلة، من موقع الســائل، مع 
أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري... ويظل موعدنا، من 
موقع المسؤول والمجيب، مؤجلًا حتى ينتهي الصلب، وتكون 

قيامة ».
وكان بعضهــم أخذ على عزيز كمدير للاخبار كتابة مقدمة 
نشرة كادت أن تهدّد العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب 
الله خصوصاً أن هذه المقدمة جاءت مباشرة بعد كلام للامين 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي دعا إلى مقاطعة 
فيلــم The Post  واعتبرت المحطــة البرتقالية أن مقاطعة 
الفيلــم »جريمة ثقافية في حق الحرية تعيد بشــكل أو بآخر 
تجســيد نظرية قمع الرأي الآخر بذريعة مواجهة العدو وهو 
منطق لم يفض في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي إلا إلى 

هزيمة تلو هزيمة«.
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شؤون عربية وعالمية

■ رام اللــه - الأناضــول: أجمــع خبــراء 
ومدونون فلســطينيون على وجود تفوق نوعي 
»الدبلوماســية  عالم  في  إســرائيلي  وجوهري 
الرقمية« التــي تُولي لها حكومة تل أبيب اهتماما 

كبيرا وموازنات ضخمة.
وفي المقابل يبدو الاهتمام الرسمي الفلسطيني 
في هذا المجال قاصــرا ومحدودا، وغير قادر على 
مجاراة الدعاية الإســرائيلية الكبيرة، ولا يمتلك 
والانتهاكات  الجرائم  »لكشــف  الكافية  النجاعة 

الإسرائيلية«.
ممن  الفلســطينيين  الناشــطين  بعــض  لكن 
يعملون بشــكل »فــردي«، تمكنوا من تســجيل 
نجاحــات أزعجت إســرائيل، وجعلتها تصنفها 

بأنها »خطر« عليها.
وفــي هــذا الخصوص، قــال عمــار جمهور، 
الرقمية«،  »الديبلوماســية  مجــال  في  المختص 
إن هناك دائــرة مختصة فــي وزارة الخارجية 
الإســرائيلية، تتابع انتشــار روايتهــا في هذا 

المجال.
وفي حوار خاص، ذكر جمهور أن هذه الدائرة 
»تنظــم حمــات وتنشــر باســتمرار تغريدات 
وتدوينات عن إسرائيل، بالإضافة إلى الممارسات 
الديبلوماسية الرقمية المنهجية والثابتة، من قبل 

صفحات بقية المسؤولين الإسرائيليين«.

وأشــار إلى وجود »موازنات ضخمة تصرفها 
وســائل  عبر  والانتشــار  للتغريــد  إســرائيل 

التواصل العالمية«.
وضــرب مثالا عــن خطــوة قام بهــا رئيس 
للهند  زيارته  خــال  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة 
أخيرا، حين اصطحب معه طفــا عمره 12 عاما، 
فقد والديه في عملية مســلحة في مدينة مومباي 

عام 2012.
وقال »اصطحاب الفتى اليهودي في رحلة إلى 
الهنــد صاحبته تغريدات كبيرة من المســؤولين 
وجهت  إسرائيلية  حملات  وســاندته  الزائرين، 
إلــى الهنــد، بهــدف تمريــر رســائل إعلامية 
للمجتمع الهندي، لإحــداث اختراقات تؤثر على 
الانطباعــات الشــعبية والرســمية، وتدفع إلى 
تغيير مواقف السياســة الهندية بشــأن طبيعة 

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي«.
ويشير جمهور الى أن المسؤولين الإسرائيليين 
الأمنيين والمدنيين لديهــم صفحات »تعد مصدرا 
للأخبــار والمعلومــات والإشــاعات والأكاذيب 
الديبلوماســية  فإن  ا،  فلســطينيًّ فيمــا  أيضا«، 

الرقمية »غائبة تمامًا عن هذا المشهد«.
ويضيف »لا يوجد حضور فلسطيني )رسمي( 
في العالم الافتراضي لمقارعة النشاط الإسرائيلي 
الموجه لنا كفلســطينيين، ومجاراة النشــاطات 

إسرائيل  قبل  من  الموجهة  الرقمية  الديبلوماسية 
إلى شعوب دول العالم وحكوماته المختلفة«.

الرفاعي، إن  إيــاد  الناشــط والمــدون  وقال 
موضوع  يأخذ  الإســرائيلي  الرســمي  المستوى 
»وسائل التواصل الاجتماعي«، كإحدى الأدوات 
الأساســية التي يعتمد عليها في صناعة القرار، 
فيما فــي المقابل، لا يوجد أي اهتمام فلســطيني 
بالموضوع«. ويقول للأناضول »على سبيل المثال، 
فإن تصريحات نتنياهو تحظى بمتابعة شــديدة 
من قبل وسائل الإعلام العالمية، وسرعان ما يتم 
انتشــار تغريداته بشكل كبير مقابل ضعف كبير 

في الحضور الفلسطيني العام«.

نتنياهو على تويتر

وأكمــل »نتنياهــو نشــط جــدا علــى موقع 
تويتر، وتراه متواصلا ومتفاعلا بشــكل مباشــر 
مــع الجمهــور، ويكثــر مــن نشــر الفيديوهات 
والتغريدات، ويقوم بعمل بث مباشــر، كما يقوم 
بالإجابة عن استفسارات الجمهور بشكل مباشر«.

الثقافة الســائدة فلسطينيا  الرفاعي إن  وقال 
مختلفــة تماما، وأضــاف مبينــاً »الأمــر عندنا 
مختلــف ويعود لكون صناع القــرار لا يتوجهون 
نحو مواجهة الشعوب والتقرب منها، على عكس 

الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  ويحظى  إســرائيل«. 
بمتابعة 1.3 مليــون متابع على موقــع »تويتر«، 
مقابــل 3484  متابعا لنظيره الفلســطيني، رامي 
الحمد اللــه. ويركز نتنياهو نشــاطه على تويتر 
في توجيه رسائل مباشــرة حول قضايا مختلفة، 
فيمــا تركّز صفحة الحمد الله، على نشــر أخباره 
ولقاءاتــه ونشــاطاته، فيمــا لا يوجد حســاب 

للرئيس الفلسطيني محمود عباس على الموقع.
ويظهر أن المســؤولين الفلســطينيين يركزون 
أكثر علــى صفحاتهم على موقع »فيســبوك«، ولا 

يوجد لهم الكثير من الحسابات على »تويتر«.
باللغة  تتحــدث  التغريــدات  غالبية  أن  كمــا 
العربيــة، فيمــا تنشــر تغريــدات المســؤولين 
الإســرائيليين باللغــات الانكليزيــة والعربيــة 

والعبرية.
في  والخبير  المــدون  حريبات،  محمود  ويقول 
شؤون وسائل التواصل الاجتماعي، إن المسؤولين 
الإســرائيليين يقومون بالتواصل بشــكل رسمي 
وغير رســمي مع المدونين اليهود، والمتعاطفين مع 

إسرائيل في العالم.
»يقومون  الإســرائيليين  المسؤولين  أن  وأشار 
بتجنيد الناشطين والمدونين صغار السن، لتنظيم 
حملات منظمة للترويج لإســرائيل، وتشن أيضا 
حملات ضد أي حملة فلسطينية قد يتم إطلاقها من 

خلال آلاف المغردين في كل أنحاء العالم«.
وفــي المقابــل، يــرى حريبــات أن الجانــب 
الفلســطيني، »رســميا وشــعبيا«، ليــس لديه 
منهجيــة واضحة ولا نظام للتغريد أو الانتشــار 
في العالم الرقمي، بل »يلجأ إلى أسلوب الهيجان 
غير المنتظم للرد على حملات إسرائيلية، أكثر من 

المبادرة إلى حملات مناهضة للاحتلال«.

محاولات فلسطينية فردية

وفي مقابل التفوق الإســرائيلي في هذا المجال، 
تظهر محاولات ناجحة من قبل أفراد فلســطينيين 
»يســعون لتفنيد الدعاية الإســرائيلية، وكشف 
جرائم الاحتلال الإسرائيلي«، متوجهين بخطابهم 

للرأي العام الغربي.
وتشــير نور عودة، الناطقة الســابقة باســم 
النماذج  بعــض  إلــى  الفلســطينية،  الحكومــة 
الفلسطينية المهمة في هذا الصعيد، ومنهم عيسى 
عمرو، من مدينة الخليل، رئيس جمعية شباب ضد 
الاستيطان، ومنال التميمي، من قرية النبي صالح 
شــمال رام الله، عضو اللجنة الشــعبية لمقاومة 
الجدار. ومن الناشــطين الناجحين كذلك، الطفلة 
الفلســطينية جنى التميمي، البالغة من العمر 11 
عاما من قرية النبي صالح، التي قال تقرير لوزارة 

تشكل  إنها  الإســرائيلية  الاستراتيجية  الشؤون 
خطرا استراتيجيا على إسرائيل.

وتعمــل التميمي علــى تصوير الأحــداث في 
قريتها وتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية، ونشرها 
عبر صفحتها على موقع تويتر، ولديها مئات آلاف 
المتابعين. وقالت في لقاء سابق مع »كصحافية، لا 
أعمل خارج القانون، الاحتلال يدعي أنني الخطر 
القادم على إســرائيل، هذه مشــكلتهم وليســت 
مشــكلتي، ما أقوم بــه قانوني، هم )إســرائيل( 

ينتهكون القانون لذلك يخشونني«.
وتحظى التقارير المصورة التي تنشــرها جنى 
بمشــاهدات تزيد على 20 ألف مشــاهدة للمقطع 
مرح  الفتاة  كذلك،  الناجحة  النماذج  الواحد.ومن 
بكر، من مدينة غزة، التي قال تصنيف لمجلة »فورن 
الأشــخاص  أكثر  من  إنها  الأمريكية،  بوليســي« 

تأثيرًا في العالم لعام 2014.
والجرائم  الأحــداث  توثيق  على  كذلك  وتعمل 
الإسرائيلية، ونشرها على موقع »تويتر«، باللغة 

الإنكليزية.
وأدى نجاح بكر إلى شن إسرائيل هجمة عليها، 
واتهمها بأنها تخدم حركة حمــاس، وهو ما نفته 
في تصريحات صحافية، وقالت إنها »تمثل نفسها 
كفلســطينية تتحدى همجية الاحتلال وتدافع عن 

شعبها«.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أعلن أمس عن اكتشاف لوحة فسيفسائية 
ملونــة ونــادرة مــن الفتــرة الرومانيــة، 
داخــل المنطقة الغنية جدا بالآثــار في مدينة 
قيســاريا المهدمة منــذ 1948. وتعود اللوحة 
الفسيفســائية المكتشــفة للقرنــن الثانــي 
والثالث ميلادي وظهرت عليها كتابات باللغة 

اليونانية القديمة. 
وتشهد قيســارية التي كانت إحدى المدن 
الرومانية العشر في الشرق لتنقيبات أثرية 
متواصلة منذ ســنوات يتم فيها التركيز على 

الفترة الرومانية – البيزنطية.
وخــال التنقيبات عثر علــى بقايا مبنى 
ضخــم وفاخــر عمــره 1500 ســنة يرجح 
الباحثــون أنــه كان يســتخدم لأغــراض 
ترفيهية، لاســيما أنه يقع في وســط المدينة 
وأمامه ســاحة واسعة. وداخل هذا المبنى تم 
التي  النادرة  الفسيفسائية  اللوحة  اكتشاف 
كانت تتبع على ما يبدو لمبنى آخر سابق بني 
قبل 1800 سنة. وتمتد اللوحة الفسيفسائية 
على طول خمســة أمتار وعرض ثلاثة أمتار 
العالية  المتر، وهي تمتــاز بجودتها  ونصف 
وتحتوي على رســومات لرجال يرتدون زيا 
فاخرا ينتمون على ما يبدو للطبقة الوسطى، 

ونماذج هندسية ملونة.
 ويوضح الباحث الأثري محمد خلايلة لـ 
»القدس العربــي« أن هناك احتمالين، أولهما 
أن الحديث يدور عــن بيت خاص، والرجال 
الذيــن يبدون فــي اللوحة الفسيفســائية 
هم أصحابــه أو إنــه مبنى عــام والرجال 
فــي اللوحــة الفنية هــذه هم مــن تبرعوا 
في بنائــه أو أصحاب مناصــب في المجلس 
البلــدي وقتذاك.  ويؤكد خلايلة أن الرســم 
الفسيفسائي المكتشــف يمتاز بحرفية عالية 
ونــادرة، وأن هناك ما يشــبهها في مناطق 
أثرية فــي أنطاكيا في تركيــا. وتمت عملية 
رســم الرجال في اللوحة بواســطة حجارة 
صغيــرة جــدا ومكثفة جدا لحــد إدخال 12 
ألفا منها فــي المتر المربع الواحد. ويوضح أن 
قيســاريا لا تتوقف عن تقديم مفاجآت أثرية 
سارة ومثيرة وتزود العالم بدلائل تاريخية، 
مشيرا الى استمرار عملية الكشف عن كنوز 

لوحة فسيفسائية رومانية في قيساريا الفلسطينية

خبراء: تفوق إسرائيلي على الفلسطينيين في حرب »الدبلوماسية الرقمية« 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

نفى الدكتور صــاح البروديل عضو 
المكتــب السياســي لحركة حمــاس، أن 
يكــون وفد حركتــه الموجــود في مصر 
برئاســة إســماعيل هنية، قــد ناقش ما 
يعــرف بـ »الخطــة ب« مع شــخصيات 
محمــد  علــى  محســوبة  فلســطينية 
دحلان، المفصول من حركة فتح، كبديل 
للمصالحة المتعثرة مع فتح، لافتا إلى أن 
الوفد يبحث عدة ملفات مع المســؤولين 

المصريين للتخفيف عن قطاع غزة.
أن  العربــي«  »القــدس  لـــ  وأكــد 
الاجتمــاع الــذي عقــد مســاء أول من 
أمس، بين ثلاث شــخصيات محسوبة 
على دحلان برئاسة سمير مشهراوي، 
ووفــد حمــاس برئاســة هنيــة، يأتي 
فــي ســياق العلاقة التــي بنيــت قبل 
فتــرة، ويهــدف إلى »تخفيــف الوضع 
الإنســاني فــي غــزة، وبحــث الوضع 

الكارثي المفروض على السكان«.
وأشار إلى أنه لا توجد لدى حماس 
»خطــة ب« لعقد اتفــاق مصالحة آخر 
مع دحلان، حال فشلت المصالحة التي 
وقعت علــى تطبيقها يــوم 12 اكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضــي مــع فتــح في 
القاهــرة، مؤكدا أن ما تــردد عبارة عن 
»حديــث لوســائل الإعــام ولا علاقة 
لــه بالواقع«.وأكد أنــه »لا توجد خطة 

ب ولا خطــة ج ولــم تبحــث مثــل هذه 
القضايــا على الإطــاق«، و أن حماس 
تعتبر »الخطة أ« هي المصالحة مع الكل 
الفلســطيني، وأن هدفها هــو الوحدة 

الوطنية الفلسطينية.
يشــار إلــى أن الاجتمــاع ضــم إلى 
جانــب هنيــة كلا مــن أعضــاء المكتب 
الحيــة  خليــل  للحركــة،  السياســي 
وروحي مشتهى وفتحي حماد، وضم 
عن وفد دحلان إضافة إلى مشهراوي 
كلا من سفيان أبو زايدة وأسامة الفرا.
وكتب أبو زايدة علــى صفحته على 
موقــع »فيســبوك« عقب اللقــاء »ليس 
هنــاك هــدف أو دافــع أو مصلحة من 
هذا اللقاء سوى الشــعور بالمسؤولية 
أبنــاء  تجــاه  والأخلاقيــة  الوطنيــة 

شعبنا، خاصة أهلنا في قطاع غزة«.
تجريهــا  التــي  اللقــاءات  وحــول 
المســؤولين  مــع  مصــر  فــي  حمــاس 
هناك، أشــار البردويل إلى أن الحركة 
عقــدت لقــاء تمهيديــا مع مديــر الملف 
المخابــرات  جهــاز  فــي  الفلســطيني 
العامــة اللواء ســامح نبيــل، تحضيرا 
للقــاء الوزير اللواء عبــاس كامل مدير 
المخابرات المصرية، لافتا إلى أنه جرى 
خلال اللقاء بحث حصار غزة والوضع 
الأمنــي فــي ســيناء، وأن جوهره كان 
التحضيــر للقاء الذي ســيعقده الوزير 
كامل مــع وفد حماس برئاســة هنية.  
وأوضــح أن حماس ســتناقش خلال 
زيارة القاهرة ملف علاقاتها مع مصر، 

ردّا على ما تسرب من أخبار عن لقاء بين هنية ومشهراوي

البردويل لـ »القدس العربي«: لا توجد لدى حماس خطة 
للاتفاق مع دحلان ولم يطلب منا التدخل في عملية سيناء

إضافة إلــى ملف المصالحــة، باعتبار 
مصر راعي الاتفــاق، والاطمئنان على 
الموقــف المصــري الرافــض لـ»صفقة 
الفلســطينيين في  القــرن«، وتوطــن 
ســيناء. وأشــار إلى أن اللواء سامح 
نبيل أكــد لوفد حمــاس أن بلاده »لن 
تفرط بأي شبر من سيناء« لصالح مع 

تعرف بـ«صفقة العصر«.
وبرز حديث أن من ضمن مخططات 

هــذه الصفقــة، أن تتم توســعة قطاع 
غزة باتجاه أراضي ســيناء المصرية، 
التــي  المســتوطنات  عــن  كمقابــل 
ســتضمها إســرائيل لأراضيهــا فــي 

الضفة الغربية.
وأشــار إلــى أن التقــدم فــي ملف 
المصالحــة الــذي يشــهد حاليــا بطئا 
اللقــاءات  علــى  يعتمــد  لا  شــديدا، 
التــي تعقدهــا حركته مع المســؤولين 

المصريــن في القاهرة حاليا، مشــيرا 
رغبــة  الأمــر مرتبــط بمــدى  أن  إلــى 
الحكومة والسلطة في تنفيذ الاتفاق، 
لافتــا إلى أن الجانــب المصري قدم ما 
عنــده، وأنه كان »وســيطا مبــادرا«، 
وأن الأمــر مرتبط بـــ »إرادة الســلطة 

الفلسطينية«.
الأمنــي  الوفــد  وجــود  إن  وقــال 
المصري في قطاع غزة من أجل متابعة 

الاتفــاق كان »مطلبا لحمــاس«، لكنه 
أشــار إلى عدم وجود مواعيد محددة 

لعودة هذا الوفد مجددا للقطاع.
وكان الوفــد قــد تــرك قطــاع غزة 
مــن  أكثــر  قبــل  مفاجــىء  بشــكل 
شــهرين، بعــد أن وصــل القطــاع من 
أجــل الإشــراف علــى مهــام »تمكين« 
الحكومــة، والمســاعدة فــي حــل أي 

مشاكل تعترض العملية.
ومنــذ ذلــك التاريخ وحتــى وصول 
وفــد حماس لمصــر لمقابلة المســؤولين 
المصريــن، ومــا ســبقه من لقــاء جمع 
رئيــس وفد حركة فتح عزام الأحمد مع 
مدير المخابرات المصريــة، لم تقم مصر 
بصفتهــا راعي الاتفاق بــأي اتصالات 
للمســاهمة  الأرض،  علــى  حقيقيــة 
في إنهــاء الخلافــات التي طــرأت بين 
الطرفين حول طرق »تمكين« الحكومة، 
باعتبــار أن هــذا الأمــر يمثــل »المرحلة 

الأولى« من اتفاق تطبيق المصالحة.
وحــول إن كانــت مصر قــد طلبت 
من حمــاس مســاعدتها فــي العملية 
العســكرية التــي تنفذهــا حاليــا في 
ســيناء، قــال البردويــل »لا يوجد أي 
حديث عــن هذا الأمــر«. وتابع »مصر 
دولة كبيرة تعرف مهماتها وتستطيع 
أن تحــدد أولوياتها«، مضيفا »نحن لا 
دخل لنا في ذلك، ولم يتم الحديث في 
تفاصيل خاصة داخل ســيناء، وهذا 

الأمر لم يحدث ولن يحدث«.
الحــدود  تأمــن  مســألة  وحــول 

الفاصلــة بــن قطــاع غــزة ومصــر، 
قــال إنها قضية جــرى التوافق عليها 
فــي وقــت ســابق، باعتبــار أن الأمر 
»مصلحة مشــتركة حتى لا يحدث أي 

خلل بيننا وبين الأخوة في مصر«.
وفي موضــوع آخر قــال البردويل 
إن إســرائيل تعمــل علــى »اســتعداء 
الآخريــن« ضــد حمــاس، وذلــك في 
تعقيبــه علــى الاتهامات التي ســاقها 
الأمــن الإســرائيلي، باتهــام أكاديمي 
تركــي بشــبهة مســاعدة عناصر من 
حمــاس موجودين في تركيا واعتقال 
شــخص آخــر مــن مدينــة أم الفحم، 
بتهمــة تجنيــده فــي تركيــا مــن قبل 
القيــادي فــي حمــاس زاهــر جبارين 
الذي أفــرج عنه في إطار صفقة تبادل 
الأســرى بتعليمــات من نائــب رئيس 

الحركة صالح العاروري.
وأكد أن إسرائيل تعمل على تصوير 
حمــاس علــى أنهــا »إرهابيــة«، على 
عكس مــا يحصل فعليــا على الأرض، 

حيث تمارس إسرائيل »الإرهاب«.
وكان جهاز »الشــاباك« الإسرائيلي 
قــد أعلــن عــن اعتقــال مشــتبهين تم 
تجنيدهمــا فــي صفــوف حمــاس في 
إطار أنشطة يعود أصلها إلى الأراضي 
التركيــة. وقــال إنــه اعتقــل »المواطن 
التركــي كميــل طقلــي، وهــو محاضر 
فــي مجال القانون، بشــبهة مســاعدة 
عناصــر مــن حمــاس موجوديــن في 

تركيا، وإن التحقيق معه جار.

 صلاح البروديل

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت عــدة منظمــات حقوقيــة محليــة 
ودوليــة، عن انخفاض عــدد التصاريح التي 
تصدرها الســلطات الإسرائيلية لسكان غزة 
الســاعين لتلقــي العلاج الطبي فــي الخارج. 
وقالــت إن هــذا الأمــر يؤكد الحاجــة لإنهاء 
الحصار الإســرائيلي المفــروض على القطاع 

منذ 11 عاما.
وأكــد كل مــن مركــز الميــزان لحقــوق 
الإنســان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن 
رايتــس ووتــش، وجمعيــة العــون الطبي 
للفلســطينيين، وأطبــاء لحقوق الإنســان، 
فــي بيــان مشــترك أمــس، أن انخفــاض 
عــدد التصاريــح التــي تصدرها إســرائيل 
للفلســطينيين الســاعين إلى العلاج الطبي 
خارج غزة »يظهــر الحاجة الملحة إلى إنهاء 

إسرائيل إغلاق قطاع غزة المستمر«.
 وأشــارت فــي بيانهــا إلــى أن طلبــات 
التصاريــح للمواعيــد الطبية خــال 2017، 
هو أدنى معدل منذ أن بدأت منظمة الصحة 

العالمية بجمع الأرقام عام 2008.
ونقلــت هــذه المؤسســات الحقوقية عن 
منظمــة الصحــة العالميــة، تأكيدهــا أن 54 
فلســطينيا، منهــم 46 مصابا بالســرطان، 
توفوا خلال 2017 إثر رفض تصاريحهم أو 

تأخيرها.
وقالت إيمي شعلان، الرئيسة التنفيذية 
لجمعيــة العــون الطبــي للفلســطينيين، إن 
إســرائيل تمنــع أو تؤخر حصــول مرضى 
حــالات الســرطان التــي يمكــن شــفاؤها 
وغيرها من الحالات على العلاج خارج غزة، 
لافتة إلــى أن »عــددا مفجعا« مــن المرضى 

الفلسطينيين يموتون في وقت لاحق.
وطالبت هذه المنظمات إســرائيل بـ »رفع 

القيود غير المشروعة« المفروضة على حرية 
تنقل الأفراد من غزة، خاصة الذين يعانون 
من مشــاكل صحية مزمنة، مشيرة إلى أنه 
على مدى العقديــن الماضيين، وخاصة منذ 
عام 2007 عندما فرضت إســرائيل حصارا 
بريا وجويــا وبحريا على غــزة، أبقت على 
القطاع مغلقا في الغالب، ما حرم سكانه من 

»الحقوق الأساسية بشكل غير مشروع«.
فــي  الحقوقيــة  المنظمــات  واســتندت 
تقريرها الجديد الــذي يرصد حالة مرضى 
غــزة، إلــى إعــان كل مــن الأمم المتحــدة، 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة 
إلى عدة هيئات أخرى، أن سياسة الحصار 
تمثل »عقابا جماعيا« ودعت إســرائيل إلى 

إنهاء الإغلاق.
وأشــارت إلى أنه في عام 2017، ســجل 
التنقل عبر معبر »إيرز« أقل من 1 في المئة من 
التنقل المســجل في أيلول/ســبتمبر 2000، 
وقالــت إن  إصــدار إســرائيل للتصاريــح 
الطبية، انخفض من 92 في المئة من الطلبات 
فــي عــام 2012 إلى 54 فــي المئة فــي 2017 
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وقالت إن ذلك 
يشــير الى أن إسرائيل شددت القيود حتى 
على »الحالات الإنسانية الاستثنائية« عام 

.2017
وبســبب ذلك تخلف الفلســطينيون من 
غزة عن 11 ألف موعد طبي على الأقل خلال 
2017 بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية 
طلبــات التصاريــح، أو لــم تــرد عليها في 
الوقت المناســب، وهو ما أدى إلى وفاة 20 
فلســطينيا بعد التخلف عــن مواعيدهم في 
المرفوضة  التصاريح  المستشفيات بســبب 
مصابــا   14 بينهــم  ســفرهم،  تأخــر  أو 

بالسرطان.
ونقــل التقريــر عن ســارة ليا ويتســن، 

مديرة قســم الشــرق الأوســط في منظمة 
هيومــن رايتــس ووتــش قولهــا »لا يُعقــل 
أن تمنــع إســرائيل هــذا العــدد الكبيــر من 
المصابــن بأمــراض خطيرة مــن الحصول 

على الرعاية التي قد تنقذ حياتهم«.
كما أكد التقرير أن هذا الانخفاض الكبير 
يتعارض مع الاحتياجات الصحية المتزايدة 
باســتمرار في غزة، ما خلق »أزمة إنسانية 
ممتــدة«، في ظــل انتشــار الفقــر والبطالة 
علــى نطاق واســع، ومعاناة مــا لا يقل عن 
10 فــي المئة من الأطفال من ســوء التغذية. 
كمــا تطرق التقريــر إلى نقــص الأدوية في 
مشــافي غــزة،  وكذلــك أزمة الطاقــة التي 

سببت خفض الخدمات الطبية.
يشــار إلــى أنه يتــم اللجوء إلــى تحويل 
مشــاف  فــي  للعــاج  المرضــى  هــؤلاء 
إســرائيلية وأخــرى في القــدس والضفة، 
لعدم توفــر العلاج اللازم لهم في مشــافي 
أن  الحقوقيــة  المنظمــات  وقالــت  غــزة. 
إجراءات إسرائيل »لا تتسم بالشفافية ولا 

بالتوقيت المناسب«.
وتطــرق التقريــر أيضــا إلــى انخفاض 
الموافقات المالية للســلطة الفلسطينية على 
إحــالات المحتاجــن إلى العــاج الطبي في 
غزة في عام 2017. كما أشــار إلى أن مصر 
أبقت معبــر رفح مغلقــا في الغالــب بوجه 
ســكان غزة منذ عــام 2013، ما ســاهم في 

تقييد الحصول على الرعاية الصحية.
وشــددت هــذه المنظمات علــى ضرورة 
إلغــاء الحصــار حتــى يتمكــن المرضى من 
الوصــول الآمن إلــى الرعايــة الصحية في 
الضفــة  فــي  الفلســطينية  المستشــفيات 
الغربية المحتلة وأماكن أخرى، وطالبت بأن 
يكون للضحايا وأسرهم »الحق في العدالة 

والتعويض عن الضرر«.

أكدت أن المنع أدى إلى وفاة 54 مريضا العام الماضي

منظمات حقوقية دولية ومحلية: التصاريح الإسرائيلية
لمرضى غزة الأقل حاليا منذ فرض الحصار

قيساريا المدفونة في الأرض. 
وسبقت هذا الاكتشــاف اكتشافات أثرية 
مدهشــة أخرى في قيساريا منها معبد شيده 
القيصر هيرودوس قبل 2000 عام، مما ساهم 
فــي تعزيز مكانتهــا كمدينة مينــاء مركزية 
وكمركز متعدد الثقافات على ســاحل البحر 

المتوسط وقتها.
يشــار الى أنه على مقربة عشرات الأمتار 
فقط مــن اللوحة الفسيفســائية المكتشــفة 
تنتشــر آثــار عمرانيــة إســامية، أبرزها 
مســجد يعود للفترة الأموية وينسب للملك 
عبد الملك بــن مروان. هذا المســجد يحتفظ 
بمئذنة تعرضت للتصدع في الآونة الأخيرة، 
وهو يســتخدم اليوم كحانــة ومطعم، وقد 
بذل فلســطينيو الداخل منذ سنوات كثيرة 
جهودا كبيرة لاسترداد المسجد وحمايته من 

التدنيس ولكن دون جدوى.
وكان المســجد الجامع قد أعيد ترميمه في 
العهــد المملوكي، ومن ثم في القرن التاســع 
عشــر على  يد مواطنين بوسنيين هاربين من 

ملاحقة السلطات النمساوية.
وتقــع قيســاريا المتميزة بوفــرة آثارها 
الإســامية والبيزنطية على شــاطئ البحر 

من  الغربي  الجنوب  إلى  المتوســط  الأبيض 
وســموها  الكنعانيون  بناها  حيفــا،  مدينة 

)برج ستراتون(.
وكان هيرودوس الروماني قد أطلق عليها 
اسم ) قيصرية( نسبة الى القيصر الروماني 
أوغسطس عام 10 قبل الميلاد. وتفيد المصادر 
أن  معاوية بن أبي سفيانّ فتحها بعد حصار 
اســتمر ما يقارب سبع ســنين، فيما ارتكب 
فيها الصليبيــون مذبحة بحق أهاليها داخل 

المسجد عام 1011.
وفي عام النكبة الفلسطينية 1948 أشرف 
رئيس الوزراء الإســرائيلي إســحق رابين 
على ترحيل سكانها وتفريغ البلدة من أهلها 

وتدمير منازلها.
وكانت ســلطة الآثــار الإســرائيلية التي 
تشرف على التنقيبات في قيساريا التي تعتبر 
اليوم مركزا ســياحيا بارزا جدا، قد اكتشفت 
في ساحل البحر قبالة المسجد نحو 1600 ليرة 
ذهبية من العصر الفاطمي يعتقد أنها بقيت في 
التي كانت  البحر بعد غرق الســفينة  أرضية 
تقل الكنز لتسديد رواتب موظفين وعاملين في 
البلاد، أو أنها غرقت وهي عائدة لمصر محملة 

بأموال ضرائب.

اللوحة الفسيفسائية الرومانية
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:
كتــب المفــاوض الفلســطيني وأمين ســر 
الفلسطينية  التحرير  التنفيذية لمنظمة  اللجنة 
صائب عريقــات  مقال رأي نشــرته صحيفة 
»نيويورك تايمز« تحت عنوان »إنس الولايات 
المتحــدة في ظل ترامب كوســيط ســام في 
الشرق الأوسط«. وقال فيه« قبل عام، كنا في 
فلســطين، مثل غيرنا في العالم لا نعرف ماذا 
يحمــل ترامب معه. واليــوم  نعرف أنه تحيز 
للجانب الإسرائيلي في الصراع الإسرائيلي- 
الفلســطيني فــي الوقــت الــذي تجاهل فيه 
وليــة ودور المنظمــات الدولية  القوانــن الدُّ
والتقاليد الدبلوماســية الأمريكية في العملية 
السلمية بالشرق الأوســط«. وبعمله هذا فقد 
أخرج الولايات المتحدة كوسيط وحيد في تلك 
الجهود، والسؤال هو إن كان هذا يفتح فرصة 
للبحث عن ســام من خلال طرق أخرى أو أن 
هذا يعنــي  نهاية أية فرصة للســام. ويعلق 
عريقــات إن فريق ترامب المســؤول عن ملف 
الشرق الأوسط أثار أســئلة بالمنطقة حول ما 
يفكر به. وتســاءل الجميع عن حيادية فريق 
ملتزم ماليا وأيديولوجيا بمشــروع إسرائيل 
الاســتعماري فــي الضفــة الغربيــة وخرق 
القوانين وأكل الأراضي التــي يعتبرها العالم 
مناطــق محتلــة وبالتالي التوســط بعملية 
سلام عادلة ونزيهة. ويشير هنا إلى أن تعيين 
ديفيد فريدمان المرتبط  بالمشروع الاستيطاني  

سفيرا لإســرائيل كشــف عن أن ترامب ليس 
للكثير من  أو  للفلســطينيين  مهتما بالاستماع 
الجماعات اليهودية الرئيســية او الأمريكيين 
المؤيدين لإسرائيل والذين عارضوا إلى جانب 
الجماعات العربية الأمريكية وأعداد من نواب 
الكونغرس تعيينــه. ويقول عريقات إن اتهام 
الإدارة الأمريكيــة للفلســطينيين بأنهم وراء 
تعطيل السلام لم يذكر أن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس حاول التعاون وبشكل بناء مع 
الإدارة الأمريكية. ففي الفترة ما بين 7 نيسان/ 
)أبريل(  و 30 تشرين الثاني/ )نوفمبر( 2017 
عقــد الفلســطينيون  30 لقاء مع المســؤولين 
الأمريكيين بالإضافة لأربعة لقاءات تمت خلال 
المرحلة الانتقالية بين الرئيســن. وخلال هذه 
الفترة بادر المسؤولون الفلسطينيون وقدموا 
تفاصيــل ومواقــف وخرائــط  وردودا على 
مواقف الطــرف الآخر. لم تثمــر هذه الجهود 
الكثير حيث قرر الرئيــس التخلي عن تقاليد 
ولعقود  اعتمــدت  التي  الأمريكية  السياســة 
لحقوق  إسرائيل  انتهاكات  انتقاد  عن  وتوقف 
الإســتيطانية.  العملية  واســتمرار  الإنسان 
وكان مبــرر الإدارة الأمريكية عــدم دعم حل 
المتحدة متحيزة  الولايات  يجعل  أنه  الدولتين 
وتغير الموقف إلى إمكانية المصادقة حالة وافق 
الطرفان على حــل. ولم يكن هناك أي تنازلات 
بل وأعطت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو قــوة فيتو ضد حــل الدولتين. وهنا 
مفارقة ســاخرة، فقبل عقود جعلت الولايات 
المتحــدة حــل الدولتين الشــرط الرئيســي 
لفتح محادثات رســمية مع منظمــة التحرير 

الفلســطينية. وعندما اعترفت المنظمة بحدود 
عــام 1967 فقد خلقــت إجماعا في فلســطين 
وإســرائيل والولايات المتحــدة وبقية العالم 
الرئيس  الســام. واتهم عريقات  طريقا نحو 
الأمريكي ترامــب بأنه منح غطاء للأراء الأكثر 
تطرفــا بين الرأي العام والمســؤولين ولم يعد 
فريقــه مســتعدا لمواجهة إســرائيل حول أي 
موضوع. ويمضي  عريقات قائلا: »لقد تقدمنا 
لهــم بمواقفنا حــول التوصل لســام دائم. 
ونظرا لرفض الحكومة الإســرائيلية الحالية 
حــل الدولتين فإن جيســون غرينبلات ممثل 
ترامب في المفاوضات الدولية وجارد كوشنر، 
مسؤول ملف الشرق الأوسط يرفضان مناقشة 
أي مــن الموضوعات الجوهريــة الضروروية 
للســام. وكأننا عدنا للوراء- لمرحلة ما قبل 
الاعتراف  وبــدون  عريقــات  يقول  أوســلو، 
بالتنــازلات المؤلمة التي قدمها الفلســطينيون 
من أجل السلام واعترافهم بإسرائيل وقبولهم 
بدولة على نســبة لا تتجاوز 22% من فلسطين 

التاريخية.
الفلســطينيين  إلى تأكيد  وأشــار عريقات 
لمبعــوث ترامب في واحد مــن اللقاءات أهمية 
القدس لفلســطين. مع احتــرام الرابطة التي 
تربط الأديــان الثلاثة بها. وتظــل المدينة في 
قلب الشــعب الفلســطيني- من المســيحيين 
والمســلمين. ومن هنا يقول عريقــات: »ندعم 
للجميع   مفتوحــة  عاصمــة  القــدس  جعــل 
والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية 
المســتقلة«. وبدلا من ذلك قرر الرئيس ترامب  
الشــهر الماضي »ســحب موضوع القدس عن 

الطاولة«  وهي خطوة شــجعت الإسرائيليين 
علــى مواصلــة سياســات احتــال القدس 
الشــرقية وترحيل الفلســطينيين بالقوة من 

المدينة. 
بالقدس  الاعتــراف  أن  عريقــات  ويــرى 
كعاصمة لإســرائيل يخرق القرار الصادر عن 
مجلس الأمن الدولــي رقم 478  والميثاق العام 
الذي يمنع الســيطرة على الأراضــي بالقوة 
ويناقض أيضا قرارا من الولايات المتحدة عام 
1991  أن الوضــع النهائي للقدس يجب بحثه 
من خلال التفــاوض وأن الولايات المتحدة لا 
تعترف بضم إســرائيل للقدس الشــرقية أو 

توسيع حدود بلدية القدس.
الآن  منشــغل  ترامب  إن  عريقــات  وقــال 
بموضوع آخر وهو ســحب موضوع اللاجئين 
عن الطاولة. وهو يعمل هذا من خلال تخيض 
وتشــغيل  إغاثة  لمنظمــة  الأمريكــي  الدعــم 
الدعم  تقــدم  والتــي  )أونــروا(   اللاجئــن 

الضروري للاجئين الفلسطينيين.
وتســاءل عريقات، ماذا بعد؟ فقد تحولت 
»الصفقــة الكبــرى«  إلى »الإنــذار النهائي«. 
وختم بالقول إنه عندما قــرر الرئيس ترامب 
الاعتــراف بالقدس كعاصمة لإســرائيل فإنه 
وضع الفلســطينيين في وضع حــرج وانضم 
إلى إســرائيل في »لعبة اللوم« ولكنها ليست 
لعبة بل  هي عن »وجودنا والتمسك بالقانون 
الدولــي«. ويضيف إن السياســة تقع خارج 
بشكل  السياســي   والاجماع  الدولي  القانون 
جعــل الولايــات المتحدة غيــر صالحة للعب 
دورالوســيط الرئيســي في الشرق الأوسط.  

ويرى عريقات أن فلســطين هي امتحان فاشل 
للمجتمــع الدولي. ويجــب علــى العالم  أن 
يبدأ بمحاسبة إســرائيل على خرقها للقانون 

الدولي وخلق مظلة دولة للمفاوضات.
ويشــير للجهود الدولية حيث قال إنه منذ 
إعلان ترامب عــن قراره قام الفلســطينيون 
بمقابلــة قادة عــدد من الدول التــي يمكن أن 
تســهم في تحقيق الســام- روسيا والصين 
جانب  إلى  والهند  أفريقيــا  وجنوب  واليابان 
عباس  الرئيس  وســيلقي  الأوروبي.  الاتحاد 
في الأســبوع المقبل خطابا أمام مجلس الأمن 
لتقديم رؤيته حول الســام وتخطط السلطة 
لانتخابات تضم الفلســطينيين في الشــتات 
اللاجئين  التمثيل ودعــم  من أجــل توســيع 
وتقوية  صمود الشعب الفلسطيني في الضفة. 
ويعتقد عريقات أن الرئيس ترامب ولأســباب 
خاطئة وضع القضية الفلســطينية مرة أخرى 
على الأجندة الدوليــة. وختم بالقول إن عجز 
إدارة ترامب عن القيــام بدورها كلاعب نزيه 
يفتــح الباب أمــام  أطراف أخــرى لكي تلعب 
دور الوسيط. ويجب أن يبدأ هذا بإطار زمني 
لإنهــاء الاحتلال وإنشــاء دولة فلســطينية 
على حــدود عــام 1967 وعاصمتهــا القدس 
وهو اقتراح كررته وأكدتــه  الجامعة العربية 
وسيحصل الفلسطينيون على حقوق لا ينازع 
بها أحد وتحصل إســرائيل على علاقات دافئة 
مع دول المنطقة »فقط وبجهود دولية يمكننا أن 
نعالج التوازن غير العادل في السلطة، نحافظ 
على القانون الدولي ونعبد الطريق لمســتقبل 

الأمل والحرية والعدالة والسلام«.  

غزة - »القدس العربي«:

أعلنــت حكومــة التوافق الفلســطينية، أنها ســتبدأ 
باســتيعاب 20 الف موظف من موظفــي غزة الجدد، حال 
تمــت عملية »التمكين« لها بإدارة قطــاع غزة بالكامل، من 
قبل حركة حماس وإزالة العقبات أمامها، وهو ما من شأنه 
أن ينهي أكبر العقبات التي تعترض تطبيق ملف المصالحة 

مع حركة فتح الذي يشهد بطءا شديدا في التنفيذ.
وطالبــت الحكومة فــي اجتماعها الأســبوعي حركة 
حماس بـ »إزالة كافة العراقيــل، والمضي قدماً في تحقيق 
المصالحة الوطنية، والتوقف عن فرض اشــتراطاتها غير 
آبهة بأوضاع أهلنا في قطاع غــزة«، مؤكدة أن ذلك يكون 
من خلال »التمكين« بشكل شــامل، وبسط ولاية الحكومة 
القانونية وممارســة مهامها وصلاحياتها حسب القانون، 
بما في ذلك التمكين المالي الموحــد، من خلال وزارة المالية 
والتخطيــط، الجهــة المســؤولة الوحيدة عــن الجباية، 
بالإضافــة إلى الســيطرة الكاملة على المعابــر، وإدخال 

البضائع إلى قطاع غزة من خلال المعابر القانونية فقط.
وأكدت على ضرورة الســماح بعــودة جميع الموظفين 
القدامى إلى عملهم، وإنجاز ذلك بالكامل كـ »خطوة أولى« 

لا بد منها، التي تمثل »حجر الأساس« للانتقال إلى معالجة 
باقي الملفات الأخرى.

وشــددت الحكومة على أن تمكينها يعني قيام الوزراء 
بمهامهــم في غزة كما فــي الضفــة »دون عراقيل«، مؤكدا 
أهميــة توفير المناخ الملائــم لعمل الوزراء فــي الوزارات 
والدوائــر الحكوميــة، لـــ »ضمــان توحيــد العمل بين 
محافظات الوطن«، مشددة في الوقت ذاته بأنها ستواصل 
تحمل مســؤولياتها، واتخاذ كل ما من شأنه المساهمة في 
إنهاء »الانقســام البغيض«، واســتعادة وحــدة الوطن 
ومؤسساته، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز 

صموده.
ويعــد ملف »دمــج« الموظفين مــن أكبر الملفــات التي 
تعترض طريــق تطبيق اتفاق المصالحــة الأخيرة، حيث 
يوجد في غزة نحو 40 ألف موظف، عينت هم حركة حماس 
بعد سيطرتها على قطاع غزة، فيما يوجد عدد آخر يتبعون 
الحكومة، وينص الاتفــاق على »دمــج« القدامى بالجدد 

الذين سيتم استيعابهم بشكل رسمي.
اللجنة الإدارية والقانونية التي شــكلت لهذا  وعقدت 
الغرض عدة اجتماعات سابقة في غزة، ولم تعلن بعد عن 

نتائجها النهائية.

إلى ذلك استهجنت الحكومة ما تناقلته وسائل الإعلام 
الإســرائيلية حول عزم السلطات الإســرائيلية، السماح 
بإدخال المساعدات الإنســانية التي ستقدمها المؤسسات 
الدولية لقطاع غزة »في الوقت الذي تواصل فيه حصارها 
الظالــم للعام الحادي عشــر علــى التوالــي، وعدوانها 
الوحشي المتكرر خلال هذه السنوات وما ألحقته من دمار 
هائل طــال كافة مناحي الحياة، فإنها تتحمل المســؤولية 

الكاملة عن معاناة شعبنا في قطاع غزة«.
وشــددت الحكومــة علــى أن القيــادة الفلســطينية 
والشعب لن يقبلوا »لغة الإملاءات« التي تحاول الحكومة 
الإســرائيلية فرضها بمســاندة ودعم الإدارة الأمريكية، 
وأنهــم »لن يقفوا مكتوفي الأيــدي إزاء هذا الانتهاك الفظ 

للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية«.
وأكــدت أن الإدارة الأمريكيــة التي اتخــذت قرار غير 
قانوني ومنحاز بشأن القدس ســتدرك قريبا، أن ما تقوم 
به الحكومة الإســرائيلية من هجمة استيطانية مسعورة، 
ومن ســن تشــريعات عنصريــة »يؤكد موقفهــا المعادي 
لإحياء عملية ســام جادة« وإلى »تقويض« ركائز الدولة 
الفلسطينية، والقضاء على أي إمكانية لـ »حل الدولتين«.

وجــددت مطالبتها لــإدارة الأمريكيــة بالتراجع عن 

لإسرائيل،  عاصمة  بالقدس  بالاعتراف  »المشؤوم«  قرارها 
وخطواتها بنقل الســفارة الأميركية إلى القدس، وشددت 
علــى الموقف الفلســطيني الداعي إلى عقــد مؤتمر دولي 
للســام ينبثــق عنه آليــة متعــددة الأطــراف لرعاية 
المفاوضات، وطالبت الشــعب الفلســطيني الاستمرار في 

تعبيرهم عن »رفض القرار الأمريكي الجائر«.
وأكدت أن عدم اســتجابة المجتمع الدولي، عن محاسبة 
إســرائيل عن »جرائم الحرب« و«الجرائم ضد الإنسانية« 
وانتهاكاتها للقانون الدولي، إضافة إلى الانحياز الأميركي 
الإســرائيلي »يشــجع إســرائيل على ارتكاب المزيد من 
الجرائم بحق شــعبنا، ويدفعها إلى الاستمرار في تحدي 

المجتمع الدولي والإرادة الدولية«.
وقالت حركة حماس أن اشتراطات حكومة التوافق، بـ 
»إزالة العقبات« من أمامها وتمكينها، لاســتيعاب الموظفين 

الجدد، »واهية ولا تنطلي على أحد«.
وقال الناطق باســم الحركة عبد اللطيــف القانوع، أن 
هذه الاشــتراطات »مليئــة بالتناقضات«، لافتــا إلى أن 
الوزراء يمارســون مهامهم، والمعابر كافــة بيد الحكومة، 
مضيفا »لا يوجد مــا يعيقها لحل أزمات غزة الخانقة ورفع 

العقوبات عن أهلها«.

عريقات في »نيويورك تايمز«: 

إنس الدور الأمريكي ولنبحث عن مظلة دُولية وقدس مفتوحة للجميع

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنّ مســتوطنون هجمات عنصرية 
ضد منــازل فلســطينية تقع فــي أحدى 
قرى شــمال الضفة الغربية، أسفرت عن 
إحداث خراب كبير في الممتلكات، بعد أن 
خطوا شــعارات معاديــة، في وقت أعلن 
فيه المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم 
الإســرائيلية بشــكل نهائــي، وطالبــوا 
بمساندة شعبية لخطواتهم، وطرح ملف 

قضيتهم على »الجنائية الدولية«.
أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
الإثنــن  ليــل  اقتحمــوا  مســتوطنين 
الماضــي وفجــر أمــس الثلاثــاء قريــة 
»جيــت« الواقعة شــرق مدينــة قلقلية 
وتســلل  الغربيــة.  الضفــة  شــمال 
المســتوطنون الــى القريــة مــن البؤرة 
الاستيطانية »جلعاد«، وقاموا بأعمال 
عربــدة، وتخريــب في شــوارع القرية، 
معاديــة  شــعارات  بكتابــة  وشــرعوا 
منهــا »الموت للعرب«، و«الترحيل الآن« 
على جــدران المنــازل، وعلــى المركبات 

المتوقفة.
إحداث  المســتوطنون  تعمــد  كذلــك 
أضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين، 
مــن  عــدد  إطــارات  أعطبــوا  حيــث 

السيارات، وحطموا إحداها.

وكثيرا ما يقوم المستوطنون بأعمال 
عدوانية وعنصريــة مماثلة، في الكثير 
مــن القــرى الفلســطينية، خاصة تلك 

القريبة من المستوطنات.
وكان أعنــف الهجمــات حين أحرق 
لعائلــة  يعــود  منــزلا  المســتوطنون 
دوابشة قرب نابلس، ما أدى إلى وفاة 
العائلة بأكملها باســتثناء طفل صغير 

طالته النيران وقتها.
وفــي الســياق قــام أكثــر مــن 130 
مستوطنا، نصفهم من طالبات »معاهد 
تلموديــة« باقتحام المســجد الأقصى، 

بحراسات مشددة من قوات الاحتلال
إلــى ذلــك واصلت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي تنفيــذ حمــات الاعتقال 
ضد ســكان الضفة الغربيــة، واعتقلت 
13 منهــم مــن مناطــق متفرقــة، بينهم 

أسرى محررون.
جيــش  اقتحامــات  شــملت  كذلــك 
حديديــة  »بوابــة  إقامــة  الاحتــال 
إلكترونيــة« علــى مدخل بلــدات مادما 

وتل وبورين قضاء نابلس.
ومــددت محكمة إســرائيلية اعتقال 
الطفلــة عهــد التميمي، حتــى تاريخ 11 
من الشــهر المقبل، بعد جلســة محاكمة 
في محكمــة »عوفر« العســكرية، حيث 
وجهت لها 12 تهمة، من بينها »الاعتداء 

السلطات الإسرائيلية أجّلت محاكمة التميمي وواصلت حملة الاعتقالات

المستوطنون ينفذون اعتداءات عنصرية شمال الضفة
والمعتقلون الإداريون يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

آخريــن،  عمــل  وإعاقــة  والتحريــض 
والمشــاركة في أعمال عنف وإشــراك 

آخرين فيها«.
المحاكمــة  عقــد  القاضــي  وقــرر 

طــرد  تم  حيــث  مغلقــة،  جلســة  فــي 
الصحافيين دون إبداء الاسباب.

وكانت عهد )17 عاما( التي اعتقلت 
قبل أســابيع، ظهرت في مقطع مصور 

وهي تصفــع جنديا إســرائيليا، أثناء 
احتجــاج في بلدة النبــي صالح، حيث 

تقطن عائلتها.
فــي غضــون ذلــك أعلــن المعتقلون 

الاحتــال  ســجون  فــي  الإداريــون 
الإســرائيلي، عــن مقاطعتهــم محاكم 
مقاطعــة  كافــة،  الإداري«  »الاعتقــال 
شــاملة ونهائية، غير مســقوفة زمنيا، 
وسيبدأ تطبيق القرار بدءا من منتصف 

فبراير/ شباط الحالي.
وأكــد المعتقلــون فــي بيــان لهم أن 
الإداري  الاعتقــال  محاكــم  مقاطعــة 
»جاءت إيمانا منا بأن حجر الأســاس 
فــي مواجهــة هــذه السياســة الظالمة 
يكمــن في مقاطعــة الجهــاز القضائي 
دائمــا  يســعى  الــذي  الإســرائيلي، 

لتجميل وجه الاستعمار البشع«.
»أن  إلــى  بيانهــم  فــي  وأشــاروا 
الاستعمار الاستيطاني يواصل انتهاج 
سياســة الاعتقال الاداري التعســفية 
المتناقضة مع القيــود الصارمة المحدد 
في قانــون حقوق الإنســان والقانون 
الاحتــال  أن  مؤكديــن  الإنســاني«، 
صعد مؤخراً من سياســته هذه، حيث 
يحتجــز بصورة مســتمرة المئــات من 
المواطنــن إداريــاً لعــدة ســنوات، في 
عملية تتكرر ليــس كل عام فقط، وإنما 

كل بضعة أشهر.
وأكدوا أن من بين المعتقلين الإداريين 
من أمضى 14 عاما قيد الاعتقال، الذي 
تحول الى »سيف مســلط« على رقاب 

أبناء الشــعب الفلســطيني، في شكل 
آخر من أشكال »العقوبات الجماعية«.
وأشاروا إلى أن قضاة الاحتلال في 
»المحاكم الشكلية والصورية« الخاصة 
بالاعتقــال الإداري، بمــا فيها المحكمة 
العليا يتبنون بنســبة 99.9% توصيات 
جهــاز المخابــرات العامة »الشــاباك«، 
بناء على ذريعة »الملف السري«، الذي 
لا يمكــن للمعتقــل الاداري، او محاميه 

الاطلاع عليه.
الإداريــون  الأســرى  وطالــب 
بمســاندة شــعبية واســعة، كما دعوا 
كل من المؤسســات الحقوقية، ونقابة 
المحامــن، وهيئــة شــؤون الأســرى، 
ونادي الأسير لمساندة موقفهم، بعدم 
مثول المحامــن أمام محاكم الاحتلال، 
وطنيــا  »موقفــا  ذلــك  يعتبــر  وأن 
فلسطينيا مصانا من الجميع، ولا يقبل 

خرقه من أي جهة أو شخص«.
وأكــدوا أن هــذه الخطوة »تشــكل 
الاحتــال،  محاكــم  لرفــض  مقدمــة 
وقضائهــم المزعــوم«، مشــددين على 
ضرورة تقديم ملف »الاعتقال الإداري 
الجنائيــة  محكمــة  الــى  التعســفي« 
الدوليــة بالســرعة الممكنة، وتشــكيل 
لجــان إعلامية وقانونيــة وجماهيرية 

داعمة لخطواتهم.

عهد التميمي في قاعة المحكمة

أكدت أن القيادة والشعب لن يقبلا »لغة الإملاءات« بمساندة أمريكية

الحكومة الفلسطينية تعلن استيعاب 20 ألف من موظفي غزة 
وتشترط »التمكين« من حماس و»إزالة العراقيل«

وزير خارجية عُمان 
في زيارة رسمية لفلسطين

■ رام اللــه - الأناضــول: بدأ وزيــر خارجية 
عُمان، يوسف بن علوي، أمس، زيارة رسمية مدتها 
ثلاثة أيام لأراضي الســلطة الوطنية الفلسطينية، 
يلتقي خلالهــا الرئيس محمود عبــاس، ورئيس 

الوزراء رامي الحمد الله، وعددا من المسؤولين. 
وقال تيســير جرادات، وكيل وزارة الخارجية 
الفلســطينية، فــي اتصــال هاتفــي مــع وكالة 
الأناضــول، »إن علوي يصل اليــوم )أمس( لرام 
الله، وعلى جــدول أعماله لقــاء الرئيس عباس 
والحمــد الله« الخميس، إلى جانــب لقاء عدد من 

الشخصيات والقيادات الفلسطينية. 
وبيّن أن الوزير ســيزور مدينة القدس المحتلة، 
ومدن بيــت لحم والخليــل )جنــوب(، ونابلس 

)شــمال(.  وأشــار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى 
لوزير خارجية لســلطنة عُمان لفلســطين. وبيّن 
أن الرئيس الفلســطيني ســيبحث مع علوي قرار 
الإدارة الأمريكية بشــأن مدينة القــدس المحتلة، 

وسبل مواجهتها. 
وكان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب قد قرر 
يوم 6 ديسمبر/كانون أول 2017 الاعتراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية اليها. 
وشدد »جرادات« على أهمية »زيارة المسؤولين 
العرب لفلســطين، لدعم صمود شــعبها والاطلاع 
على واقع الأراضي الفلســطينية تحت الاحتلال«، 
مشــيدا بالدعم العُماني لفلسطين، من خلال هيئة 

الأعمال الخيرية العُمانية.

الاحتلال مصمم على احتجاز جثامين الشهداء
الناصرة - »القدس العربي«:

قدّمــت منظّمــات حقوقيّة فلســطينيّة منها مركــز القدس 
للمســاعدة القانونيّة وحقوق الإنســان، ومركز عدالة وهيئة 
شؤون الأسرى أمس، ردّها، باسم 13 من عائلات الشهداء، على 
طلب السلطات الإسرائيليّة عقد جلسةٍ إضافيّة للمحكمة العليا 

لإعادة النظر في قرارها الصادر  في الشهر الماضي. 
وكانت المحكمة العليا الاســرائيلية قد قــرّرت، في الالتماس 
حول الموضوع، أن السلطات الإسرائيليّة لا تمتلك أي صلاحيّة 
لاحتجــاز جثامــن الشــهداء لغــرض التفاوض. كمــا أمرت 
الســلطات الإســرائيليّة بتحرير جثامين الشــهداء الذين قُدم 
بشــأنهم الالتماس مع تعليق التنفيذ لمدة ســتة أشهر ليتسنى 
للســلطات اجراء تعديــات في القوانين اللازمــة. من جهتها، 
طالبت الســلطات الإســرائيليّة المحكمة بإعادة النظر بالقرار 

وتعليق تنفيذ قرار المحكمة إلى أن يُعاد النظر فيه.

وحتى اليوم تحتجز إســرائيل جثامين 18 شــهيدًا وترفض 
تســليمها لعائلاتهم. وطالبــت المنظّمــات الحقوقيّــة المحكمة 
برفض طلب الحكومة الاسرائيلية وعدم إعادة النظر في القرار 
القائم وكذلك رفــض تعليق القرار. وشــدّدت على أن احتجاز 
الجثامــن لغرض التفاوض ممارســة غيــر قانونيّــة تنفّذها 
ســلطات الاحتلال دون أي صلاحيّــة قانونيّــة، وأنّ قوانين 

الطوارئ لا توفّر أي إطارٍ قانونيّ يمنحها الصلاحيّة لذلك. 
وجــاء في رد المنظّمات الحقوقيّة باســم عائلات الشــهداء 
أن ممارســات الاحتلال تشكّل انتهاكًا ســافرًا لحقوق العائلة 
بالكرامة كما بحقّ أبنائهم الشــهداء: »حق كل إنســان متوفى 
بالدفن الســريع والُمحترم والملائم هو جــزء لا يتجزّأ من الحق 
بالكرامة، إذ أن كرامة الإنسان ليست كرامته أثناء حياته وإنما 
بعد وفاتــه أيضًا.« وتابعت المنظّمات في ردهــا أن الهدف من 
وراء هذه السياسة الإســرائيليّة هو هدف غير مبرّر، إذ لا شكّ 
أن الســلطات تحتجز الجثامين كوســيلة ضغطٍ ومساومةٍ في 

المفاوضات، وهو ما يدل على الطابع الجماعيّ لهذه السياســة، 
مما يحوّلها لعقوبةٍ جماعيّة. ومن شــأن هذا أن يثبت أن هدف 
هذه السياسة ليس مبرّرًا، خاصةً في ظل عدم وجود أي ادعاء 
من قبل ممثلي الاحتلال بأن تسليم الجثامين سيشكل مسًا بأي 
شخص. مشيرة الى عدم وجود أي أدلّة على أن تسليم الجثامين 

للعائلات سيؤدّي إلى »مسّ بالأمن أو بالجمهور«.
واختتم ردّ المؤسسات الحقوقية بالقول إن سياسة احتجاز 
الجثامــن تتناقض مــع القانــون الدوليّ الــذي ينطبق على 
الأراضي الفلســطينيّة المحتلّة، الذي يمنع منعًا باتًا اســتخدام 
الجثامين للمســاومة والتفاوض. كذلك تتناقض هذه السياسة 
مع التزامات إسرائيل بتحرير جثامين الشهداء كما جاءت أمام 
لجنة الأمم المتّحدة لتطبيق الاتفاقيّة الدوليّة لمناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللا إنسانيّة أو 
المهينة، وكانت اللجنة قد أوصت كذلك بتحرير الجثامين بأسرع 

وقتٍ ممكنٍ.

العالول: إسرائيل 
وأمريكا تسعيان لتصفية 

القضية الفلسطينية
■ رام اللــه - د ب أ: اتهم محمود العالول نائب رئيس 
حركة »فتح« التي يتزعمها الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس، أمس، إســرائيل والولايات المتحدة بـ »السعي« 
لتصفية القضية الفلسطينية. وأكد في تصريحات للإذاعة 
الفلســطينية الرســمية، على الرفض الفلسطيني المطلق 
لأية خطوات أحادية الجانب لفرض السيطرة الإسرائيلية 

على المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال إن »هذا الوضع خطير جدا لأن إسرائيل والولايات 
المتحدة تســعيان إلى تصفية القضية الفلســطينية عبر 
المس بجوهرهــا، خاصــة المتعلقة بالقــدس واللاجئين 

والاستيطان«.
وحــول التصريحــات الأمريكيــة بأن حــل الصراع 
الفلسطيني الإســرائيلي يجب أن يكون حلا إقليميا، قال 
العالــول إن »هذه التصريحــات مرفوضة تماما ولا يمكن 
تمرير أي حل لا يستند لقرارات الشرعية الدولية وأسس 

عملية السلام«.
وأشار الى استمرار الحراك الفلسطيني على الصعيدين 
السياسي لـ«محاصرة السياسة الاحتلالية الإسرائيلية«، 

والشعبي الميداني لـ »صد هجمات الاحتلال«.
وفــي الســياق أدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربين 
مســاء  الإســرائيلي  الكنيســت  مصادقة  الفلســطينية 
أمس، على تطبيق القانون الإســرائيلي على المؤسسات 
الأكاديميــة فــي المســتوطنات المقامــة علــى الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وقالت الــوزارة في بيان، إن هذا القانون »يعتبر حلقة 
في سلســلة القوانين التمييزية العنصريــة التي تقدمها 
الحكومة الإســرائيلية بهــدف تكريس ســيطرة اليمين 
واليمين المتطرف على مفاصل الحكــم في دولة الاحتلال، 
ولتعزيــز نفوذ الأيديولوجيا اليمينيــة الظلامية القائمة 

على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان«.
وأضافــت أن هذا القانون »يأتي في ســياق سياســة 
احتلالية معلنة ترمي إلى الضم التدريجي لأجزاء واسعة 
مــن الضفة الغربيــة المحتلة لدولة الاحتــال، وإلى دعم 
ومســاندة وتشــجيع عمليات التوسع الاســتيطاني في 

الأرض الفلسطينية المحتلة«.
وأكدت الوزارة أن القانــون المذكور »دليل واضح على 
أن الحكومة الإســرائيلية الحالية هي حكومة مستوطنين 
بامتياز، يتسابق أركانها على تنفيذ البرامج والسياسات 
التي تُحقق دعماً أوســع وأكبر للمستوطنين ومصالحهم 

وعصاباتهم المتطرفة«.
وحذرت الخارجية الفلســطينية مــن »تداعيات هذه 
الخطوة الاســتعمارية التوسعية على مســتقبل السلام 
المنشــود، خاصة ما تمثله من تعميق وحشي لنظام فصل 

عنصري بغيض في فلسطين المحتلة«.
وطالبت الــوزارة الدول والجهــات الدولية المختصة، 
بالخروج عن صمتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساءلة 
ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على »خروقاتها الجسيمة 
وجرائمها وانتهاكاتهــا للقانون الدولي والقانون الدولي 

الإنساني«.
الدولية  كما دعت الاتحادات والمؤسســات الأكاديميــة 
والجامعات لفرض عقوبات صارمة على ســلطات إسرائيل 
لإجبارها على التراجع عن هذا القانون »الذي يشكل إهانة 

صريحة للتعليم والحياة الأكاديمية الإنسانية«.
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شؤون عربية وعالمية

ة الأسرة وبقية المسائل الخلافية ولية ومدونَّ سيتركز حول قضايا الإعدام والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدُّ

الرميد: الحكومة المغربية ستحتضن حوارا وطنيا لبحث أسباب عرقلة الخطة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان 
الرباط – » القدس العربي«

 من محمود معروف:

أعلن مســؤول مغربي كبير عــن إطلاق حوار 
الإنســان  وحقوق  الديمقراطيــة  حــول  وطني 
والقضايــا التي عرقلــت الخطة التــي وضعتها 

الحكومة في هذا الميدان.
وقال مصطفــى الرميد، وزيــر الدولة )نائب 
رئيس الحكومة( المكلف في ملف حقوق الإنسان، 
إن الحكومة ســتحتضن وترعى حــوارا وطنيا 
حول القضايا الإشــكالية، التــي عرقلت الخطة 
الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 
في المرحلة السابقة  مثل قضية الإعدام والانضمام 
ولية والقضايا المرتبطة  إلى المحكمــة الجنائية الدُّ
في مدونة الأســرة، وقال “هذه القضايا لا تدخل 
ضمن مشــمولات البرنامج الحكومي الذي يمثل 
الحد الأدنى للتوافق الحكومي بين ســتة أحزاب 
تشكل الأغلبية الحكومية، وبمرجعيات مختلفة لا 

يمكن أن تفرض عليها برنامجا معينا”.
وتســاءل الوزير المغربــي إن كان من الممكن 
التقدم في الحوار، وبلورة رأي توافقي، ليشــمل 
برامج الأحزاب السياســية، ثم يصبح جزءا من 
برنامج الحكومة؟ “هناك أيضا قضايا إشــكالية 
شــملها الحوار ســابقا، يتعلق الأمر بالإجهاض 
ومجلس الدولــة، وخلصنا إلى أن مجلس الدولة 
لا داعــي له حاليا” فبالنســبة لقضية الإجهاض  
“تم فيها حوار وطني، وانتهينا إلى ما تم تضمينه 
في مشــروع القانــون الجنائــي، بمقاربة جدية 
وبطبيعة  ملموســا،  تقدما  وحققنــا  للموضوع، 
الحــال جزء مــن المجتمع لــم يــرض بالمقاربة، 
وآخرون قالوا يجب أن نذهب بعيدا” وشدد على 
أن مقترح القانون الجنائــي حاول أن يذهب إلى 
أبعد نقطــة، ويجب معالجة القضايا الخلافية بلا 

استفزاز ولا عمليات قيصرية لفرض رأي معين.
ودافــع مصطفى الرميد خلال اســتضافته في 

مقر وكالة المغرب العربــي للأنباء، أمس الثلاثاء 
في الرباط، عن خطــة الحكومة وقال إنها جاءت 
نتيجة حوار وتشــاور بــن الفاعلين الحكوميين 
والفعاليــات الحقوقية والجمعويــة بأن المرحلة 
الأهم في هذه الخطة، هي التنفيذ، وأنه تقرر خلال 
ثلاثين يوما إحداث لجنة لتتبع وتجســيد الخطة 
وفق التدابير التشريعية والسياسات الحكومية، 
مع ترجمة الخطة الوطنية للأمازيغية والإسبانية 
والإنكليزية والفرنســية كما ستنشر هذه الخطة 
في الجريدة الرســمية بعد عرضهــا على الأمانة 
العامة للحكومة، وســيكون ذلك الولادة الثانية 
للخطة الأولى التي وضعــت في 2012، مبرزا أنه 
على الرغم مــن وقوع نوع من الخلافات إلا أنه تم 
العمل على إخراجها للوجود بشراكة مع الفاعلين 
مع مراعــاة كافة المعطيات وخــوض اجتماعات 

طويلة مع الفاعلين الحكوميين والجمعويين.
وأكد أنــه تم عرض محاور الخطــة على كافة 
الجهــات الحكومية والتي ســاهمت بمقترحاتها 
مثــل المجلس الوطنــي لحقوق الإنســان وباقي 
على  الحوار  اســتكمال  وتم  الوطنيــة،  المجالس 
الأحزاب  مــع  الاستشــارة  مع  مســتويات  عدة 
والجمعيــات وتوصلــه بالمقترحــات الذي عمل 
على إدخالها وعدم إهمال أي مراســلة. وأن لجنة 
تتبع هذه الخطة ستتم وفق التدابير التشريعات 
والسياســات الحكومية مع تقديم إفادات سنوية 
للحكومة لكي تكون محاسبة ذاتية داخلية حول 

هذه الخطة.
وكشــف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان 
مصطفــى الرميد، عــن موقفه من فصــل النيابة 
العامة، مشــيرا إلى أنه كان ضد الفصل بالطريقة 
التــي توجد عليها النيابة العامــة الآن، مبرزا أن 
صفته حينئد باعتباره وزيرا للعدل يشرف على 
العدالة،  منظومة  إصــاح  حول  الوطني  الحوار 
منعته من الدفاع عن رأيه الشخصي حتى لا يتهم 
بالتأثير على القرار الُمتخذ في الموضوع وقال انه 
مع بقــاء النيابة العامة تابعة لوزارة العدل، على 

أن يكون ذلك بشــروط محددة، مشــيرا إلى أن 
الأغلبية كانــت ترى في مقابل ذلك بوجوب فصل 

النيابة العامة عن وزارة العدل، وهو ما تم.
وبخصــوص عدم القدرة الآن على محاســبة 
الرميد  العامة علــى تصرفاتها، أشــار  النيابــة 
إلــى أن الأمر ذاته كان في الســابق، لأنه لا يمكن 
محاســبة النيابة العامــة على ســلطة المتابعة 
في حق الأشــخاص، مبــرزا أن النيابــة العامة 
الواقــف تتأثر أحيانا  القضاء  باعتبارها تمثــل 
بتفاعلات المشــهد السياســي والمجتمعي، عكس 
القضــاء الجالس الذي يكون مســتقلا ولا يتأثر 

بأي تفاعلات خارجية.
وشــدد على أن حرية المعتقد هــو أمر لا يمكن 
مصادرتــه أبــدا، لأن مســألة العقيــدة هي بين 
الإنســان وربه، و من يرد أن يكون مســلما فله 

ذلــك، ومن لا يرد فذلك شــأنه،  وأكد أن مســألة 
التجــريم في حرية المعتقد فــي القانون الجنائي 
مرتبطة فقــط بالنقطة التي تتعلــق بكل ما يؤثر 
علــى طمأنينة المجتمــع، لأن جوهــر الأمر يكمن 
في أن لكل مجتمــع خصوصياته وكيفية تعاطيه 
مع المســائل الكبرى كحرية المعتقــد مثلا، وقال 
إن سويســرا مثلا منعــت المآذن وفرنســا تمنع 
الحجاب، وهي أمور تتوافق مــع طبيعة المجتمع 
الذي صدر عنه ذلك المنــع. وأوضح الرميد أنه لا 
يمكن فرض أي شي بالقوة على المجتمع المغربي، 
وأن التعامل مع حرية المعتقــد وبعض الحريات 
الفردية يتم التعامل معها على أســاس ما ورد في 
الفصل الأول من القانون الجنائي، والذي يعرّف 
الجريمة بكونهــا تلك التي من شــأنها أن تحدث 
المسائل  بعض  أن  معتبرا  اجتماعيا”،  “اضطرابا 

يجب أن يتــم التعامل معها بالتدرج حتى يحصل 
الوعي ويتقبلها المجتمع وقال »لا يمكن أن نفرض 
على المجتمع شــيئا، والحقوق تأتي بالتدريج أن 

استقرار المجتمع هو الأساسي«.
وقال حول المســاواة، بين الجنسين في الإرث 
إنه لم تصله أي توصيات حول الموضوع في إعداد 
الخطة، مضيفا أن مســألة المساواة بين الجنسين 
فــي الإرث ليســت من المشــاكل الخلافيــة التي 
طرحت فــي الخطة وأنه ليس معنيا حاليا بإدارة 
أي حوار حول موضوع المســاواة بين الجنســن 
فــي الإرث لأنــه لكل مرحلــة مواضيــع للحوار 
حولها وشــدد على انه لا يمكــن أن يتم فرض أي 
شــيء على المجتمع في مســألة الإرث، وبالتالي 
فلكل فــرد الحرية في التعاطي مــع الموضوع كما 
يريد. واعترف مصطفى الرميد أنه ليســت لديه 
أي معطيــات حول نتائج التحقيق الذي بوشــر 
بخصوص فيديو تعرية ناصــر الزفزافي، القائد 
الميداني لحــراك الريف  وقال »أنــا مثلي مثلكم، 
لا أدري في الأســاس إذا انتهــى البحث أم لازال 
جاريــا« وأكد أن تقارير المنظمــات الدولية حول 
المغرب تتضمن عدة اختلالات وتحتوي الكثير من 
الأمور غير الصحيحة، »ويجب أن نرد عليها لذلك 
أنشأنا لجنة وزارية للرد على كل ما يمس صورة 
مؤسسات الدولة بل الدولة بنفسها«، وأن اللجنة 

ستعقد أول اجتماع لها في هذا الأسبوع.
من جهة أخرى قال مصطفى الرميد حول ردود 
الفعل على تصريحات رئيس الحكومة الســابق 
عبد الاله بن كيران وهاجم بها بشراســة التجمع 
الوطني للأحرار ورئيسه عزيز أخنوش المشارك 
في الحكومة، إنه كان اليد اليمنى لبنكيران طيلة 
عدة ســنوات، ويعرف أنه كان لا يقبل الإســاءة 
إلى وزرائه، مؤكدا على أن هذا الأمر لازال مستمرا 
في عهد ســعد الدين العثماني« وأضاف حول ما 
تردد عن مقاطعــة وزراء حزب الأحرار للمجلس 
الحكومــي الذي عقد الخميس الماضــي أنه رافق 
رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني طيلة يوم 

الثلاثــاء، وذلك 48 ســاعة قبل انعقــاد المجلس 
الحكومي، ولم ترد على العثماني أية إشــارة من 

قبل »الأحرار« حول أي مشكل«.
ونفى  الوزير مقاطعة وزراء الأحرار للمجلس 
الحكومــي، مؤكدا علــى ان الخلافــات ممكن أن 
تحدث لكن المجلــس الحكومي هو مؤسســة من 
مؤسســات الدولة ولا يمكن أن يكــون موضوع 
مقاطعة »وإن تم هذا فعلا فأنا لم أعد أفهم شــيئا 

في السياسة«.
وندد حزب التقدم والاشــتراكية )مشارك في 
الحكومــة( بمقاطعــة وزراء الأحــرار للمجلس 
الحكومي وعبر بلاغ للمكتب السياســي للحزب 
أمس الثلاثاء عن رفضه لهذا السلوك مؤكدا على 
الناجمة عن العلاقات بين  التفاعلات السلبية  أن 
أطراف مــن الأغلبية في الفترة الأخيرة، وما أدت 
إليــه من ردود أفعــال غير مواتية ولا مســبوقة 

وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية«.
وقال الرميد إن حزب العدالة والتنمية تعرض 
أيضا لقائمة من الإساءات )رافضا الكشف عنها(، 
مشــيرا إلى انه لم يســبق لــه أن قاطع المجلس 
الحكومي أو الحزب الذي أصدر هذه الإســاءات، 
مؤكدا علــى أن أصدقاءه في التجمــع »أخبروه 
شــخصيا أنه لم تكن هنــاك أي مقاطعة وأنه هو 
بنفسه لم يحضر المجلس الحكومي بسبب بعض 

الالتزامات، فهل يعني هذا أنني قاطعت«.
ولوحــظ غيــاب وزراء  »التجمــع الوطنــي 
للأحــرار« و»الاتحاد الاشــتراكي«، عن المجلس 
الحكومي في الأســبوع الماضــي، احتجاجا على 
تصريحــات بنكيران فــي مؤتمر شــبيبة حزب 
الــــعدالة والتنمية والذي هاجــم فيها أخنوش 
رئيــــس الأحرار محــذرا إياه مــن خطر زواج 
المــال والســــلطة، كمــا انتقد بن كيــران أيضا 
إدريس لشــكر الأمين العام للاتحاد ووصـــــفه 
على  أجندته  فــرض  يريــد  وأنه  »بالبلطجــي« 
الحكومــة وهو بالــكاد أكمل فريقــه النيابي في 

مـجلس النواب.

 مصطفى الرميد

يتضمن تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتحسين ظروف العيش ومعالجة المشاكل البيئية

الحكومة المغربية تعلن عن برنامجها لتنمية إقليم جرادة
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

تفاعلا مــع احتجاجات ســاكنة إقليم جرادة 
المغربيــة  الحكومــة  أعلنــت  البــاد(،  )شــرق 
عــن برنامــج تنمــوي يتوخــى تحقيــق الإقلاع 
الاقتصادي والاجتماعي للإقليم، يشــمل تدابير 
تهم التشغيل وتحسين ظروف العيش ومواكبة 
التحولات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناســبة 
للمشــاكل البيئية. يأتي ذلك في وقت يعيش فيه 
الإقليم احتجاجات متواصلة وأوضاع متأججة 
بعد  وفاة شقيقين يعملان داخل منجم عشوائي 

لاستخراج الفحم الحجري.  
وعقــد عامل )محافــظ( إقليم جرادة مســاء 
الاثنين لقاء مع ناشطي الحراك وأبلغهم رسميا 
التدابير الآنية المتخذة، لتنمية الإقليم ومن بينها 
خلــق حوالــي 1000 منصــب شــغل، منهــا 300 
لفائدة عمال اســتخراج الفحــم الحجري بطرق 
عشــوائية )الســاندريات(، وإعطــاء الأســبقية 
لشــباب الإقليم حاملــي الشــهادات المهنية في 
التشــغيل فــي المحطــات الحرارية في جــرادة، 
فضــا عــن انطــاق أشــغال توســعة المنطقــة 
الاقتصادية لاحتضان وحدات إنتاجية ســتوفر 
حوالــي 1500 منصب شــغل إضافــي في الأفق 
القريب. وشــملت هــذه التدابيــر، اعتماد تجربة 
جديدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
ترمي إلى تيسير المساطر للمستثمرين وحاملي 
المشاريع بغية خلق فرص للشغل لفائدة الفئات 
المستهدفة من عمال اســتخراج الفحم الحجري 
بطرق عشــوائية والشــباب حاملي الشــهادات 

وأبناء الإقليم والنساء.
وستقوم الحكومة في القطاع الفلاحي بتعبئة 
حوالي 3000 هكتار من الأراضي السلالية، 1000 
هكتــار منها مخصصــة لذوي الحقــوق و2000 
هكتار لشــباب الإقليم، علاوة علــى إعادة تهيئة 
المدارات الســقوية الحاليــة لفائدة مســتغليها. 
وفي قطاع البنيات التحتية فــي العالم القروي، 
تمــت برمجة عــدة تدخــات تهم 108 مشــاريع 
فــي مجــالات الطــرق والتعليم والصحــة والماء 

والكهربــاء، وذلــك فــي إطــار برنامــج تقليص 
الفــوارق المجاليــة والاجتماعيــة فــي الوســط 
القروي بغلاف مالي يناهز 500 مليون درهم بين 

2018 و2023.
وفــي ما يتعلق بقطاع الطاقــة والمعادن، تمت 
برمجــة المحطة الحرارية الخامســة فــي جرادة 
بعد الدراســة، وبرمجــة محطة جديــدة للطاقة 

الشمســية بلمريجــة، وتســريع إنجــاز برنامج 
التخريط الجيولوجي الذي تم إطلاقه بالنســبة 
للمنطقــة لتحديد مؤهلاتهــا المعدنيــة، وإطلاق 
دراســة لتثمين المخلفات المعدنيــة بالإقليم قصد 
اســتعمالها فــي المجــال الصناعــي، وإحــداث 
مديريــة إقليميــة لــوزارة الطاقــة والمعــادن في 
جــرادة. بالإضافــة إلــى تســريع وتيــرة إنجاز 

المشــاريع المبرمجة فــي إطار اتفاقيــات التأهيل 
الحضــري، وبرمجة وتنزيل الشــطر الثاني من 
التأهيــل الحضري لاســتهداف الأحياء ناقصة 
التجهيــز، وإحــداث متحف منجمــي في جرادة 

لحفظ ذاكرة الإقليم.
وفــي ما يتعلــق  بالقطاع الصحــي، تم اتخاذ 
تدابيــر تتعلق أساســا بدعــم وتقويــة العرض 

الصحي في المركــز الاستشــفائي الإقليمي في 
جرادة من خلال تعيين ثلاثة أطباء متخصصين 
في أمراض القلب والشرايين والعظام والمفاصل 
و الأمــراض التنفســية، وتنظيــم قوافــل طبيــة 
بشكل منتظم، فضلا عن توفير سيارتي إسعاف 
من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء لفائدة 
المندوبيــة  الســاكنة ووضعهمــا رهــن إشــارة 

الإقليميــة لــوزارة الصحة. وفيما يخــص تنفيذ 
الاتفاقية الاجتماعية بشأن إغلاق شركة مفاحم 
المغرب، قررت الحكومة، إنهاء مشــكلة مســاكن 
عمال الشــركة عبر تفويت العقــارات لهم، ورفع 
الحجــز التحفظي علــى عقارات الشــركة بقيمة 
61 مليــون درهــم لتمكــن 325 منــزل معني من 
الاســتفادة من عملية التفويــت، وتعبئة ميزانية 
خاصــة لتمكين خلية تســيير »مفاحــم المغرب« 
مــن دعــم تغطيــة الأمــراض المهنيــة، وإحــداث 
لجنة للتتبــع وحصــر اللائحة والغــاف المالي 
لحالة 300 شــخص مؤقتة تطالــب بتعويضات 
)التعويــض الجزافــي علــى الفحــم، الرحيــل، 
المغادرة(، وإحــداث لجنة للتتبع برئاســة وزير 
الطاقــة والمعــادن والتنمية المســتدامة لدراســة 
النقــاط المتبقية فــي الاتفاقيــة الاجتماعية.كما 
ســيتم إطلاق برنامــج لمعالجة المشــاكل البيئية 
في الإقليم، وتعميم التطهير الســائل على مراكز 
الإقليم وتوسيع تطهير السائل الثلاثي بجرادة، 

مع إحداث محطتين للمعالجة.
ولضمــان تنزيــل هــذه البرامج، فــي الآجال 
المحددة مع احترام المســاطر الجاري بها العمل، 
فقــد تم اتخاذ الإجــراءات اللازمة وتعيين لجان 

التتبع والحكامة. 
وبعــد كل هذه التدابير المعلنــة، التي وصفها 
رئيس الحكومة ســعد الديــن العثماني بـ»المهمة 
والآنيــة« لفائدة ســكان جــرادة. اعتبر نشــطاء 
الحــراك أنها مجرد حلــول »ترقيعيــة« تتخذها 
الدولــة فقط من أجــل إخماد نــار الاحتجاجات 
المتصاعــدة في المنطقة، مشــككين بجدية الدولة 
في تلبية مطالب الســكان. وقــال محمد فتحي، 
أحــد النشــطاء فــي مدينــة جــرادة لـــ »القدس 
العربي« أنه »بالرغم من كل هذه التدابير تبقى لا 
معنى لهــا وحبر على ورق في وقت لا تمتلك فيه 
الدولة وســائل جدية  لمواجهة لوبيات الفساد، 
التي تستغل المقالع وتملك نفوذاً سياسيا ومالياً 
يجعلها بعيدة عن المحاسبة. وأضاف فتحي، أن 
أوضــاع المنطقة من إقصــاء وتهميش ســيبقى 
علــى ما هو عليه كما هو الحال في منطقة الريف 
وغيرها مــن المناطق، وهذا راجع لفشــل الدولة 

في محاربة لوبيات الفساد«.

جمعيات حقوقية مغربية تستنكر تمادي
 السلطات في »إسكات الأصوات الحرة«

الرباط –» القدس العربي«:

مغربية  حقوقيــة  جمعيــة  اســتنكرت 
»تمادي الدولة المغربية في توظيفها للقضاء 
من أجل محاولة إســكات الأصوات الحرة« 
إدانتها للحكمين الصادرين في  وعبرت عن 
حق كل مــن الصحافي توفيق بوعشــرين 
مديــر صحيفــة »أخبار اليــوم«، ومحامي 
الصادق  عبــد  الريــف،  حــراك  معتقلــي 

البوشتاوي، معبرة عن تضامنها معهما.
وعبرت جمعية »الحريــة الآن« في بلاغ 
أرســل لـ»القــدس العربي« عــن »إدانتها 
للحكــم الصادر عن المحكمــة الابتدائية في 
الدار البيضاء يوم الاثنين والقاضي بتغريم 
الصحافي توفيق بوعشــرين مدير جريدة 
»أخبار اليوم«، بدفع  250 ألف درهم لفائدة 
عزيــز أخنوش، وزير الفلاحــة، و200 ألف 
درهم لفائدة محمد بوســعيد، وزير المالية 
»في الوقت الــذي لم يقــم إلا بعمله المهني 
في إخبار الرأي العام عن ملف يهم التدبير 

الحكومي لصندوق التنمية القروية«.

عبد  »المحامــي  مــع  تضامنها  وأعلنــت 
دفاع  هيئة  عضــو  البوشــتاوي،  الصادق 
معتقلــي حراك الريــف، وأدانــت »الحكم 
الجائــر التــي أصدرتــه ضــده المحكمــة 
الابتدائية في الحســيمة يــوم الخميس 8 
شباط/ فبراير 2018، والقاضي بـ 20 شهرا 
سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، 
والذي يســتهدفه بحكم الــدور المهم الذي 
يقوم بــه في إطار مؤازرتــه لمعتقلي حراك 

الريف«.
واعتبر جمعية »الحرية الآن« أن »هذين 
الحكمين، حلقة أخرى من مسلســل الإجهاز 
الذي  ببلادنا  والتعبير  الصحافة  حرية  عن 
جعل المغرب يحتــل ترتيبا متدنيا في مجال 

حرية الصحافة لعدة سنوات متتالية«.
ودعــت إلــى »اليقظة وتعزيــز النضال 
لمواجهــة الــردة الحقوقية التي تعيشــها 
بلادنــا، والتــي تجعــل حريــة الصحافة 
والتعبيــر، والحق في تكويــن الجمعيات، 
وعقد الاجتماعات والتظاهر الســلمي، كلها 

حقوقا في وضعية صعبة في المغرب«.

ملتقى دُولي في الرباط حول دعم
 المغرب للحركات التحررية في افريقيا

الرباط – » القدس العربي«:
المقاومين  المندوبية الســامية لقدمــاء  تنظــم 
وأعضــاء جيش التحريــر في المغــرب، مناظرة 
مغربية-أفريقيــة فــي موضــوع »دعــم المغرب 
لحــركات التحريــر الأفريقية في بلــدان جنوب 
أفريقيــا والموزمبيــق وأنغــولا وغينيا بيســاو 

والرأس الأخضر وساو تومي«.
وأوضــح بــاغ للمندوبية أرســل لـ»القدس 
العربــي« أن هذه المناظرة التــي تنظم في المكتبة 
الوطنية في الرباط، يومي 18 و19 شباط/ فبراير 
الجاري تندرج في ســياق المبادرات الفكرية التي 
تضطلــع بها لاســتقراء فصول وأطــوار الذاكرة 
التاريخيــة المغربية الأفريقية، مــن خلال إعداد 
برامج وأنشــطة وفعاليات متعددة ومشــتركة، 
تتوخى اســتبطان فضاءاتها الرحبة والخصيبة، 
واســتحضار  ومقاماتها،  روافدهــا  واســتقراء 
جوانــب من المشــترك النضالي، وإبــراز مظاهر 
التضامن والتعاون، واســتلهام القيم المثلى التي 

وسمت العمل التحريري الأفريقي.
»يجســد  الأفريقي  الملتقــى  هــذا  إن  وأضاف 
اســتحضارا تاريخيــا لحقبة التضامــن والدعم 
السياسي والدبلوماســي واللوجيستيكي لمغرب 

ما بعد الاســتقلال في ســتينيات القرن الماضي، 
للحــركات الوطنية والتحريريــة الأفريقية التي 
خاضت غمار الكفاح الوطني من أجل التحرير من 
ربقة الاســتعمار«. ويشــارك في تنشيط وتأطير 
المناظرة عــدة فعاليات سياســية  أشــغال هذه 
وجامعية من البلدان الستة التي احتضن المغرب 
في ســتينيات القرن الماضي حركاتها التحريرية، 
وذلك بالمســاهمة في أوراق عمل وعروض، فضلا 
عن شــخصيات وطنية وسياســية ودبلوماسية 
وفاعلين  مغاربة  ومفكريــن  وباحثين  وأكاديميين 
في المشــهد الثقافي والفكري والمعرفي والإعلامي 

في المغرب.
»أفريقيا  حول  المناظرة  أشــغال  وســتتمحور 
في قلــب العاصفة التحريريــة: متغيرات الظرف 
التاريخــي 1943-1960″، و»ديناميــة التحــرر 
حركات  ودعم  و»المغرب  الآســيوي«،  الأفريقي- 
والمكتســبات«،  المحددات  الأفريقيــة:  التحريــر 
و«المقاربــات النضالية والوســائل التحريرية«، 
و»بناء مشــروع الوحدة الأفريقيــة«، و»ديمومة 
التشــبث المغربــي بمبــادئ وحــركات التحرير 
الأفريقية: الاســتقلال الوطني ووحــدة البلدان 
الأفريقية، التنمية الاقتصادية، اســتقلالية القرار 

السياسي الأفريقي«

حزب الطليعة المغربي يندد بعمليات القمع 
والمحاكمات الصورية للناشطين

الرباط – »القدس العربي«:

ندد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي 
المغربي، )يســار معــارض( بـ«التراجعات 
الحقوقيــة الكبيــرة والمتمثلــة فــي القمع 
والاعتقــال والمحاكمــات الصوريــة وخرق 
الحريات العامة وحقوق الإنســان«. وطالب 
بـ»وضــع حد لمسلســل الاعتقــال، بإطلاق 
ســراح كافة المعتقلين علــى خلفية الحراك، 
وإيقــاف المتابعــات فــي حــق النشــطاء 
والمناضلــن، وإبطال الأحــكام الصادرة في 
حق مناضلينا في بني ملال لمجرد مساندتهم 
للمطالب المشــروعة للمحتجــن في مناطق 

التهميش والإقصاء«.
وقــال بيان للجنــة المركزيــة للحزب إن 
»إقــدام الحكومة علــى دعم قطــاع التعليم 
الخــاص في الوقــت الذي تســعى فيه إلى 
ضــرب مجانية التعليــم العمومي من خلال 
القانون الإطار الذي ســيتم تمريره، يفضح 
بشــكل جلي توجهاتها الطبقيــة واليمينية 
التي تهدف إلى خدمة مصالح الأقلية الطبقية 

الســائدة على حســاب المصالــح الحيوية 
للأغلبية الساحقة من الشعب المغربي«.

واعتبــر الحــزب أن الاعتراف الرســمي 
بفشــل النمــوذج التنمــوي يتناقــض مع 
الإصرار على الاستمرار في نهج الاختيارات 
نفسها  اللا ديمقراطية واللا شعبية المفروضة 
على شــعبنا بقــوة القمع وتزويــر الإرادة 
الشعبية، من خلال إفراغ العملية السياسية 
والتحكــم  ديمقراطــي،  محتــوى  أي  مــن 
في الحقــل السياســي بضرب اســتقلالية 
المواطنين  لدفــع  ومصداقيتهــا،  الأحــزاب 
والمواطنــات لاحتقارها والابتعاد عنها حتى 
تبقــى الطبقــة الحاكمة وحدها مســيطرة 
علــى الحكــم والســلطة«. ودعــت اللجنة 
المركزية كل القوى لـ«الانخــراط الكامل في 
النضالات الاجتماعية فــي أفق بلورة جبهة 
واســعة للنضال، من أجل انتقال ديمقراطي 
حقيقي يضع حدا لســيطرة منظومة الفساد 
والاســتبداد وبنــاء دولة الحــق والقانون 
على أســس الحرية والديمقراطية والعدالة 

الاجتماعية«.

جانب من الاحتجاجات في مدينة جرادة 
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر: محام وإمام في مبادرة لوقف إضراب قطاع التعليم!

تونس - »القدس العربي«:
الشــيخ  »النهضة«  حذر رئيس حركة 
راشــد الغنوشــي من محاولــة أطراف 
الحاصل  التوافق  ضرب  »اســتئصالية« 
في تونس، عبر محاولة إقصاء »النهضة« 
وتشــويه صورتها في البلاد، فيما اعتبر 
أحد الإعلاميــن أن لجوء بعض الأطراف 
السياســية لـ»تحريف« البيــان الأخير 
لحركة النهضة حول مقاضاتها لمن يحاول 
تشــويه صورتها، هو محاولة لتشــتيت 
الــرأي العــام وصرف نظره عــن »ملف 
التجسس الخطير« الذي تم الكشف عنه 

مؤخرا.
صفحتــه  علــى  الغنوشــي  ودوّن 
»رغم  »فيســبوك«:  موقع  في  الرســمية 
أهميــة ما أنجزه التوافــق لتونس، فإنه 
يبقى مهددا بنوازع الإقصاء والاستئصال 
لدى البعــض، الذين لم يقبلــوا التعدد 
ويواصلــون رفض التعامــل مع النهضة 

باعتبارها حالة أمنية وعلى إلباسها ثوب 
الإرهاب«.

»الجبهــة  اتهــم  الغنوشــي  وكان 
الشعبية« بمحاولة افتعال »حرب أهلية« 
في تونس، عبر الســعي لتغييب النهضة 
وإفســاد  الإرهاب  مســؤولية  وتحميلها 

العملية الديمقراطية في البلاد.
وأضاف »هنــاك مراهنة على إفســاد 
العمليــة الديمقراطية لانــه عندما تغيّب 
حزبا سياســيا انتخبه مليون او مليون 
ونصف مليــون مواطن، وتقول إنه ليس 
إرهابي  بأنــه  حزبــا سياســيا وتصفه 
وتحمله مســؤولية الإرهاب، وذلك يعني 
أنك راهنت على حــرب أهلية وتريد رمي 
مليون ونصف في عرض البحر. من أنت 
حتــى تحكم على مليــون ونصف وتلقي 

بهم في البحر؟«.
من جانــب آخر، كتــب الإعلامي زياد 
الهاني على حسابه في »فيسبوك«: »ألح 
البعــض في معرفــة موقفي مــن البيان 

الإعلام،  حــول  النهضة  لحركــة  الأخير 
مستغربين ما اعتبروه صمتي إزاء تهديد 
الصحفيين وضرب حرّيــة الإعلام! )...( 
أريد بداية أن أن أطمئن هؤلاء بأني سأظل 
حارسا وفيا لمعبد الحرية ومدافعا شرسا 
عــن حرّية الإعــام والتعبيــر، متيقظا 
ومتصديــا لــكل محــاولات مصادرتهما 
تحت أي شــعار كان، ورافضا لأي مساع 
للانحراف بالرسالة الإعلامية النبيلة عن 
أهدافها السامية، أيا كان مصدر الانحراف 

كذلك«.
وأضــاف »لنعد لبيــان النهضة الذي 
جــاء فيه »قــررت حركة النهضــة تتبع 
تتعرض  التــي  الاعلامية  الاصــوات  كل 
لهــا بالتلفيق والتحريــض قضائيا وتم 
القانونيــة  الشــؤون  مكتبــي  تكليــف 
والاعــام والاتصــال باعــداد الملفــات 
والقيــام بالاجراءات اللازمــة«. هل في 
الإعلام؟  حرّية  علــى  اعتداء  الموقف  هذا 
هل عندمــا تلجأ جهة ما للقضاء لتحكيمه 

فيما تعتبره اعتداء وافتراء عليها، يعتبر 
ذلك عملا مناقضا للديمقراطية؟ ألم تنضم 
نقابتنا إلــى الدعوى المرفوعة في محكمة 
صفاقس على نقابي أمنى اعتدى بالكتابة 
علــى الصحفيين؟ هل تعتبــر نقابتنا إذا 
فاشــية؟ أعذروني لكني لســت مستعدا 
للانخراط في حملات سخيفة وممنهجة«.

إنهم  جميعا،  »انتبهــوا  الهاني  وتابع 
الخطير  الملــف  عــن  لإلهائكم  يســعون 
والرشــوة  الاقتصــادي  للتجســس 
وتبييــض الأموال لتمكــن محمييهم من 

الإفلات، فلا تعطوهم الفرصة«.
وكانت حركة »النهضة« أكدت أن قرارها 
الأخير هو« دفاع عــن منجزات الثورة في 
بيئــة ديمقراطية نظيفة، وفــي إعلام حر 
ويخدم  التونســيين  عقول  يحترم  ومهني 
الأجندة الوطنية، كما هو دفاع عن مشروع 
الحركة وإسهاماتها في خدمة تونس وعن 
نضالات شهدائها ومســاجينها ومهجّريها 

من النساء والرجال«.

ندد بمحاولة إقصاء »النهضة« وتشويه صورتها في البلاد

الغنوشي يُحذِر من محاولة »الاستئصالين« ضرب التوافق في تونس

الجزائر ــ »القدس العربي«:
التعليم الجزائرية نورية  استقبلت وزيرة 
بن غبريط، أمــس الثلاثاء، إمامــا ومحاميا 
أعلنا عن مبادرة لوقف الحركات الاحتجاجية 
والإضرابات في قطاع التعليم، وذلك في وقت 
تبدو فيه مؤسسات الدولة عاجزة عن إيجاد 
حلول للحراك الاجتماعي الذي تعيشه البلاد 

منذ عدة أسابيع.
التعليــم نورية بن غبريط  وكانت وزيرة 
قد اســتقبلت في مقر وزارتهــا كلا من الإمام 
اللذين  علي عيــة والمحامي نجيــب بيطــام 
ســبق أن أعلنا عن مبــادرة مــن بلاتو قناة 
النقابات  خاصة )النهار( للقيام بوساطة بين 
المعنية فــي الحركات  الوزارية  والقطاعــات 
الاحتجاجيــة، ووافقت مــن جهتها على هذه 
مفتوحة  الــوزارة  أبواب  أن  مؤكدة  المبادرة، 

على الدوام أمام الحوار وأمام أي وساطة من 
شأنها إعادة الهدوء إلى قطاع التعليم.

وأضافــت الوزيرة بن غبريــط أن الحوار 
سيســتأنف مــع نقابــة المجلــس الوطنــي 
لمســتخدمي قطــاع التعليــم فــور توقيــف 
الإضراب، متوقعة أن يتم اســتئناف الدراسة 

بشكل عادي خلال بداية الأسبوع المقبل.
وقال الإمام علي عية إن الوفد الذي استقبل 
من طرف وزيرة التعليم ســيكون حاضرا في 
الاجتماع الذي ســيعقد بين الوزيرة وممثلي 
النقابــة التي أعلنــت الإضراب،في حين ذكر 
اللقاء الذي جمعهما  المحامي نجيب بيطام أن 
والوزيرة كان بهدف شــرح تفاصيل المبادرة 
التي طرحها رفقة الإمام علــي عية، موضحا 
أنهما ســيقومان بنقل ما قالته الوزيرة نورية 
بن غبريط إلى نقابة المجلس الوطني المستقل 

لمستخدمي التعليم.

وقال المحلل السياســي محمد إيوانوغان 
إن اســتنجاد الوزيرة بإمــام ومحام ضربة 
موجعة لأنصارها الذين ملأوا الدنيا صراخا 
طوال ســنوات بأن هذه الوزيــرة هي بنت 
الحداثة التي ستنقذ المدرسة من فك التطرف، 
مشــيرا إلى أن الإضراب الــذي يعرفه قطاع 
التعليــم لا يحتاج إلى تدخل من أي طرف، ما 
دام يتعلق بأحداث معزولة وقعت هنا وهناك 
وأدت إلى تضامن وطنــي بين المعلمين، وهذا 

من حقهم.
وأضاف إنــه كان بالإمكان حــل كل هذه 
المشاكل على المســتوى المحلي، دون أن يصل 
الأمر إلى الوزارة، لو كان هناك دولة قانون، 
موضحــا أن الإضــراب هو وســيلة للتعبير 
عن غضــب ولا يعقــل أن يتــرك أي مدير أو 
وزيــر العمال يضربون لمدة شــهر كامل دون 
الاستماع إليهم والبحث عن حلول لمشاكلهم، 

أو يستقيل إن فشل في ذلك، والأكيد في الأمر 
أن الإمام ليست مهمته التوسط بين الأطراف 
المتنازعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأن 
مشاكل  لتســوية  يكون  عادة،  الإمام،  تدخل 
عائليــة ونزاعات بين الأفــراد، وفي التقاليد 
الجزائريــة لا يتــم اللجوء إلــى القضاء إلا 
بعد أن يســتحيل على الأئمــة والعقلاء حل 

النزاعات بين الأفراد.
وأشــار إلى إضراب قطاع التعليم له أبعاد 
سياســية، على اعتبار أنــه إضراب تضامني 
والجهة التي يفترض أن تتدخل هي الحكومة 
من خلال وزيــرة التعليم، فما دخل الإمام في 
قضية مثل هــذه، موضحا أن المحامي معروف 
بالدفاع عــن موكليه، ولا يقوم بوســاطات، 
معتبرا أن المحامي بيطــام معروف في دفاعه 
وترافعــه عن الــوزراء والمســؤولين وليس 

المواطنين.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
لم ينته الجدل حول دبلوماسية »الزيت 
والتمــر« في تونس، وقد يســتمر طويلا، 
لكنــه يفتح الباب أمام المزيد من الأســئلة 
التونسية  الدبلوماسية  إدارة  حول كيفية 
للملفات الخارجية الشــائكة، ويستحضر 
الشعبية«  »الدبلوماسية  يسمى  ما  بدوره 
التي اعتمدها عدد من الأحزاب السياسية 
القريبة من السلطة في ما يتعلق خصوصا 
بالملف الليبي )والسوري نوعا ما(، في ظل 

الأداء غير المقنع للدبلوماسية الرسمية.
نحــن إذا أمام كــمّ من الدبلوماســية 
يتم  التــي  الجديــة  غيــر  أو  الهامشــية 
اســتخدامها للتعامل مع ملفات هامة جدا 
تتعلق بعلاقات تونس بالخارج، وخاصة 
العلاقــة مع الاتحاد الأوروبــي الذي كان 
تعوّل  الــذي  الأبرز  الشــريك  يــزال  وما 
عليــه تونس لإنقــاذ اقتصادهــا المتعثر 
منذ ســنوات، فضلا عن العلاقة مع ليبيا 
الخاصــرة اللينة لتونــس، والتي تعاني 
من فوضى أمنية مستمرة تسببت بتسرب 
التونسي  التراب  إلى  المتطرفين  عشــرات 

لينفذوا عمليات إرهابية عدة في البلاد.
 بــا شــك، لا يمكــن اعتبــار الجانب 
الأوروبــي نزيهــا فــي تعامله مــع دول 
»الجنــوب« وخاصــة تونس، فمــا يهمه 
بالدرجــة الأولــى هو تأمين حــدوده من 
قــوارب الموت التــي تحمل يوميــا مئات 
الهاربــن من جحيــم بلدان  المهاجريــن 
إلى نعيــم أوروبي مزيّف، ولذلك تشــهد 

من  متواصلا«  »حجــا  وجوارهــا  تونس 
توقيع  بهدف  الأوروبيين  الدبلوماســيين 
اتفاقيات جديــدة تضمن إعادة المهاجرين 
الذيــن نجحــوا بالوصــول إلــى البــر 
الأوروبــي، فضلا عن محاولــة »توطين« 
الباقين ضمن »مخيمــات« مؤقتة في دول 

شمال افريقيا وخاصة ليبيا.
صحيفة  عنها  كشفت  التي  »الهدايا«  إلا 
منتجات  وتتضمن  الفرنســية،  »لوموند« 
إن  قالــت  غذايــة )زيــت زيتــون وتم( 
لنواب  أرسلتها  التونســية  الدبلوماسية 
الاتحــاد الأوروبــي بهــدف حثهــم على 
التصويت ضد إدراج تونس ضمن القائمة 
الســوداء للدول الأكثــر عرضة لتبييض 
الأموال وتمويــل الإرهاب، تعد »فضيحة« 
بكل المقاييس، رغــم النفي القاطع من قبل 
الخارجية التونســية واتهامها للصحيفة 
الفرنســية بتلفيق أخبار كاذبة، والذي لم 
يُقنع نسبة كبيرة من التونسيين المشككين 
أساســا بالأداء غيــر المقنع لدبلوماســة 
بلادهــم، والتي يعتبر أغلبهــم أنها باتت 

تسيء لهيبة الدولة.
»الفضيحة الدبلوماسية« الجديدة كان 
يمكن أن تمر بسلاسة وبدون جدل في ظل 
حكم نظام الرئيس المخلوع زين العابدين 
بن علــي المعروف باســتخدام أســاليب 
»ملتوية« للحصول على مكاسب سياسية 
أو دبلوماســية أو غيرها، حيث ســبق أن 
حاول رشــوة العاملين قنــاة »الجزيرة« 
القطريــة بأفخر أنواع التمور التونســية 
)دقلة النور(، أمــا بجذبهم إلى صفه، أو 
ربما لتحويــل القناة إلــى »بوق« يبيض 
الصفحــة الســوداء لنظامه المســتبعد، 

غياب الحضور الرسمي يدفع الأطرف الهامشية لممارسة دور الدولة وفق مصالحها الخاصة

الاستعانة مجددا بأسلوب بن علي تعتبر »فضيحة« في مهد الربيع العربي
تونس بين دبلوماسيتين: حضرت الهدايا وغابت هيبة الدولة!

ولكن يبدو أن هذه »الهدية« التي قوبلت 
»الجزيرة«،  في  العاملين  لدى  بالسخرية 
جاءت بنتجة عكســية أدت بعد سنوات 
إلى ســقوط نظام بن علــي وهروبه إلى 

السعودية.
ولكــن مــن غيــر المنطقــي أن تعود 
ذات  لانتهاج  التونســية  الدبلوماســية 

يتلمّس  بلــد  فــي  المشــبوه  الأســلوب 
طريقــه بصعوبــة نحــو الديمقراطيــة 
ويحتــاج للقطــع نهائيــا مع نظــام ثار 
عليه التونســيون ولن يكونوا ســعداء 
إذا لم  الثــورة  بعودته، وإلا فمــا فائدة 
بنفس  وتأتي  النمطيــة  العقليــات  تغير 
شــاب جديد قادر على التعامل بندّية مع 

الآخر لإقناعه )وليس استجدائه( بأهمية 
وإنعاش  الفساد  لمحاربة  المبذولة  الجهود 
الاقتصاد ووضع البلاد على ســكة النمو 

الطويلة.
لا أحد يشــكك بالجهود التــي يبذلها 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد لاجتثاث 
الفساد المستشــري في البلاد، ولكن عدد 

كبيــر من المراقبــن يؤكدون أنها تســير 
مصير  عن  متســائلين  سلحفاتية،  بخطة 
الأموال المصادرة من رموز النظام السابق 
يعتبرون  كما  الفاسدين.  الأعمال  ورجال 
أن إقالة محافظ البنك المركزي الشــاذلي 
الأخير،  الأوروبي  القــرار  عقب  العيّاري 
محاولــة غير موفقة لاســتخدامه »كبش 
فداء«، في حين كان من الأولى أن تستقيل 
الحكومــة بأكملها، وخاصــة أن الاتحاد 
الاوروبي ســبق أن صنــف تونس ضمن 
في  الضريبية  للملاذات  السوداء  القائمة 
ديســمبر الماضي، قبل أن تتم إزالتها من 

القائمة في بداةي العام الحالي.
مؤخرا  المتّبعة  »الهدايا«  دبلوماســية 
مع الاتحاد الأوروبي، تُذكّر بدبلوماســية 
أخــرى تم تداولهــا بشــكل كبيــر فــي 
السنوات الأخيرة، واصطلح البعض على 
تســميها »الدبلوماسية الشعبية« أو غير 
النهضة  حركة  ســاهمت  حيث  الرسمية، 
ممثلة برئيســها راشــد بتقريب وجهات 
النظر بين عدد من الفرقاء الليبيين، وبين 
بعــض الأطــراف الليبيــة والجزائرية، 
حيث اســتقبل الغنوشــي في منزله في 
وقت ســابق أحمد أويحي رئيس ديوان 
)رئيس  الســابق  الجزائــري  الرئيــس 
الإســامي  والقيادي  الحالي(  الــوزراء 
الليبي علي الصلابــي، فضلا عن قيادات 

ليبية أخرى.
محســن  بلقاء  يتعلــق  الأمــر  وذات 
مشــروع  لحركة  العــام  الأمين  مــرزوق 
تونس بالجزال خليفة حفتر قائد القوات 
التابعــة لبرلمــان طبرق الليبــي، فضلا 
عن زيارة عدد من نــواب الحزب الحاكم 

والمعارضــة لدمشــق ولقائهــم عددا من 
المسؤولين الســوريين، على أن السلطات 
التونسية )الرئاسة والخارجية( أشادت 
بالنوع الأول من الدبلوماســية الشعبية 
)جهــود النهضة في حل الملــف الليبي(، 
فيما حاولت »التنصل« من النوع الثاني، 
مشــيرة إلــى أن هاتين الزيارتــن )إلى 
بنغازي ودمشــق( تمتا دون التنســيق 

معها.
على كل حــال، يبــدو أن الجدل الذي 
أثارتــه »الفضيحــة« الأخيرة قــد يدفع 
القائمين على الدبلوماسية التونسية إلى 
إعادة النظر فــي أدائهم الذي يبدو أنه لم 
يعد مقنعا لــدى أغلب التونســيين على 
تحتاج  اليوم  فتونس  مشاربهم.  اختلاف 
النفس  تستوعب  جديدة  دبلوماسية  إلى 
القفز على  الثوري الجديــد ولا تحــاول 
شبابها المتعطش للتغير والقطع مع جميع 
الأساليب والأدوات البالية، فبن علي ذهب 
إلى غير رجعة رغم أن بعض السياسين ما 

زال يحن إلى أيامه »الخالية«! 
ليس من المعيب أن تسوّق »مهد الربيع 
العربــي« لمنتجاتهــا من زيــت الزيتون 
والتمر والهريسة والتي تُعتبر - بشهادة 
الكثيريــن - من أجود الأنــواع الغذائية 
فــي العالم، علــى أن يتم ذلــك في إطار 
الخارج  فــي  المحلية  المنتجات  تســويق 
وربما محاولة جذب السياح إلى هذا البلد 
الجميل، ولكن أن تدخل هذه المنتجات في 
إطار الرشــاوى أو شــراء الذمم فهذا أمر 
غير مقبول وانتكاسة أخرى للديمقراطية 
الوليدة، ولا أعتقد أن شعب تونس الحي 

سيسمح بهذا الأمر. 

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد

■ تونــس - وكالات : اختتمــت فــي العاصمــة 
التونســية مســاء الاثنين فعاليات مؤتمــر »معًا من 
أجل ليبيــا« بمشــاركة منظمات المجتمــع المدني من 
عدة مناطق ليبيــة، ومنظمات دولية مــن عدة دول 
أوروبية، أبرزها بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا 
وألمانيا، وعمداء بلديات صبراتة وغريان والناصرية 

والزاوية.
السياســات ومساهمة  آلية وضع  المؤتمر  وتناول 

مؤسســات المجتمع المدني في هــذا الأمر، وكذلك دور 
البلديات في تعزيز سياسات الحكم الرشيد.

وتضمن استعراض نتائج دراسة معهد كيلجنديل 
الذي  والدبلوماســية،  الاســتراتيجية  للدراســات 
تقوم بتمويله وزارة الخارجيــة الهولندية في ليبيا، 
وتشــرف على تنفيذه وكالة التعاون الدولي لجمعية 
البلديات الهولندية، والمركــز الدولي للتنمية المحلية 

والحكم الرشيد.

مؤتمر »معًا من أجل ليبيا« 
يختتم أعماله في تونس

■ طرابلس - من مصطفــى دالع : لم يتجاوز عدد 
خلال  للانتخابات،  الخــارج  في  المســجلين  الليبيين 
الأســبوع الأول مــن بداية التســجيل، ألفــن و49، 
حســب المفوضية العليا للانتخابــات، من أصل نحو 
مليون ونصف مليون مقيم في الخارج، حسب بعض 
أبواب  الانتخابــات  مفوضيــة  التقديرات.وفتحــت 
التســجيل على موقعها الإلكتروني، أمام الليبيين في 

الخارج، الثلاثاء الماضي، وتستمر 30 يوما.
وحسب أنفوغرافيك منشــور في موقع المفوضية، 
بلغ عدد المســجلين في الخــارج، إلى غاية الســاعة 
11:00 تغ الثلاثاء، ألفين و49.ويعكس هذا الرقم إقبالا 
ضعيفا لليبيين في الخارج على التسجيل في السجل 
الانتخابي إذ لا تمثل نســبة المسجلين منهم سوى أقل 

من 0.09 بالمائة من الناخبين المسجلين لحد اليوم.

وتوقــع محللون أن يكــون صــوت الناخبين في 
الخارج حاســما في أي انتخابات قادمــة بالنظر إلى 
أعدادهم الكبيــرة التي تمثل نحو 25 ٪ من ســكان 
ليبيا، المقدر عددهم بنحو 6.5 ملايين نســمة، حسب 
تقديــرات متفاوتة، في ظــل غياب إحصاء رســمي 
حديــث. وحســب مفوضيــة الانتخابــات، بلغ عدد 
المســجلين في الداخل والخارج، مليونــن و372 ألفا 
و951، منهــم 863 ألفا و660 مســجلين جدد، منذ فتح 

باب التسجيل في 6 كانون الأول /ديسمبر 2017.
جدير بالذكر أنــه تقرر تمديد تســجيل الناخبين 
فــي الداخــل حتى الخميــس المقبل بســبب تواصل 
إقبال المواطنين على التســجيل، رغــم أنه كان مقررا 
إقفال الســجل الانتخابي في الأول من شباط /فبراير 

الجاري. »الأناضول«

إقبال ضعيف لليبيين في الخارج 
على التسجيل للانتخابات في أسبوعه الأول

تونس - »القدس العربي«: 
اتهــم رفائيل لوزون رئيــس »اتحاد 
بممارسة  المتحدة  الأمم  الليبيين«  اليهود 
التمييز ضد الليبيــن، معتبرا أن اليهود 
يشــكلون بديــا أفضل للإشــراف على 
الحــوارات التــي تجــري بــن الفرقاء 
السياســيين علــى اعتبار أنهــم »الجهة 
نفس  على  تقف  التي  المحايدة«  الوحيدة 

المسافة من الجميع.
وكتــب علــى صفحتــه فــي موقــع 
)لم  مجموعــات  »هنــاك  »فيســبوك«: 
ستلتقي  الليبية  الاطراف  تمثل  يحددها( 
في جينيــف قريبا وذلك بالتنســيق مع 
بعثــة الامم المتحدة بطرابلــس. ويبدو 
لي ان هناك شــعور لدى هــذه الاطراف 
الصخيرات  اتفــاق  نهاية  قرب  باحتمال 

أو علــى الأقل من بــاب الاحتياط ليكون 
هناك حوار ليبي بديل، واسوة بحوارات 
المتحدة  الامم  تصر  وغيرها،  الصخيرات 
على تهميشــنا نحن اليهود الليبيون من 
اي  في  والمشــاركة  لقــاءات  اي  حضور 
نقاشــات، وتصر على عزلنا عن مكونات 
الشــعب الليبي الاخرى وبقية الاطراف 

السياسية«.
وأضاف »أنا أصر على أن الامم المتحدة 
تتعمــد عزلنا لاننــي تحدثت عــن هذا 
الامر علنا من قبــل وخصوصا في حوار 
تلفزيونــي مفتوح منذ اقل من اســبوع 
ولم نجد ردا منهم، وهاهي الامم المتحدة 
تكرر اصرارها علــى الموقف ذاته. واكرر 
هنا ان البديل لليبيين في الاشــراف على 
الحوارات هي الجهــة الوحيدة المحايدة 
والتي تتعامل مــع جميع الاطراف وتقف 

منهم على مسافة واحدة الا وهي اليهود 
الليبيين كما ذكرت مــن قبل. وكنا نتوقع 
من السيد غسان سلامة )المبعوث الأممي 
في ليبيــا( اللبناني الــذي يعرف معنى 
ايجابيا  يكون  ان  والتهميــش،  التهجير 
ويتذكــر موقفنــا الايجابي رغــم عزلنا 
بنفس  يســتمر  هاهو  ولكــن  وابعادنا، 

منهج سلفه الالماني )مارتن كوبلر(.
وكان لــوزون أكد، الاثنــن، لـ»القدس 
العربــي« أنــه تلقــى اتصالات مــن عدة 
مســؤولين ليبيين، أبرزهــم أحمد معيتيق 
نائــب رئيس حكومة “الوفــاق الوطني” 
وعبد الرحمن الســويحلي رئيس المجلس 
الأعلى للدولــة كي يقنع اليهــود الليبيين 
بالعــودة إلى بلادهــم، فضلا عــن تلقيه 
دعوات من عــدة أحزاب ليبيــة للتحالف 

معها في الانتخابات المقبلة.

اتهم الأمم المتحدة بتهميشهم واستبعادهم من الحوار الوطني

رفائيل لوزون: اليهود قادرون 
على جمع الليبيين أكثر من الأمم المتحدة

■ طرابلــس - وكالات :  بحــث وزيرا الخارجية 
في حكومة الوفــاق الوطني الليبيــة  محمد الطاهر 
سيالة مع نظيره التشــادي شريف زين، سبل تعزيز 

العلاقات بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.
وقــال المكتــب الإعلامــي لــوزارة الخارجية في 
حكومة الوفاق الوطنــي إن الوزيرين بحثا الاثنين، 
على هامــش اجتماعات المؤتمر الــوزاري للمراجعة 
الأفريقــي - التركي الثاني، القضايــا ذات الاهتمام 
المشــترك، بينها ملفات الهجرة غير الشرعية وتأمين 
الحدود ومكافحة التهريب بشتى أنواعه عبر الحدود 
المشــتركة بين البلديــن، بالإضافة إلــى التعاون في 

المجالات المتنوعة مثل التبادل التجاري والاستثمارات 
والتعليم والمواصلات والنقل )البري والجوي(.

واستعرض ســيالة الجهود التى تبذلها حكومة 
على  والقضاء  الإرهــاب  لمكافحة  الوطنــي  الوفاق 
تنظيم »داعش«، كما وجه الطرفان بتبادل الزيارات 
العاصمتين  فــي  وغيرهم  الحكوميين  للمســؤولين 
طرابلس وأنجامينا لتعزيز علاقات الجوار، وتثمينًا 
والتشادي.وبحسب  الليبي  الشعبين  بين  للعلاقات 
البيان، فــإن الوزيرين أكــدا أهمية إعطــاء دفعة 
جديدة للتعاون بين ليبيا وتشاد، بما يخدم مصلحة 

البلدين.

وزير الخارجية الليبي يبحث مع نظيره التشادي
 الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود

الجزائر  ــ »القدس العربي«:

انتقد نــواب أحــزاب الموالاة فــي البرلمان 
والحــركات  النقابــات  حــراك  الجزائــري 
الاحتجاجية الســلمية التي تقوم بها، مؤكدين 
أنهــا يجــب أن تتوقــف، كمــا جــددوا الدعم 
والمســاندة للحكومة، التي دعوها إلى التعامل 
بصرامــة وحــزم، وعــدم الانســياق وراء ما 
اعتبروه بالاستفزازت التي تخل بالمساواة بين 

مختلف شرائح المجتمع.
وكان رؤســاء المجموعــات البرلمانيــة لكل 
مــن جبهة التحرير الوطنــي والتجمع الوطني 
الديمقراطــي والحركــة الشــعبية الجزائرية 
قد  الأحــرار،  والنواب  الجزائــر  أمــل  وتجمع 
اجتمعوا وأصــدروا بيانا بخصــوص الحراك 
البلاد فــي الآونة  الذي تعيشــه  الاجتماعــي 

الأخيرة.
وذكرت المجموعــات البرلمانية أن اجتماعها 
يأتي في خضم ما يجري من تحركات في بعض 
القطاعات والتــي« أخذت منحــى غير مبرر«، 
وأنه بالرغم من أن الممارسة النقابية حق مكفول 
دستوريا، إلا أن المجموعات البرلمانية دعت من 
خلال بيانهــا القائمين بالإضــراب المفتوح إلى 
توقيفه، والالتحاق بمناصب عملهم حفاظا على 
مصير ومســتقبل التلاميــذ والطلبة ومصلحة 
المرضــى، واعتمــاد الحوار كوســيلة لتحقيق 

المطالب المشروعة«.

نواب أحزاب الموالاة الجزائرية ينتقدون النقابات 
بسبب الإضرابات ويجددون دعمهم للرئيس والحكومة!

وجــددت أحزاب الموالاة مســاندتها لمواقف 
الحكومــة، داعية إياها إلــى التعامل بصرامة، 
وعدم الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تخل 
بمبدأ المســاواة بين كل شــرائح وفئات المجتمع 
من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحكومة مطالبة 

بالتكفل الأمثل بالمطالب المشروعة.
وفــي الأخير اعتبــر أصحاب البيــان أنهم 
بمهمتهم  ســيقومون  الشــعب  ممثلي  بصفتهم 

في تبني مشــاكل المواطنين، وسيلتزمون بنقل 
المشــروعة منهــا ومتابعــة تنفيذهــا، قبل أن 

يجددوا التزامهم في تنفيذ برنامج الرئيس.
جديــر بالذكــر أن تحــرك نــواب الموالاة 
بهــذه الطريقة يأتي فــي وقــت أصبحت فيه 
الاحتجاجات واقعا يصعب الهروب منه، خاصة 
التي نظمها  الوقفة الاحتجاجية الســلمية  بعد 
الأطباء المقيمون أمــس الأول، والتي جرت في 

ظروف عادية، دون أن تكــون هناك تجاوزات 
لا من طرف الأطباء ولا من طرف الشرطة، التي 
لم تلجأ إلــى قمع المتظاهريــن مثلما حدث قبل 
بضعة أسابيع، ليثبت الأطباء أن التظاهر ممكن 
أن يتــم دون أن يكون هناك أي إخلال بالأمن أو 
التعدي على الممتلــكات الخاصة والعامة، علما 
أن السلطات كانت دائما ترفض أي مظاهرة في 

العاصمة، بدعوى خوفها على الأمن العام.

البرلمان الجزائري
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الدوحة  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

أكد الشــيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الخارجيــة الكويتي أمس الثلاثاء مشــاركة 
75 جهة ومنظمــة دينية ودولية في الاجتمــاع الوزاري لدول 

التحالف ضد ما يسمى تنظيم »الدولة«.
وذكــر في المؤتمر الصحافــي في ختام الاجتمــاع الوزاري 
إن الاجتماع يأتي اســتكمالا للاجتماعات السابقة التي عقدت 
للتحالــف الدولي بغية حشــد الجهود الدولية وتنســيق بين 

الدول الاعضاء في جميع المجالات لمحاربة التنظيم الاجرامي.
وقــال ان اجتماع التحالف الدولي اعتمــد مبادئ توجيهية 
بهدف ضمان اســتمرارية التنســيق في عدة مجالات تشــمل 
مواصلة مكافحة تمويل ما يســمى تنظيم )داعش( واســتمرار 
مكافحة وصول المقاتلين الارهابيين الاجانب وتنسيق اتصالات 
بين دول التحالــف لتخفيض قدرات التنظيم على اســتخدام 
التحريــض والدعاية والتجنيد وحرمــان التنظيم من القدرة 
على اســتمراره في التواصــل بالانترنت ووســائل التواصل 

الاجتماعي.
واكد ان دول التحالف مســتمرة مع المجتمع الدولي بتطبيق 

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لمكافحة التنظيم الإرهابي.
وبشــأن وجود آليات لمتابعة ومنع تدفق المقاتلين والتمويل 
الى ما يســمى تنظيم الدول الاســامية )داعش( قال الشــيخ 
صبــاح الخالــد ان »التحالف الدولــي يبذل جهــودا بقيادة 
الولايات المتحدة غطت اغلب جوانب المتعلقة بهذا الشأن وهو 

يعد من الامور المهمة التي اخذت اهتماما خاصا«.
وأضاف ان هنــاك مجموعة خاصة بالتحالــف لمتابعة هذا 
الموضوع والعمل على تفكيك التنظيم والاســتفادة من خبرات 

الدول الاعضاء.
وقــال وزير الخارجيــة الأمريكــي، ريكس تيلرســون، إن 
»اســتعادة الوحدة الخليجية من مصلحة جميــع الأطراف في 

المنطقة«. 
وأشار أنه سيتوجه إلى العاصمة التركية أنقرة لمناقشة سبل 

التركيز على محاربة التنظيم الإرهابي.
ويصل تيلرســون إلى أنقرة حيث يســتقبله الرئيس رجب 

طيب اردوغان، بينما يستقبله جاويش أوغلو يوم الجمعة.
ويتضمّن الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد »داعش«، 
جلستي عمل؛ تعقد الأولى لمناقشة آخر تطورات تنظيم »داعش« 

فى سوريا والعراق.
فيما تبحث الجلسة الثانية أطر مكافحة الإرهاب على مستوى 

العالم، وخاصة جهود التحالف فى محاربة »الدولة«.
وتم تشــكيل التحالف الدولــي ضد »الدولة« مــن 74 دولة، 
في 11 ســبتمبر/أيلول 2014؛ لدحر التنظيــم الإرهابي وإلحاق 

الهزيمة به. 
وتعصف بالخليج منذ يونيو/ حزيــران الماضي أزمة كبيرة، 
بعد ما قطعت كل من الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر، 
علاقاتهــا مع قطر، وفرضــت عليها إجــراءات عقابية، بدعوى 

»دعمها للإرهاب«، وهو ما نفته الدوحة.
من جهته قال الشــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب 
رئيــس مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية إن دولــة قطر لم 
تدخر جهدا فــي مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشــكالهما 
وصورهما، وذلــك من خلال اتخاذ كافة الإجــراءات اللازمة 
محليا، والتنســيق والمســاهمة الفعالة في جهــود التحالف 
الدولي، ومــن خلال التعــاون الثنائي والإقليمــي والمتعدد 
الأطراف، وتقديم المســاعدات الإنســانية، ودعــم مبادرات 
التنميــة التعليميــة والاقتصاديــة وغيرهــا لتحقيق الأمن 

والاستقرار العالميين.
ولدى ترأسه لوفد قطر أمس الثلاثاء في الاجتماع الوزاري 
للتحالف الدولي ضد تنظيم »داعش« الذي عقد بدولة الكويت، 
بحضــور 74 عضوا من الــدول والمنظمات الدولية المشــاركة 
في التحالــف؛ أثنى وزير الخارجية القطري على »اســتضافة 
الكويــت للمؤتمر الدولي الهــام بعد تحرير العراق الشــقيق 
مــن خطر التنظيمات الإرهابية«، وشــدد على أنه »يظل تهديد 
الإرهاب بأشكاله المختلفة هو أخطر ما تواجهه المنطقة العربية 
وبعــض دول العالم في الوقت الراهن، ولقــد أكدت دولة قطر 
دوما إدانتها ورفضها المطلق لهذه الظاهرة وأهمية القضاء على 

جميع التنظيمات الإرهابية أينما وجدت«.
وأردف قائلًا: »مما يؤسف له أن نجد بعض المواقف الدولية 
لم تبن علــى فهم دقيــق وواقعي للأســباب الحقيقية لظاهرة 
الإرهاب ومجريات الأحداث وتطوراتها الحقيقية، وعدم إيجاد 
الحلول الجذرية للأســباب الحقيقية للإرهاب«، مشيرا إلى أنه 
»يجب على المجتمع الدولي وضع حد لجرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء في كل مكان 

مهما كانت المبررات«.
ونوه إلى أن »التحالــف الدولي لمكافحة تنظيم »داعش« لم 
يأل جهدا في القضاء على منابع التنظيمات الإرهابية، وها هو 
اليوم يحقق هدفه الذي أنشــئ من أجله في العراق الشــقيق 
بالتعــاون مع الحكومة العراقية التي نشــيد بجهودها في هذا 
الشــأن«، لافتا إلى أنه »يتعين علــى التحالف مواصلة جهوده 
في القضاء علــى التنظيمات الإرهابية، وكافــة صور وأنماط 

الإرهاب في سوريا«.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية »يجب 
علينا اليوم التركيز على التوصل إلى حل عادل ينصف الشعب 
الســوري في الجرائم التي مارســها النظام السوري من جهة، 
والتنظيمات الإرهابية من جهة أخرى، لذلك من الواجب علينا 
دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها السيد ستيفان دي ميستورا 

وفق إعلان جنيف ومحاسبة كافة مجرمي الحرب«.

وزير الخارجية القطري ينتقد تجاهل بعض المواقف الدولية للأسباب الحقيقية لظاهرة التطرف

الكويت تعلن اعتماد مبادئ لاستمرار مكافحة الإرهاب... تيلرسون يحث دول الخليج على استعادة الوحدة

صورة تذكارية للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة« في الكويت 

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

شــهد بحر إيجــه مزيداً مــن التصعيد بــن تركيا 
واليونــان على خلفية وقــوع احتكاك عســكري بين 
ســفينتين دوريتــن تركيــة ويونانية عقــب أيام من 
اعتراض سفن حربية تركية للشركة الإيطالية »إيني« 
للتنقيب عــن الغاز، من ممارســة أعمالها قرب قبرص 
المتنــازع عليهــا، وهو ما اســتدعى مباحثــات تركية 
إيطالية، ولجوء اليونان لاســتدعاء الســفير التركي 
في أثينا، وإعلان الاتحــاد الأوروبي وقوفه إلى جانب 

اليونان في هذه الأزمة المتصاعدة.
البلدين،  بــن  الكبيــرة  الخلافــات  جانــب  وإلى 
يتصاعد الخلاف بشــكل كبير بين أنقــرة وأثينا حيث 
تســعى قبرص اليونانية بدعم مــن أثينا إلى مواصلة 
جهود التنقيب عن الغاز الطبيعي واســتغلال الكميات 
المســتخرجة وتصديرها إلى الخارج، في حين تعارض 
أنقرة بشــدة هذه الجهود وتعتبرهــا انتهاكاً لحقوق 
القبارصة الأتراك، وتصف هذه الخطوة بـ»الخطيرة« 

وألمحت مراراً إلى إمكانية العمل على منعها عسكرياً.
وليل الاثنين الثلاثاء، صدمت ســفينة دورية تركية 
سفينة دورية يونانية قرب جزيرة متنازع عليها شرق 
بحر ايجه، وقالت اليونان إن »سفينة الدورية التركية 
قامت بمناورات خطــرة في الميــاه اليونانية، منتهكة 
القواعــد البحرية قــرب جزيرة إيميا )كــرداك باللغة 
التركيــة( غير المأهولــة«، وهي الجزيرة التي تشــهد 

احتكاكات بشكل مستمر كادت إحداها سابقاً أن تؤدي 
لاشتباك عســكري واســع بين البلدين، عقب إسقاط 

تركيا مروحية عسكرية يونانية فوقها.
وقالت وســائل إعلام تركيــة إن خفر الســواحل 
والجيش التركي عززوا قواتهم في بحر إيجه بســفن 
عســكرية وحربية جديدة، وهو الأمر نفسه الذي قام 
به الجيش اليوناني إذ دفع بتعزيزات أكبر إلى مناطق 

التوتر هناك.
وبعد ســاعات من تأكيد وزارة الخارجية اليونانية 
أنها »ســتقوم بكل الخطوات الدبلوماسية الضرورية 
على غرار ما يحصل دائما في هذا النوع من الحوادث«، 
اســتدعت الســفير التركي في أثينــا للاحتجاج على 
الحادثة، وســلمته رســالة اعتراض علــى التطورات 

الأخيرة في بحر إيجه.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ديميتريس 
تزاناكوبولــوس، أمــس الثلاثــاء: »نرى فــي الأيام 
الأخيرة موقفا تركيا اســتفزازيا يســبب لنا قلقا كبيرا 
في إطــار من الاضطراب في المنطقــة«، مضيفاً: »نتابع 
الوضع من كثب لكن ليس مــن الضروري صب الزيت 

على النار«.
والجمعة، اعترضت سفن حربية تركية سفينة تابعة 
لشــركة »إيني« الايطالية كانت تستكشف حقول الغاز 
قبالة ســواحل قبرص، وأعلنت الشــركة أن سفينتها 
أمــرت بالتوقف مــن قبل بوارج تركيــة بحجة وجود 
»نشاطات عســكرية في المنطقة المقصودة«، وذلك بعد 
إبحارها للبدء باستكشــاف البلوك 3 قبالة ســواحل 
قبرص، في حادثــة اعتبرتها اليونان »انتهاكاً للقانون 

الدولي من قبل تركيا«.
وبينمــا أعلــن وزيــر الطاقــة القبرصــي جورج 
لاكوتريبيــس الخميس الماضــي إن مجموعتي الطاقة 
اكتشــفتا  »توتال«  والفرنســية  »إينــي«  الايطاليــة 
مخزونا جوفيــا كبيرا من الغاز في الميــاه القبرصية، 
أطلق الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان، الثلاثاء، 
تصريحات شــديدة اللهجة ضد اليونان والشــركات 
الأجنبية التي تنقــب عن النفط في بحــر إيجه، التي 

حذرها من »تخطي الحدود«.
وقــال أردوغان: »لا تظنوا أننــا تجاهلنا المحاولات 
الانتهازية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه قبرص 
وسواحل بحر ايجه.. نحن نحذر من يتخطون الحدود 
من الحســابات الخاطئة فــي قبرص وبحــر ايجه«، 
وحذر أردوغان الشركات بأنه »يجب عدم استخدامها 
كأدوات لتنفيذ أعمــال تتخطى حدودهــا وقدراتها«، 
وقال: »كما هي الحال عند حدودنا الجنوبية مع عمليتي 
درع الفرات وغصن الزيتــون، نحن ندمر من يقومون 
بحســابات خاطئة ومخططاتهم«، في إشارة للعملية 

العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي في عفرين.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، اجتمع وزير الخارجية 
الإيطالي أنجلينو ألفانو، الثلاثــاء، مع نظيره التركي 
مولود تشاووش أوغلو وأبلغه بأنه يريد حلا للمواجهة 
التي تعيق شركة إيني الإيطالية عن التنقيب عن الغاز 
الطبيعي قبالة ساحل قبرص، حيث جرى الاتفاق على 
»ضرورة أن يحافظ البلدان علــى علاقة الثقة لأن من 
المحتمل أن تكون هناك مشاريع أخرى في المستقبل في 

قطاع الطاقة بعيدا عن تلك القائمة بالفعل«.

وأبلغ ألفانو نظيره أن إيطاليا »تتوقع التوصل لحل 
يتماشــى مع القانون الدولي ويصب في مصلحة إيني 

ودول المنطقة ومجتمعي قبرص«.
وأطلــق الاتحــاد الأوروبي عدة تحذيــرات لتركيا 
التي دعاهــا لعدم التصعيــد مع اليونــان، وقال إنه 
»يراقب عن كثــب التحركات التركيــة«، ودعا رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي اتصل بالرئيس 
»تفادي  إلى  تركيا  أناستاســيادس  نيكوس  القبرصي 
التهديــدات أو التحــركات ضد أي عضــو في الاتحاد 

الأوروبي«.
وقبل أيــام، قــام رئيــس أركان الجيــش التركي 
خلوصــي أكار رفقة قــادة القوات البريــة والبحرية 
والجوية بجولــة تفقدية في منطقة إيجه غربي البلاد، 
وشدد قائد الجيش التركي على أن بلاده »تمتلك القوة 
الكافية لتنفيذ عملية )غصن الزيتون(، وفرض الرقابة 
علــى منطقة بحر إيجــه في آن واحــد«، وأكد على أن 
بلاده عازمة على حماية حقوقها ومصالحها المنبثقة من 

القانون والمعاهدات الدولية في جميع البحار التركية.
واتهم بيــان لــوزارة الخارجية التركيــة، الأحد، 
قبــرص اليونانية بـ»مواصلة العمــل من جانب واحد 
على استغلال موارد الجزيرة وتجاهل حقوق القبارصة 
الأتراك، والتعامل مع هذه الموارد على أنها حق حصري 
لهم وهو ما أكدت على أنها لــن تقبل به«، وهدد البيان 
بأن تركيا سوف »نواصل الوقوف إلى جانب جمهورية 
شــمال قبرص التركية لحماية حقوقنــا وحقوقهم في 
شرقي البحر المتوسط، وسوف نقوم بالعمل سوياً من 

أجل وضع كل الخطوات اللازمة في هذا الإطار«.

أثينا تستدعي السفير التركي والاتحاد الأوروبي يساند اليونان ومباحثات إيطالية تركية لاحتواء الأزمة

ر شركات التنقيب عن الغاز توتر في بحر إيجه... وأردوغان يُحذِّ
 ويلوح لأثينا بـ»مصير عفرين«

واشنطن ـ  »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

 لــم يلتزم الرئيــس الأمريكي دونالد 
أثنــاء الحملة الانتخابية  ترامب بوعده 
الرئاسية بدعم إنقاذ البرامج الاجتماعية 
الدخل  لأصحاب  الصحيــة  الرعاية  مثل 
المحــدود والرعايــة الصحية للمســنين 
والضمان الاجتماعــي إذ اقترح ميزانية 
البرامج  هذه  تخفيض  شأنها  من  جديدة 
التي تساعد الفئات الضعيفة في المجتمع 

الأمريكي بمليارات الدولارات.
موالية  إعلاميــة  منصــات  وحاولت 
لليمــن الأمريكــي مثل )فوكــس نيوز( 

القول بــأن الميزانية لم تتعرض لبرنامج 
الرعاية الصحية، ولكن البحث الســريع 
في وثائق الميزانية يكشــف ان هذا ليس 
صحيحا حيث يميل موقف البيت الأبيض 
إلى حد كبير مع المجلــس الجمهوري في 
ميزانية  تمرير  حــاول  الذى  الكونغرس 
من شأنها اقتطاع مبلغ تريليون  ونصف 
دولار علــى الأقل من البرامــج الصحية 
العسكرية  البرامج  وزيادة  والاجتماعية 

والدفاعية.
اقتراحات  ترامــب  ميزانية  وتتضمن 
بخفــض الإنفاق فــي برنامــج الرعاية 
الصحيــة للمحتاجين بمبلــغ 266 مليار 
: القضاء  دولار تحــت عنوان«ميدكيــر 
ومن  الفدرالي«.  الانفاق  في  الإهدار  على 
بين الأمور التــى يتضمنها هذا التقليص، 

الطريقة الجديدة التى يتم فيها تعويض 
المرضى عن الوظيفــة، الأمر الذي يجعل 
من الصعب على الأطبــاء إحالة المرضى 
من  ويحد  الآخرين  خدمــات  مقدمي  إلى 
مدفوعات المستشــفى المرتبطة بالخروج 

المبكر.
وتقتــرح ميزانيــة ترامــب خفــض 
ســتار  تحت  الصحي  )الميدكير(  برنامج 
الإصلاحات بمقــدار تريليون دولار على 
مدى 10 سنوات بهدف تشجيع الولايات 
المحليــة على عدم توســيع البرنامج من 
خــال المقاييــس الحالية. كمــا أوردت 
الميزانية برنامجــا جديداي حمل  وثيقة 
اســما مخادعا هو )إعادة إصلاح برامج 
الإعاقــة( يشــمل تخفيضــات كبيــرة 
وصريحة في برنامج الضمان الاجتماعي 

وبرامــج الضمــان التكميلــي وبرنامج 
التأمين ضد العجز الاجتماعي.

ويستفيد من بعض البرامج المستهدفة 
العديد من المواطنيــن الأمريكيين الذين 
أصيبوا بإعاقــات ولكنهم دفعوا ضرائب 
كثيرة إلــى الصندوق الاتئماني للضمان 
البرامج  الاجتماعــي. وقــد كانت هــذا 
تقوم على أســاس الاحتياجات، ولكنها 
تحت ادارة ترامب ســتكون صعبة المنال 

وتحتاج لفترة انتظار طويلة.
وإضافة إلى ذلــك، طلب ترامب زيادة 
قدرهــا 716 مليــار دولار فــي الإنفــاق 
على الشؤون العســكرية والدفاعية في 
الميزانية الجديدة، ومبلغ  686 مليار دولار 
لبرامج الأسلحة النووية التابعة لوزارة 
الطاقة، كمــا تم تخصيص مبلغ 69 مليار 

باســم  المعروف  الحرب  لصندوق  دولار 
الخارجية(  الطوارئ  عمليات  )حســاب 
وهو الصندوق الــذى يمول الحروب في 

سوريا والعراق وأفغانستان.
وســتدعم ميزانية ترامــب زيادة في 
عدد القوات الأمريكية تصل إلى نحو 30 
ألفا من مشــاة البحرية والقوات الجوية 
الميزانية  وأفراد الجيــش، كما ســتدعم 
مشــروعا لإنتاج 77 طائرة من طراز إف 
35 و24 طائرة من طــراز إف إيه 18 و10 

سفن بحرية حربية جديدة.
تاتــي هــذه المقترحات بعــد أيام من 
موافقــة الكونغــرس على اتفــاق لرفع 
الدفاعي مــن 549 مليار  ســقف الانفاق 
دولار إلى 716 مليار دولار للســنة المالية 
الدفاع جيمس ماتيس  2019. وقال وزير 
إن هذه الزيادة ستســتخدم لإعادة بناء 
الجيــش ليكــون متميزا عــن غيره من 
جيوش العالم. ويظهر هذا التفكير غالبا 
في وثائــق الميزانية التى تشــير إلى أن 
والقوة،  السلطة  في  الكبيرة  »المنافســة 
وليــس الإرهــاب، هــي الآن الشــاغل 
الأمريكي«.  القومي  الأمن  في  الرئيســي 
وقد تبين أن ميزانيــة ترامب تطلب أكثر 
مــن تريليــون دولار مقارنــة مع خطة 

الرئيس السابق باراك أوباما.
وجــاء فــي الميزانية إن المنافســات 
الأجل  طويلة  الرئيســية  الاستراتيجية 
مع الصين وروســيا هي مــن الأولويات 
كل  تتطلب  وهــي  لــإدارة  الرئيســية 
المتزايدة والمستمرة بسبب  الاستثمارات 
حجم التهديدات التي تشــكلها على أمن 

وازدهار الولايات المتحدة. 

لم يلتزم بوعده الانتخابي بدعم إنقاذ البرامج الاجتماعية 

ترامب يقلِّص الدعم الحكومي عن البرامج الاجتماعية والصحية
 ويزيد الدعم لوزارة الدفاع وخطط الأسلحة النووية   

تيلرسون يبرر الخفض في ميزانية وزارته
■ الكويــت ـ »القــدس العربي« ـ أ ف ب : في أول تعليق له علــى تخفيض الميزانية الذي 
أقره رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، برر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون 
أمس الثلاثاء من الكويت الخفض الكبير في ميزانية الدبلوماسية الأمريكية الذي اقترحته 
إدارة دونالــد ترامب متهما الحكومة الديمقراطية الســابقة بزيادة ميزانية الوزارة بشــكل 

مبالغ فيه.
واقترحــت إدارة ترامــب للســنة الماليــة 2019 يــوم الاثنــن 39,3 مليــار دولار لــوزارة 

الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وهذا المقترح فرصه قليلة في المرور في الكونغرس كما حال ميزانية 2018.

وللمقارنــة فــإن إدارة الرئيس الســابق بــاراك أوبامــا كانت حددت عــام 2017 نفقات 
الخارجية بـ 55,6 مليار دولار.

وقال تيلرســون في تصريحات خلال زيارتــه الكويت إن الميزانيــة المقترحة للخارجية 

»تشكل ببســاطة عودة إلى مســتويات كانت قائمة قبل أن تزيدها الإدارة السابقة بشكل 
كبير«.

وأضــاف »علي أن اقول لكم إني حين وصلت إلى الخارجية، لاحظت إنها بصراحة غير 
قادرة على إنفاق الموارد بالكامل«.

ولذا، فان خفض الميزانية بالنســبة إليه دليل »انضبــاط« حتى يتم إنفاق أموال دافعي 
الضرائب بشكل أفضل.

وردا علــى انتقــادات بــأن ذلك قد يجعــل الخارجية غير قــادرة على مواجهــة الأزمات 
الدوليــة والإنســانية الكثيرة، قــال تيلرســون إن الموارد ســتكون كافيــة »لتنفيذ أهداف 

السياسة الخارجية للرئيس«.
ومنذ توليه الرئاســة في كانون الثاني/ يناير 2017 يتعرض ترامب رافع شعار »أمريكا 

أولا«، للانتقاد بسبب نزعته الانعزالية.

السعودية : اعتقال شقيق وشقيقة
 الناشطة نهى البلوي

لندن ـ »القدس العربي« ـ )وكالات( :
بعدما أقدمت السلطات الســعودية على اعتقال الناشطة الشابة نهى البلوي في 23 
من شــهر كانون الثاني / يناير المنصرم، تواردت الأخبار عن أن الســلطات السعودية 
اعتقلت أيضا شقيق وشقيقة الناشطة نهى البلوي، التي اعتقلت قبل أيام، وفقا لحساب 

»معتقلي الرأي«.
 وذكر الحســاب أن معلومات مؤكدة أفادت باعتقال بدر ورنــا البلوي، بعد اعتقال 

شقيقتهم التي نشرت فيديو هاجمت فيه التطبيع مع إسرائيل.
وكان حســاب نهى البلوي قد اختفى من موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر«، بعد 

تأكيد نبأ اعتقالها.
وجدير بالذكر إن السلطات الســعودية  كانت تلاحق البلوي، بعد تنظيمها حملات 
حقوقية عبر وســائل التواصل الاجتماعي. وقد اســتدعيت للاســتجواب ومثلت أمام 

»المحكمة الجزائية السعودية« في العاشر من الشهر الجاري.
 ويجمع المراقبون أن الســبب لرئيس لاعتقال البلوي الفيديو الشهير الذي صورت 
فيه نفســها مرتدية البرقع، وراقضة للتطبيع مع إسرائيل، لأن ذلك »يساوي الإعتراف 
بإســرائيل«، التي وصفتها بـ»الكيان المعتدي الغاصب«. وكانت البلوي قد أنهت قائلة: 
»إســرائيل تســتطيع أكثر من مرة هزيمة العرب، عســكرياً، لكن لن يخدمها في نهاية 
المطاف، ســوى التطبيع«، وأكدت رفض الشــعوب العربية لهذا الأمر، وعدم الإعتراف 
بإسرائيل »لو كلفنا ما كلفنا«. وكان سعوديون وسعوديات قد بثوا على مواقع التواصل 
الاجتماعي فيديوهات طالبوا من خلالها بالإفراج عن نهى البلوي. واعتبر مشاركون في 
الحملة التضامنية مع البلوي، أن اعتقال امرأة بسبب مشاركة فيديو لم تسئ فيه لأحد، 
يعد أمرا خطيرا. كما أطلقــوا وقتها حملة حملة لمناصرة البلــوي، فيما تفاعل مغرّدون 
مع الموضوع من خلال إطلاق هاشــتاغ ) #نهى البلوي، #الحرية لنهى البلوي، مطالبين 

السلطات بالإفراج الفوري عنها. 

زيد رعد الحسين: المدنيون في اليمن تحت رحمة 
القنص والقصف والضربات الجوية 

نيويورك ـ  »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:
حذر زيد رعد الحســن مفوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنســان من تصاعد 

سقوط ضحايا في اليمن في ظل تزايد الأعمال القتالية وتوسع نطاقها.
وقال زيد، في بيان صحافي وُزع هنا ووصل »القدس العربي« نسخة منه، إن تصاعد 
القتال في محافظة تعز الجنوبية الغربية يثير القلق بشــكل خاص. وأضاف أن المدنيين 
يتعرضون لإطلاق النار من كل الأطراف، إذ يقوم الحوثيون والقوات الموالية لهم بشــن 
هجمــات القناصة وإطلاق القذائف بشــكل عشــوائي، فيما يواصــل التحالف بقيادة 
السعودية أعمال القصف الجوي. وقال زيد: »الصراع بالنسبة للمدنيين في مدينة تعز، 

لا يتصاعد فحسب ولكن لا يمكن الفرار منه«.
ومن بين الحوادث التي تحقق منها مكتب حقوق الإنســان، مقتل ثلاثة أطفال عندما 
قصفت قوات الحوثيين حي عصيفرة في مديرية القاهرة بشمال مدينة تعز، في السادس 
من الشــهر الحالي. وفي الثامن من شــباط/فبراير قتلت ريهام بدر الدباني، التي كانت 
تعمــل مراقبة ميدانية في اللجنة الوطنية للتحقيق فــي اليمن، نتيجة قصف الحوثيين 

منطقة اللاسب بمديرية صالة.
وكان مكتــب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان قد درب ريهام بــدر الدباني على رصد 
حقوق الإنسان. وقدم زيد تعازيه إلى أسرتها وأصدقائها، مبديا الحزن إزاء مقتل ريهام 

الدباني وآلاف اليمنيين نتيجة هذا النزاع المرير.
ووفق البيان الصحافي، تأكد مكتب حقوق الإنســان من مقتل 27 شخصا وإصابة 76 
آخرين في اليمن بين الأول والثامن من الشــهر الحالي، أي ضعف عدد الضحايا المسجل 

في الأسبوع الذي سبق هذه الفترة.
وقال مفوض حقوق الإنسان »إن أطراف هذا الصراع ملزمة باتخاذ الحيطة المستمرة 
لإنقاذ حياة المدنيين«. وأضــاف أن على الأطراف احترام مبــادئ التمييز بين الأهداف 
المدنية والعســكرية، والتناســب في الأعمال العســكرية، واتخاذ التدابير الاحترازية 
ــر زيد الأطراف بأن أي هجوم مباشــر ومتعمد ضد المدنيين أو الأهداف  ّـ الواجبة. وذك

المدنية، يعد انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي
وشــدد على ضرورة أن تتخذ أطراف الصراع كل التدابير الاحترازية الممكنة لتجنب 

آثار العنف على المدنيين والحد منه.
ومنــذ تصاعد الصراع في اليمن في آذار/مارس عــام 2015 وثق مكتب الأمم المتحدة 

لحقوق الإنسان مقتل نحو 6 آلاف مدني وإصابة أكثر من 9 آلاف بجراح.

الجيش الوطني اليمني يعلن مقتل وإصابة العشرات 
من مسلحي الحوثيين في قصف للتحالف في حجة

■ صنعاء ـ »القدس العربي« ـ  د ب أ: أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة 
الشرعية اليمنية، أمس الثلاثاء، بمقتل وإصابة العشرات من عناصر مسلحي الحوثيين، 
في قصف لمقاتلات التحالف في محافظة حجة 123/ كيلومترا شمال غرب صنعاء. وقال 
المركز الإعلامي للمنطقة العســكرية الخامســة في بيان أطلعت وكالــة الأنباء الألمانية 
)د.ب.أ( على نســخة منه: »إن مقاتلات التحالف العربي اســتهدفت مواقع للمليشــيا 

الحوثية الانقلابية بأكثر من عشر غارات متفرقة في كلا من جبهتي حرض وميدي«.
وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية »أصابت أهدافها بدقه في كلا الجبهتين، حيث 
أســفرت عن مصرع وجرح العشــرات، بالإضافة إلى تدمير منصــات إطلاق صواريخ 

وآليات عسكرية ومخابئ ومخازن للسلاح«.
وأضاف البيــان، أن رجال الجيش الوطنــي قصفوا كذلك مواقع المليشــيا بقذائف 

المدفعية خلال الساعات الماضية »محققين أصابات مباشرة«.
وتقود الســعودية تحالفا عسكريا ضد جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن منذ 26 آذار/

مارس 2015، استجابة لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة شرعية بلاده.
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مصر اليوم

الجيش والإرهاب
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على عملية الجيش في سيناء، التي قال عنها 
أمــس الثلاثاء في جريدة »المقال« حســام مؤنس محذرا من اســتغلالها 
ضد المعارضــن أو أهالي ســيناء، رغم ضرورة تأييــد الجيش في خطة 
تطهيرهــا من الإرهابيين وقال: »تبدو المســاحة الفاصلــة كبيرة وعميقة 
بين الخلاف السياســي الواجب مع الســلطة وجوهر توجهاتها ومجمل 
سياســاتها، بما في ذلك مــا يتعلق بطرق وآليات المواجهــة مع الإرهاب، 
والدعم الواجب بالقدر نفســه وربما أكثر للقوات المسلحة والشرطة وكل 
مؤسســات الدولة، عندما تخوض جولة تبدو بالغة الأهمية مع العناصر 
والتنظيمــات الإرهابية الموجودة في ســيناء، هذه المســاحة التي تلزم 
الجميع بدعم القوات المســلحة في الهدف المعلن للعملية، بتطهير سيناء 
من الإرهاب، التي تعني بوضوح الانحياز التام لصف الجيش في مواجهة 
العناصر الإرهابية، يلزمها في الوقت ذاته قدر من الشــفافية والمصارحة 
من جانب السلطة في مصر. الشــفافية المطلوبة تبدأ من التأكيد على عدم 
تعرض أهالي سيناء للمزيد من المعاناة، نتيجة العمليات الجارية حاليا. 
ومفهوم بالطبع أن هناك أثارا ســلبية ســوف تطالهم بحكم كون مسرح 
هذه العمليات يشــمل بعض مناطق شمال ووسط ســيناء، لكن المطلوب 
هو تقليل تلك الآثار إلى الحد الأدنى، وأن لا يتحول مفهوم القوة الغاشمة 
الذي أطلقه الرئيس السيســي في مواجهة الإرهابيين في ســيناء بحيث 
يطال حتى لو بالخطأ أهالي سيناء. الجانب الثاني من الشفافية المطلوبة 
هو ألا تمتد المعركــة الجارية الواجبة ضد الإرهــاب وتنظيماته إلى الزج 
بالخصوم أو المعارضين السياسيين في هذه المساحة، بالذات في ظل وقائع 
سابقة شهدت مثل تلك الممارسات بالفعل، وليس آخرها اتهام أمين تنظيم 
حزب سياســي قائم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، والحكم عليه بالسجن 
وفقا لنصوص قانون الإرهاب، والمقصود هنا هو إسلام مرعي أمين تنظيم 
الحزب المصري الديمقراطي، وهو ما يبدو مرشحا للتكرار في وقائع أخرى 
بكل أســف بعد القبض مؤخرا على محمد القصــاص، أحد أنضج الكوادر 
السياســية التي هجرت جماعة الاخوان مبكرا، وســعت لتأسيس حزب 
سياسي جديد نتفق أو نختلف معه، إلا أنه يظل في مساحة مختلفة تماما 
بعيــدة كل البعد عن وصفها بالإرهاب أو الزج بها في خندق الأشــرار كما 

تسميه السلطة«.

سيناء حاجة ثانية
لكن حازم الحديدي في »الأخبار« طمأنه بالقول: »العملية سيناء 2018 
ستجعل سيناء من 2019 وانت طالع حاجة تانية خالص غير سيناء اللي 
من 2018 وانــت نازل، هذه العملية لن تقضي فقــط على الإرهاب وتقطع 
دابره، وإنما ستضع ســيناء على أول طريق »القفز«‬ إلى مستقبل لم تكن 
تجرؤ على مجرد الحلم بــه، لأن حق الحلم لم يكن مكفولا لها انتزعه منها 
الإرهاب، كما انتزع حقها في الحياة وفي أي تقدم من أي نوع، والآن وبعد 
هذه العملية الجراحيــة الدقيقة التي يجريها الجيــش المصري لـ»‬قلب« 
سيناء ستتفتح شــرايينها وتعود لتتنفس وتجري وتقفز وتفرح وتحلم 
وتعيــش الحياة التي تســتحقها، والتي تليق بها وبأهلهــا وبكونها من 

فلذات أكباد مصر«.

وجوب الحيطة والحذر
ومع ذلك فقد حذر مســعود الحناوي في »الأهرام« من أن تدفع الهزيمة 
الإرهابيين إلى شــن المزيد من الهجمات وقال: »لأنهم إرهابيون محترفون 
وليســوا أشــخاصاً عاديين، ولأنهم مدعومون من قوى خارجية وأجهزة 
مخابرات إقليميــة ودولية، ولأنهم فوجئوا بنيــران جهنم تنصب عليهم 
مــن كل الجهات براً وبحراً وجواً، ولأنهم مُنيوا بخســائر عديدة يعلمون 
أنها فادحة وجسيمة، ويعلمون أن الحرب المستعرة شاملة وعنيفة، وأنها 
مســتمرة ومتواصلة، ولأنهــم يدركون مدى ســعادة المصريين وفخرهم 
بقيادتهم وقواتهم المســلحة وقوات شــرطتهم، الذين أخذوا على عاتقهم 
تطهير الأرض مــن دنس الإرهاب والمجرمين، لكل هذه الأســباب وغيرها  
فمــن غير المحتمل في تقديري  ـ  أن يستســلم الإرهابيون بســهولة لهذه 
الضربات الموجعة التي تنهال عليهم، أو أن ينتظروا حتى يلفظوا أنفاسهم 
الأخيرة، بدون أن يقوموا بعمل مجنون هنــا أو هناك، ليثبتوا به أنهم لا 
يزالون علــى قيد الحياة، من باب حلاوة الروح. ومن هنا وجوب الحيطة 

والحذر خلال الأيام المقبلة لمثل هذه الأعمال الإجرامية المنتظرة«.

متى يكون الاصطفاف
ومتى يكون الاختلاف؟

وإذا تحولنا إلى »الشروق« سنكون مع الدكتور زياد بهاء الدين، الذي 
يقول في مقاله الذي جــاء بعنوان »متى يكــون الاصطفاف ومتى يكون 
الاختلاف؟« عن عمليــات الجيش: »أصوات كثيرة خاصة بين الشــباب 
عبّــرت عن مخاوفها مــن أن يكون وراء هذه العملية العســكرية الكبرى 
أهداف مغايرة أو إضافية، مثل كســب المزيد من الدعم الشــعبي للحملة 
الانتخابية الرئاسية، أو استغلال رهبة المعركة من أجل إسكات الأصوات 
المعارضة، أو التمهيد لتنفيذ صفقة إقليمية على أرض ســيناء، أو غير ذلك 
مما جرى تداوله علــى صفحات التواصل الاجتماعــي. وفي تقديري أن 
هذه المخاوف جديــرة بأن تؤخذ بجدية من جانــب الدولة، وتجد ردودا 
وإيضاحــات ــ حينما يكون ذلك ممكنا ــ تدعيمــا لوحدة الصف بدلا من 
تجاهلهــا، أو اتهام أصحابهــا بالخيانة والانحــراف، لأن الجمهور الذي 
أقصده هنا ليس ممن يتعيشــون على الإضرار بالبلد ويتمنون هزيمته، 
كى تتاح لهم فرصة العودة للســاحة السياســية، بل من شباب متحمس 
وغيور على بلده ولكن ليســت عنده ثقة في ما يصدر عن المســؤولين من 
بيانات وتصريحات. كل مجتمع ناضج سياســيا تحكمه ضوابط بشأن ما 
يقال وما لا يقال، والتوقيت المناســب وغير المناسب، وأصول الانتقاد من 
جانب المعارضة والرد عليها من جانــب الدولة. هذه الضوابط والأصول 
ليســت بالضرورة أحكامــا قانونية تطبقهــا المحاكم، بل إنها تكتســب 
احترامها وفاعليتها من التزام جميع الأطــراف بها، ومن اعتبارها ميثاقا 
أخلاقيا يحترمونه جميعا فيحترمهم الناس، ومخالفتها وإن كان لا يترتب 
عليها العقاب الجنائي إلا أنها تفقد مــن يرتكبها المصداقية والاحترام بين 
الناس. أهم هــذه الضوابط أن الخلاف والانقســام جائزان في كل وقت 
وكل موضوع، بل مطلوبان، لأن تعدد الآراء يحقق المصلحة العامة، ولكن 
حينمــا تتحرك القوات المســلحة لأي دولة نحو ســاحة الحرب، وحينما 
يكــون جنودها في قلب المعركة، يكون من الضــروري عندئذ التحفظ في 
الكلمة والتحســب قبل إبداء الآراء المتســرعة، والوقوف وراء المقاتلين 
بدون تردد أو شرط مســبق، دعما لهم وتدعيما لوحدة الصف واحتراما 
لزملائهم وأهلهم، الذين لا يعرفون إن كانوا سيعودون سالمين أم مصابين 
أم ملتحفين بالعلم؟ ما ســبق لا يعني التخلى عن أي موقف مبدئي بشأن 
الحريات العامة أو احترام الدســتور، ولا التســليم بأن سياسات الدولة 

الاقتصادية والاجتماعية أصبحت بمنأى عن الانتقاد، ولا إعطاء الحكومة 
مطلق الحرية لتتصرف كيفما يحلو لها ولكن لكل مقام مقال«.

التعايش مع مناخ الحرب
وفي »المصري اليوم« كان رأي أحمد الصاوي هو: »يؤدي الجيش ومعه 
قوات الأمن مهمتهما القتالية في ســيناء، العملية الشاملة لتطهير سيناء 
هي تطوير آخر نرجو أن يكون أخيراً لعمليات عسكرية استهدفت القضاء 
تماماً على العناصر الإرهابية في المنطقة، وربما كانت الاستجابة العملية 
من القوات المســلحة لتوجيه الرئيس السيســي لرئيس الأركان الفريق 
محمد فريد في بدايات تعيينه حين طلب منه تطهير ســيناء في غضون 3 
أشــهر. في الحروب تحتاج الجيوش لتقاتل لكنك أيضاً تحتاج المؤسسات 
الحكومية والأهلية التي تعمل على تأهيل السكان على كيفية التعايش مع 
مناخ الحرب، وهذا دور ما زال غائباً أو محدوداً، على ما أعتقد، فإذا كانت 
المؤسسة القتالية بكل أجهزتها مستنفرة فمن المهم أن يستنفر معها آخرون 
في المؤسســات الصحية والتعليمية والاجتماعية، والمعنيون بالأسواق 
والتمويــن وتوفير الســلع والخدمات، ســواء في الحكومــة أو القطاع 
الخاص وســط بطولات رجال القوات المســلحة والشــرطة التي تنقلها 
وسائل الإعلام، فإن الأهالي الذين يعيشون وسط هذه الحرب وأجوائها 
ويتمســكون بمناطقهم وقراهم ويدفعون الأثمان بصبر مذهل ويعيشون 

وسط نقص الإمكانات والمرافق أبطال حقيقيون أيضاً«.

لا للتدخل الأجنبي
وإلى »الوفد« حيث نظر مجدي ســرحان إلى صــور الإرهابيين القتلى 
وقال مخاطبــا كل الإرهابيين، متوعدا إياهم بمصير مشــابه: »هل رأيتم 
لمن الســيادة اليوم؟ ها هم جرذانكم يتساقطون قتلى وأسرى حفاة عراة 
مرتعشــن مذعورين أمام »القوة الغاشــمة« للجيش والشرطة المصريين 
اللذين تنتشــر وحداتهما ومقاتلوهما في كل أنحاء ســيناء، ويفرضون 
ســيادة الدولة على كامل أراضيها، بدون تدخل أو تعاون من أي جهات أو 
أطراف خارجية، وفي أبلغ رد على مزاعم وافتراءات بعض وسائل الإعلام 
العالمية المأجورة، التي تشيع عكس ذلك، وها هي الدولة المصرية تقدم لكم 
درســاً ودليلًا عملياً على أنها لا تحتــاج لأي تدخل خارجي يمكن أن يمس 

سيادتها التامة على كامل ترابها الوطني ولا يمكن أن تسمح بذلك«.

الضربة الموجعة
بينما قــال زميله في »الوفد« رزق الطرابيشــي: »الإرهــاب الذي قتل 
المصلــن المســيحيين في كنائســهم، وقتل أيضًــا المصلين المســلمين في 
مســاجدهم فكان لابد من تحضير جيد وإعداد على أعلى مســتوى لهذه 
الضربة الموجعــة، التي تجعل الإرهابيين يفكرون ألف مرة قبل التســلل 
إلى مصرو عبر الحــدود لإثارة القلاقــل، وتدمير المســاجد والكنائس، 
ولكن الجيش والشــرطة في هذه العملية غيروا كثيرًا من استراتيجيتهم 
وضربوا أكبر مثل في اســتعراض القوة، لتصل الرســالة إلى العالم كله 
الرســالة بالفعل كانت قوية وجعلت دول المنطقة تراجع حســاباتها قبل 
العبــث مع جيش مصر، الــذي يملك أحدث ما وصلت إليــه التكنولوجيا 
الروســية. كما وصلت الرسالة أيضا للشــعب المصري، الظهير الشعبي 
الداعم لجيشــه، وهو شيء مهم أن يقف الشعب خلف جيشه في معاركه، 
ســواء ضد الإرهاب أو ضد الغــزاة الأجانب. كما وصلت الرســالة أيضا 
إلى الشــباب المصري بجميع مراحله الســنية، خاصة طلاب الجامعات 
ليطمئنوا لقوة جيشهم الذي قاد حروبا كثيرة ويملك من الخبرة والتكتيك 
لدحر أي عدوان، وليفهموا أن مصر ليست سوريا والعراق واليمن وليبيا، 
وليفهموا أن الدول التي تحيق بنا لن تســتطيع إيذاءنا، بل لا تســتطيع 
الاقتراب من أساســه الآن. فهــم الجميع لم إذن كان الرئيس السيســي 
يشــترى بالمليارات الطائرات الحربية »رافال« والقطع البحرية الحديثة 
والميســترال وغيرها، كما هو الفهم نفسه بالخارج المتربص، وعلى الرغم 
مــن الظروف الافتصادية الصعبة وغلاء الأســعار، إلا أننا ليس لنا خيار 
إلا الصبر حتى ننتهي من المشروعات القومية لتأتي ثمارها، وليكن شعار 
المرحلة الكرامــة والأمن والأمان، أهم من العيــش. والآن يطمئن الجميع 
ويستوعب أن جيوشنا لا تقهر ولنا في حرب 73 أسوة حسنة وفّق المولى 

جيوشنا في حماية مصرنا«.

انتخابات الرئاسة
وإلى انتخابات رئاسة الجمهورية وقيام رئيس المجلس الأعلى للإعلام 
مكرم محمد أحمد بنفي تاجيل الانتخابات بسبب العمليات ضد الإرهابيين 
في سيناء قائلا في »الأهرام«: »ثمة تكهنات غير صحيحة باحتمال تأجيل 
الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل بسبب انطلاق العملية 
العســكرية التي تســتهدف تنظيف مصر من بؤر الإرهاب شــمال سيناء 
ووســطها، وعلى امتداد الظهيــر الصحراوي، وصولًا إلــى حدود مصر 
الغربية مــع ليبيا وداخل الدلتا، حيث تمــارس جماعة الإخوان جرائمها 
الإرهابية، وأغلب الظن أن هذه التكهنات لا تعدو أن تكون مجرد شائعات 
كاذبة تطلقها جماعات معادية هدفها بلبلة الرأي العام المصري وإشــعاره 
بغياب الاســتقرار، وأن كل شيء يمكن أن يحدث، بينما الحقيقة غير ذلك، 
لأن العملية العســكرية تمضي في مســارها المحدد وتســير وفق خريطة 
طريق محددة في ضوء الأهداف التي رســمتها قيــادة العمليات. هدفها 
النهائــي اجتثاث بؤر الإرهاب وجماعاته المحاصرة والمحصورة في نطاق 
مســاحة جد محدودة من أرض مصر بينما تمضــى الحياة آمنة في جميع 
ربوع البلاد، لا تعيق خطط التنمية ومشروعاتها التي تنتشر في كل مكان، 
تعيد بناء مصر من جديد ولا تستطيع يد الإرهاب أن تطالها في إطار دولة 
آمنة ومســتقرة، أصبحت بفضل اســتقرارها نقطة جذب مهمة لكثير من 
الاستثمارات العربية والأجنبية، حققت هذا العام معدلات تنمية جاوزت 
حدود 5٪ وتتنبأ مختلف المؤسســات المالية الدوليــة بقدرتها على رفع 
معدلات التنمية العام المقبل إلى حدود تتجاوز 5.5٪ في دولة مســتقرة 
تنفتح موانئها البحرية والجوية والبرية على كل أرجاء العالم، وتستعيد 
على نحــو حثيث مكانتها مقصدا ســياحيا جاذبا يأتيه الســائحون من 
كل أرجــاء العالــم. وكما تمضي الحياة في مصر آمنة مســتقرة، تســير 
الانتخابات الرئاســية في إطار التنظيم الذي رتبــت إجراءاته وحددت 
مواعيده الهيئة الوطنيــة العليا للانتخابات، في إطار قواعد الدســتور 
وقانون الانتخابات، الذي ينص على مواعيد محددة لإجراء الانتخابات 
لا علاقة لها البتة بالعملية العسكرية التي تحكمها الترتيبات والتوقيتات، 
التي حددتها القوات المسلحة، وربما يسأل البعض أيا كانت دوافع السؤال 
لم إذن يجري الاســتحقاق الانتخابي المتعلق بمنصب رئيس الجمهورية 
وســط أجواء معركة عسكرية، قد لا تشــكل المناخ المناسب لحوار وطني 
صريح؟ والأمر المؤكد أن الاستحقاق الانتخابي لمنصب رئيس الجمهورية 

تفرضه توقيتات حاكمة حددها الدستور والقانون«.

حدث يلفت الانتباه
وإلى »المصريون« ومقال محمود ســلطان: »منذ أيام قليلة، شهد لبنان 
حدثًا يعتبــر الأهم في العالــم العربي حاليًا، عندما اســتبدلت القاضية 
المســيحية جوســلين متي، عقوبة الســجن على ثلاثة شــبان مسلمين، 
أساءوا للســيدة مريم، عليها وعلى ابنها السلام، بإلزامهم بحفظ سورة 
»آل عمــران« التي كرّمت مــريم، ووصفتها بأفضل نســاء العالمين. الُحكم 
أثار ضجة كبيرة، وقُوبل باستحســان كبار القادة السياسيين في لبنان، 
وانتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، ودُشّن هاشتاغ باسم »جوسلين 
ـ متــي«. والحال أن الُحكم، يعتبــر إبداعًا قضائيًا غير مســبوق، وصُدر 
بشكل غير متوقع، انتزع إعجاب الرأي العام داخل لبنان وخارجه. لبنان 
بلد قائم على المحاصصة الطائفية، وويلات الحرب الأهلية )1975 ـ 1990( 
التي قُتل فيها أكثر من 120 ألف لبناني وشُــرد 76 ألفًا غيرهم، وهُجّر أكثر 
من مليون آخرين خارجها.. هذا التاريــخ الدموي، يكفي وحده، لتكييف 
القضيــة بوصفها جريمة »خيانة عظمى« قد تهــدد بعودة النزاع الطائفي 
المسلح وويلاته، وبما يحمله من مشــاريع تفتيت وتقسيم مجددًا.. يكفي 
ذلــك للتأثير على الرأي العــام داخل المحكمة، ويضغط فــي اتجاه توتر 
قرارها وعصبيته، وما يترتب عليه من أحكام قاســية، تردع كل من يغامر 
ويرتكب جرائم مشابهة لتلك الجريمة بكل حمولتها الملغمة والتفخيخية. 
القرار المفاجئ: إلزام المتهمين بحفظ سورة »آل عمران« بدون منظرة أمام 
الكاميرات، أو الاتشــاح بوشــاح التنويري والحداثي، وبدون متاجرة 
بالملف الطائفي.. وبدون تشــنج وحشــد الفضائيات والمثقفين، وسوقهم 
بعصا الســلطة وإغراءاتها وهداياها.. لكيل الشــتائم والنقد للمؤسسة 
الدينية الإسلامية أو اتهامها بالتطرف ونشر الفكر الداعشي أو الطائفي، 
والمطالبة بـ»تجديد الخطاب الديني«، بــدون مثل هذا الهوس الصبياني 
والمتاجــر بالوطن وبالمظلوميــة المســيحية.. تقدم القاضيــة اللبنانية 
جوســلين متي، درسًــا لنا هنا في مصر.. في معنــى الوطنية الحقيقية.. 
والخــوف الحقيقي لا المؤجر على الوطن ومســتقبله.. وبهدوء وفي قرار 
يمثل قمة الوعي بقيمة الأحكام القضائيــة الإصلاحية والتثقيف الديني، 
بدون تنطع أو اســتعلاء على الآخرين.. قدّمت درسًا غاية في روعته وفي 
حساســيته بإعلاء واستحضار القيم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين، 
كمظلة للتعايش واحترام المخالفين. نحن الذين نصنع الطائفية بأيدينا.. 
ونحــن الذين نصنع التســامح أيضًــا بأيدينا.. هكذا علمتنا جوســلين 
متي.. احفظوا هذا الاســم جيدًا.. لا تنســوه.. تذكّروه كلما هاج محترفو 
اختطــاف الملف القبطي في مصر، وتوظيفه ليــس من أجل الأقباط، ووأد 
الفتن الطائفيــة.. إنما من أجل توظيفه وإحالته إلــى مطية، لبلوغ مرتبة 
النجومية الزائفة قد تدر عليهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 

قلب بشر«.

مصر وأمريكا
وإلى العلاقــة بين مصــر وأمريكا بمناســبة زيارة وزيــر الخارجية 
الأمريكي تيلرسون مصر ضمن جولة له في المنطقة واجتماعه مع الرئيس 

السيسي حيث قالت »الأهرام« في تعليقها أمس الثلاثاء: 
»في إطــار الشــراكة المصرية ــــ الأمريكيــة وتعزيزها والتنســيق 
المتبادل بينهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية، جاء لقاء الرئيــــــس 
عبدالفتاح السيسي وسامح شــكري وزير الخارجية مع وزير الخارجية 
الأمريكى ريكس تيلرســون أمس فــي القاهرة مثمرا للغــــــاية، وحقق 
الهدف المنشــود منه، خاصة أن مصر تعطي أولوية لعلاقاتها مع الولايات 
المتحدة الأمريكية، فالعلاقات الثنائــــية بين البلدين لا غنى عنها، حيث 
تسهم في استقرار مصر ونهوضها خلال الفـــــترة المقــــبلة، وتقــــوم 
هذه العلاقات على أســـــاس الاحتــرام المتبـــــادل وتحقيق المصالح 
المشــتركة، وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية، كما تســهم العلاقات 
المصرية ــ الأمريكية بلا شك في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودفع جهود 
السلام في الشرق الأوســط. فالقاهرة من جانبها لا تتخلى عن شركائها 
الاســتراتيجيين ولهذا نرى واشــنطن، وعلى لســان وزيــر الخارجية 
الأمريكي، تتقدم باقتراح مهم يقضي بإنشاء آلية جديدة لإدارة العلاقات 
بين البلدين، والمتمثلة في »مشاورات 2+2« بين وزيري الخارجية والدفاع 
في البلدين بما يســهم بشــكل إيجابي في مزيد من الانطلاق في علاقات 

البلدين«.

هشام جنينة
وإلى الأزمة المفاجئة التي أحدثها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز 
المركزي للمحاسبات الســابق بســبب ما قاله للموقع الإلكتروني »هاف 
بوســت« يوم الأحد الماضي من أن لدى الفريق سامي عنان وثائق هربها 
للخارج سوف يتم نشــرها إذا حدث مكروه له، وعلّق عليه أمس الثلاثاء 
في »المصري اليوم« هشــام دندراوي قائلا: »هشام جنينة بدأ حديثه عن 
الوثائق التي بحوزة سامي عنان قائلا: »في الحقيقة عنان في البداية أكد 
لي أن ملف أحداث ما بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني ســيكون أول ملف 
ســتجري به محاكمة علنية وشــفافة ومحايدة ومن قضاة أكفاء مشهود 
لهم، وأنه أول من ســيخضع لهذا التحقيق وسيقدم كل ما لديه من وثائق 
ومســتندات لتتضح الحقائق، وقد أخبرني عنان أن هناك حقائق كثيرة 
مخفية عن الرأي العام، ســواء في ما حدث قبل 25 يناير أو بعد 25 يناير 
وصولًا لوقتنا هذا«. ثم أكد جنينة بشكل حاسم وقوي امتلاك سامي عنان 
وثائق خطيرة قائلا: »الفريق سامي عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع 
الأحداث الكبرى في البلاد، وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر، فقد 
قام عنان بإخراجها خارج مصر«. هشــام جنينة وبدون أن يدري كشــف 
حقيقة ســامي عنان وما يحمله فــي جعبته من مخططــات رامية لإثارة 
الفتنــة، وأن كل ما ســطرناه هنا عن علاقته بجماعــة الإخوان وأن قرار 
ترشــحه يصب في مصلحة التنظيم الإرهابي، مــا هي إلا حقائق واضحة 
وضوح الشمس في كبد السماء. هشــام جنينة حقق المقولة المقتبسة من 
القرآن الكريم »وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا« وكشف وعرّى كل ما كان يخطط 
له سامي عنان بالتنسيق الكامل مع جماعات وتنظيمات وحركات تبحث 
عن إســقاط البلاد في بحور الفوضى وعلى المؤسســات المعنية فتح ملف 
التحقيق والاســتعانة بحــوار »جنينة« كوثيقة وشــاهد على ما بحوزة 

سامي عنان ولك الله يا مصر«.

بيان القيادة العامة للجيش
وبســرعة أصدرت القيــادة العامة للجيــش بيانا جاء فيــه نقلا عن 
»الوطــن«: »أنه في ضوء ما صرح به المدعو هشــام جنينة حول احتفاظ 
الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين 
الدولة وقيادتها وتهديده بنشــرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل 
المذكور. وهو أمر بجانب ما يشــكله من جرائم يســتهدف إثارة الشكوك 
حول الدولة ومؤسســاتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة 

معركة الوطن في ســيناء لاجتثاث جذور الإرهاب«. وأضاف البيان: »هو 
الأمر الذي تؤكد معه القوات المســلحة أنها ستســتخدم كل الحقوق التي 
كفلها لها الدســتور والقانون فــي حماية الأمن القومــي والمحافظة على 
شــرفها وعزتها وأنها ســتحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ 

الإجراءات القانونية قبل المذكورين«.

مشاكل وانتقادات
وإلى مشــكلة العمالة المؤقتة التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيســي 
بضــرورة إدخالهم في نظام التأمــن الاجتماعي والصحــي وهو ما قال 
عنه في »الاخبار« محمد الهـــــــواري: »التأمــن على العمالة الحرة أمر 
بالــغ الأهمية لحماية الأســرة المصرية فهناك الملايين مــن العمالة الحرة 
وعمال اليوميــة والباعة الجائلين، هذا القطاع مــن العمالة يعيش حياة 
غير مستقرة تنعكس على أسرهم، لذا فإن توجــــيهات الرئيس بالتأمين 
على هذه العمالة تحمي الأســرة المصــــــرية وتؤمن حياتها. لا شك في 
أن إلزام جهات العمل لهذه العمالة بالتأمـــــن على العـــمالة واشتراك 
العمالة في مشــروع التأمين لا يوفر لها الأمــان والطمأنينة فقط، بل يوفر 
الأمان لأسرهم، لذا فإن إنشـــــاء صــــــندوق ينظـــم توفير التمويل 
لهذه العمالة في حالات العجز عن العمل ويسهم في تأمين حياة أسر هذه 
العمالة واجب وطني وديني في إطار التكافل في المجتمع، خاصة مع توفير 
التأمين الصحي لهذه العمالة يســير بالتوازي  مع توفير المسكن المناسب 
لســكان المناطق العشــوائية ومعظم العـــــمالة الحرة تعيش في هذه 

المناطق«.

تدخل البرلمان الأوروبي 
وثاني المشاكل مشكلة كانت مع البرلمان الأوروبي بسبب الحكم بإعدام 
أحمد الســنباطي قاتل القمص ســمعان شــحاتة، حيث أبدى زميلنا في 
»الجمهورية« ناجي قمحة دهشته من تدخل الأوربيين في الحكم قائلا: »رد 
القضاء المصري العادل عمليا على بيان البرلمان الأوروبي الذي أدان أحكام 
الإعدام متدخلا في الشــؤون الداخلية لمصر ومدافعا عن حق الإرهابيين 
القتلة في الحيــاة، رغم ادانتهــم ثبوتيا بقتل الأبريــاء الآمنين عمدا مع 
ســبق الإصــــــــرار والترصد وجاء الرد أمس في حكم محكمة جنايات 
شمال القاهرة بالإعدام شــنقا بعد موافقة فضيلة المفتي علي أحمد سعيد 
السنباطي المتهم بقتل القمص ســمعان شحاتة بالمرج في أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي وذكــر القاضي وهو يصدر حكمه بما جاء في القرآن الكريم: 
»لكم فــي القصاص حياة يا أولي الألباب« »أنه من قتل نفســا بغير نفس 
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا« وما جاء في الكتاب المقدس 
من أن القاتل يقتل وكلها أدلة علــى وجوب القصاص ممن يقتلون الناس 
بغير ذنب أو يثـــــيرون الفـــتن الطائفــــــية والعقائدية أو يفسدون 
في الأرض بدون شــفقة أو رحمة، حفاظا على الحياة الإنسانية وإحقاقا 
للعدالة وردعا للمجرمــن ومن يفكرون في اتخاذ الجريمة والإرهاب على 
رأسها ســلوكا يختلقون له المبررات الواهية المناقضة للأديان السماوية 
والمبادئ الإنسانية السامية والفكر المســتقيم الذي يعتبر الإرهاب عدوا 

للحياة«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود والهجوم الذي تعرض له عبد المنعم أبو الفتوح 
رئيس حزب مصر القوية بســبب مهاجمته النظــام على قناة »الجزيرة« 
والهجوم شــنه الدكــــتور محــــــــمد الباز رئيــــــس مجلس إدارة 
وتحرير جريدة »الدســتور« بقوله: »يمكن أن يدعي عبدالمنعم أبوالفتوح 
أنه ذهب بقدميه إلى قناة »الجزيــرة« القطرية ليتحدث بما لديه لأنه كما 
قال لهم هناك إنه ممنوع من الظهور في الإعلام المصري بأوامر عليا، بدون 
أن يقــول لهم إن ما يردده ليل نهار على حســابه على »تويتر« ليس أكثر 
من أكاذيــب وتخريفات والإعلام المصري لا يســتضيف أمثاله من الكَذَبة 
ل مع »الجزيرة« مارس أبوالفتوح أكبر أنواع  والمخرفين. في حواره المطــوّ
الفجور السياســي وســاق في طريقنا مجموعة من الافتراءات ليس على 
النظام الحاكــم ولا على الحكومة فقط، ولكن على الشــعب المصري كله. 
يدّعي أبوالفتــوح أن النظام انزعج من تحــركات المعارضة خلال الفترة 
الأخيرة والســؤال للإخواني المزمــن: عن أي معارضــة يتكلم وعن أي 
انزعاج؟ لقد اختفت المعارضة كفئران مذعورة فمَنْ أعلن ترشــحه تراجع 
من تلقاء نفســه، لأنه فشــل في جمع التوكيلات المطلوبة وأحدهم خالف 
القانون العســكري بشــكل واضح. انزعاج النظام ليس أكثر من شماعة 
يُعلق عليها أبوالفتوح فشله يدّعي هو أنه لم يرشح نفسه في الانتخابات 
لأنه يعلم أنه ليســت هناك انتخابات من الأســاس، ولــم يكن صادقًا مع 
نفسه ويقول إنه ما كان يقدر على المنافسة، وإنه ما كان قادرًا على تجميع 
التوكيلات من الشارع المصري لذلك فإن أسهل ما يلجأ إليه هو هذا التبرير 

المتهافت«.

الحجر على أي صوت معارض
لكن هجوم الباز أثار غضب زميلنا في الشــروق محمد عصمت ولذلك 
قــال تحت عنوان »ثقافة الاســتبداد«: »قد يكون الدكتــور عبدالمنعم أبو 
الفتوح رئيس حــزب مصر القوية تجاوز ما يســميه المحســوبون على 
النظام كل الخطــوط الحمر فــي انتقاداته اللاذعة للرئيــس عبدالفتاح 
السيســي ولكل السياســات التي ينفذها، خلال الحوار الذي أجرته معه 
منذ ثلاثة أيام قناة »الجزيرة« القطرية للدرجة التي دفعت بأحد المحامين 
لتقــديم بلاغ ضده للنائب العام، مطالبا بإحالتــه لمحكمة الجنايات بعدة 
تهم خطيرة منها الإساءة للقضاء والتشــكيك في أحكامه والتطاول على 
رئيــس الدولة، بالإضافة إلى اســتقوائه بالخارج واســتدعائه للتدخل 
في الشــأن المصري، وهي التهمة التي قد تؤدي به لحبل المشنقة. صحيح 
أن أبو الفتوح اســتخدم عبارات حادة في نقــده للرئيس، خاصة في ما 
يتعلــق بمناخ الحريات الــذي يضيق بأي صوت معــارض وبانتخابات 
الرئاسة التي تجري وكأنها استفتاء نتائجه معروفة سلفا، وبالسياسات 
الاقتصادية التي أفقرت غالبية المصريين، لكنه لم يتجاوز حقه الذي كفله 
الدســتور في التعبير عن رأيه، ولم يوجه أي إساءة شخصية للرئيس، 
وحتى الذين هاجموه لتعامله مع »الجزيرة« لم يســألوا أنفسهم أولا: هل 
تجرؤ أي فضائية مصرية على مجرد التفكير في استضافته وإجراء حوار 
معه يعبر فيه عن آرائــه بصراحة؟ قد نتفق أو نختلف مع بعض أو مع كل 
مــا قاله أبو الفتوح، لكن الذي يجــب أن نتفق عليه هو أن الحجر على أي 
صوت معارض هو انقلاب كامل متكامل على الدستور وعلى الشرعية وهو 
الذي يســتدعى تقديم المطالبين بهذا الحجر إلى المحاكمة، بتهمة الانقلاب 
على نظام الحكم وهدم الدولة، بل وبالخيانة العظمى أيضا فالدستور هو 
الذي يحدد ويؤسس شرعية النظام الحاكم وهو الذي يحدد شكل الدولة 

ويحفظ شرعيتها«.

عبد المنعم أبو الفتوح لم يتجاوز حقه الذي كفله الدستور في التعبير عن رأيه ولم يوجه أي إساءة شخصية للرئيس

هشام جنينة يلحق الأذى بسامي عنان والزج بالخصوم والمعارضين في »خندق الأشرار« والحكم عليهم وفقا لقانون الإرهاب
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تزال تغطيات الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 13 فبراير/شــباط على حالها منذ انطلاق عمليات الجيش والشــرطة للقضاء 
على الإرهاب، سواء في تأييد الهيئات والأحزاب والمصالح للجيش، أو التعاطف الشعبي الهائل معه، بحيث كادت القضايا الأخرى لا تجد 

لها مكانا إلا بصعوبة. 
ونشــر البيان الخامس للجيش خبر مقتل اثني عشــر إرهابيا وتدمير عشرات السيارات والدراجات البخارية وتفكيك عبوات ناسفة، مع 

صور لبعض القتلى من الإرهابيين.
وبرزت فجأة أزمة تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق عن تسريب الفريق سامي عنان وثائق 
ســرية للخارج، ســوف تنشر في حالة تعرضه لمكروه. وقد سارع محامي عنان ناصر أمين إلى إصدار بيان ينفي فيه ادعاءات هشام من أن 
موكله سرّب وثائق، لأن هذه الادعاءات لو صحت لعرّضت الفريق سامي عنان إلى محاكمات بتهمة الاستيلاء على وثائق الدولة وتسريبها، 

وما يمكن أن يلحق به من تهمة التخابر، أي أن المشنقة ستكون في انتظاره. كما سارع ابنه سمير سامي عنان إلى تكذيب هذا الادعاء.
واهتمــت الصحف أيضا باســتقبال الرئيس عبد الفتاح السيســي وزير الخارجية الأمريكي الذي يقوم بجولــة في المنطقة، بدأها بزيارة 
لمصــر، وتم بحــث تدعيم التعاون العســكري والاقتصادي بين البلديــن. كما طلب الرئيس من أمريكا أن تســتأنف مســاعيها لحل القضية 
الفلســطينية، على أســاس حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وأن القدس الشــرقية عاصمة للدولة الفلســطينية. واهتمت الأغلبية 
بموجات البرد والمطر، وتلاشــى اهتمامها بقضية الفراخ، بعد أن تم شــراء كل الكميات من المجمعات الاستهلاكية. وإلى ما عندنا من أخبار 

متنوعة..
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

 أسئلة الأجيال
مــرّ الوطن العربــي في تاريخــه الحديث بمحطات 
ومنعطفــات خطيــرة، كان الســؤال الثقافــي يلعــب 
فيهــا دورا مهمــا. ومهمــا كانت الأســئلة التي كانت 
تطرح في كل مرحلة مــن مراحل تاريخه، كي لا أقول 
تطوره، كانت على الأقل تطرح أســئلة جوهرية. فإلى 
العشــرينيات من القرن الماضي، حيث كان العديد من 
الأقطار العربية يرزح تحت نير الاستعمار، كان سؤال 
الــذات فــي علاقتهــا بالآخــر مطروحا بشــدة. ومع 
الاستقلالات التي بدأت تتحقق منذ الخمسينيات كان 
التوجه نحو ســؤال »الاختيار« السياســي والثقافي 
المــراد تطبيقــه للخروج مــن التخلــف والتبعية. وفي 
السبعينيات كان الانحياز ضد الإمبريالية الأمريكية، 
والنظام الرأسمالي تأكيدا للاختيار الذي تكرس إبان 
النضال ضد المســتعمر. وجاء هــذا الانحياز متزامنا 
مع النهوض الذي عرفتــه إفريقيا وأمريكا الجنوبية، 

وشرق آسيا. 
فــي كل هــذه المراحل كانــت هناك أســئلة ثقافية 
يحملهــا الجيــل الســابق للــذي يليــه، وكان يضيف 
إليها ما يتماشــى مع التطور، محليــا وعربيا ودوليا. 
كانــت الأجيــال التي واكبــت بدايات القــرن الماضي 
تتلمــس طريقها، عبر الســؤال الثقافي، وبذلك كانت 
مساهمتها في تأسيس منطلقات للتطور، سواء على 
المســتوى الإعلامــي أو الثقافي، أو الفكــري. وكانت 

مصر رائدة في هذا المجال. 
في أواســط القرن بدأت تتعدد المركزيات الثقافية 
العربية، وســاهمت الشــام والعراق بــدور كبير في 
بلــورة رؤية جديــدة تفاعلت فيها بشــكل كبير مع ما 
تم تشــكيله في مصر. وســيلعب في المغــرب العربي 
دور في تثمــن التجربة وتطويرها في الســبعينيات 
والثمانينيات عن طريق فتح حوار نقدي مع ما راكمته 
التجربــة العربيــة في الصيــرورة. وفي هــذا تجل لما 
ســميناه تعدد المركزيات الثقافية. ومنذ التسعينيات 
إلى الآن بــات لدول الخليج دور مهم، على المســتوى 
الثقافي العربي بصورة واضحة، ومختلفة عما كانت 
عليه الأمور قبل هــذه المرحلة، مع التنويه بالتجربتين 

الكويتية والبحرينية السباقتين في هذا المضمار.
منــذ التســعينيات بــدأت صــورة هــذه الخريطــة 
العامة فــي التبدل، لقــد حدثت تطــورات كبرى على 
الصعيد العالمي، فإلى جانب انهيار جدار برلين الذي 
أدى عربيــا إلى انهيار رهانات كبرى، على المســتوى 
الثقافــي والأيديولوجــي، جــاءت العولمــة مجســدة 
بصورة خاصة في التكنولوجيا الجديدة للمعلومات 
والتواصل التي جعلتنا أمــام »العالم المترابط« ولكن 
غيــر المتفاعــل. وفي هــذه المرحلة اســتعاد الســؤال 
الديني سطوته التي طرحت في بداية القرن الماضي، 
وصــار التطرف الديني في قلب الصــراع العالمي بعد 
تجاوز صراع القطبين، الذي ظل مهيمنا منذ منتصف 
القرن. ولم يؤد كل ذلك إلا إلى بعثرة مختلف الأسئلة 

الثقافية التي طرحت في الصيرورة ومحوها. 
مــا هو الســؤال الثقافي الجوهري الــذي يمكن أن 
نطرحــه الآن، أو يطرحه المثقفــون والمفكرون العرب 
حاليــا؟ لا أجــد فــي مــا أقــرأ الآن إجابات عــن هذا 
الســؤال. لا أريد التوقف عند الأســئلة التجزيئية، أو 
الاختزالية التي تختزل القضايا الكبرى التي يتخبط 
فيهــا العالــم العربي، وهــي ذات بعد وجــودي، إلى 
قضايــا العــرق، أو اللغــة، أو الهويــة، أو الحرية، أو 
ما شــابه هذا من الأســئلة ذات القيمــة الخاصة، بل 
إنني حتى عندمــا أتابع ما يكتب بصدد هذه القضايا 

الجزئية لا أجد وضوحا ولا عمقا. 
لقد ظــل الفكر العربــي الحديث منــذ أواخر القرن 
التاســع عشــر وبداية القرن العشــرين قائما على رد 
الفعل على ما يفرضه عليه الآخر. وفي الوقت نفسه، 
كان يفكر في الواقع مما يســتمده من فكر ذاك الآخر. 
أقصــد بالآخر هنــا الغرب الــذي كان بالنســبة إلينا 
تحديــا حضاريا، وقــوة اقتصادية. لكــن هناك آخرا 
آخــر، وهو التــراث الذي بقي يشــكل بالنســبة إلينا 
النموذج القابل للاستعادة. لكننا في خضم التعاطي 
مع »الآخرين« معــا، كنا مســلوبي الإرادة، والإدارة. 
ولــم يكن عندنا ســوى رد الفعل في صــوره المختلفة 
والمتناقضة. فأنــى لنا أن نطرح الســؤال الملائم على 
المســتوى الثقافــي والفكــري، للخروج مــن الوضع 
التاريخي الذي وجدنا فيه أنفســنا منذ الاحتكاك مع 

الغرب؟ 
ما هــي حصيلــة هــذه الصيــرورة التي عاشــتها 
أجيال متعددة إلى الآن؟ اســتنفدنا علاقتنا بالتراث، 
لأننــا لــم نفكــر فيــه بطريقــة جديــة. لقــد توقفــت 
الاجتهــادات فــي الدين في العشــرينيات مــن القرن 
الماضي. والمشــروعات التجديديــة للتراث من منظور 
أيديولوجــي أبانت عن انتهائها. ويكفي أن نطلع على 
مــا يكتب في هذا الباب وإلى ما ينشــر، وأن ننظر في 
واقع التيارات الدينية لنجدها تعاني فقرا شديدا على 
المســتوى الإبداعي في الفكر الديني. الفكر الأوروبي 
الــذي اتكأنا عليــه منذ نهاية الحــرب الثانية إلى الآن 
لا نواكبــه، ولا نتعــرف عليه. وهو أيضــا بات بدوره 
يعانــي من التحــولات الطارئة على المســتوى العالمي 
بســبب الرقامــة، وليس لــه مركز توجيه يســتقطب 
الأســئلة ويوحد المشــاريع. وحتى »الخضــر« الذين 
حاولــوا أن يكونوا بديلا عن »الحمــر« صاروا حركة 

احتجاجية أكثر منها تمثيلا لرؤية للعالم. 
ما هو الســؤال الذي يمكــن أن نطرحه نحن العرب 
هنــا والآن؟ الأدهــى مــن ذلــك مــن يمكنــه أن يطرح 
هذا الســؤال؟ أجيال الســبعينيات تقاعــدت. أجيال 
الثمانينيات متشــائمة، وقيد التقاعد، ولا وقت لديها 
للتفكيــر. هــل لجيــل التسعينــــيات ســؤال؟ مجرد 

سؤال.
  

٭ كاتب مغربي

الشعر العربي في لحظته الراهنة من إبداع المختلف إلى ابتداع المألوف
تونس ـ »القدس العربي«

من عبدالدائم السلامي:

الشــائع لــدى الذيــن لا يكتبــون الشــعر قولهم إن 
الشــعر كتابــة صعبــة لمعنى مألــوفٍ، وهو قــول فيه 
أمــران: أولهما هــو تصريح بصعوبة صناعة الشــعر 
تصريحًا فيــه إخفاء لتصريحٍ آخــر ضمني يحيل إلى 
ندرة هــذه الصناعة وعدمِ تأتّيهــا إلا للقِلة من الناسِ. 
ويحيــل ثاني الأمرين على التماهــي بمفهوم »التردم« 
لــدى عنتــرة العبســي، بوصفــه عملية »إصــاح« أو 
»اســتصلاح« للمعانــي الرائجــة لإنتاجِ معــانٍ أخرى 
تشــبهها. وأعتقــد أن في هــذا القــول تلخيصًا لحالِ 
الشعر العربي الراهن، وكشفًا عما تنهض عليه كتابته 
من تناقض؛ فهو في الآن نفسه عمل نخبةٍ يفترض في 
شأنها أنها قادرة على الخلق الشعري، ولكن المتحقق 
من الشــعر لا يزيد عن كونه إعادة تدويرٍ للمألوف من 
المعانــي. وإن تأمل حالِ الشــعر الراهن يشــي بكونه 
ضحيــة حداثةٍ موهومةٍ اســتدعي فيهــا المفهوم دون 
شــروطِه، فأفرغت الشعر من الشــعرِ، وملأت كتابته 
باكتئاب نفســي أربك وعيــه للعالم مــن حوله وعمّق 
عزلته فيــه، وأثقله الإعياء حتى باتــت أغلب قصائده 
تقول كل شيءٍ ولا توحي إلا بالقليل من روحِ الأشياء، 

من روح شِعرها. 

فتنة المعنى

الشــعر هو التهور، هو فتنــة تهورِ المعنــى وحامِلِه 
اللفظــي معًــا، هو فتنة خســرانِ يقينه مــن منظومات 
الخارِج، إنه يجيد خســران الخارجِ، ولذلك هو عصارة 
الحــزن الآدمي علــى الأرضِ. فــإن تخســر القصيدة 
خارجهــا يعنــي أن تمحــو ألــواح معانيــه، وأن تعبث 
بمفاصلــه وتبعث فيها رعشــة التفــككِ، أي أن تفيض 
فــي واقعهــا فيوضــاتٍ تجرِف فيــه جذور المتشــابِهِ 
والمحايِــدِ والخائــفِ والنهائــي والمطمئن والرســمي 
والمتعالــي. ليســت للشــعر أحــزان »قفا نبــكِ«، وهو 
ليــس كتابةً مرِحةً لقتلِ الوقتِ الفارِغ. الشــعر لا يملك 
وقتًــا ليبدده. و«الحدث الشــعري ليس له ماضٍ« كما 
قال غاستون باشــار. إنه اختطاف للألفاظ وتحويل 
لوِجهتِها كي تتخلى عن تاريخ استعمالها في كثير من 
التضحيــةِ. لذلك فالشــعر لا يكون إلا لغــةً بِكرًا لمعنى 
بِكرٍ، لغةً خارجةً على الخارجِ، وخارجة على تاريخها، 
لغةً حيةً تقــول معناها بلا حياءٍ، وتطرد الموت لتجعل 
الحيــاة كلهــا فجــرًا، وفق عبــارة محمود المســعدي. 
والشــعر الشــاعر أيضا هو ذاك الــذي لا يفاوض ولا 
يســتنكر ولا يبكي على ماضٍ تليــدٍ، وإنما يكتب حال 
اللغــةِ وهي تحــارِب عجزها بعــزمٍ ممــزوجٍ بمعاناةٍ، 
وبنشوةٍ ممزوجةٍ بشك، وبســعيٍ إلى المطلقِ ممزوجٍ 
برهبةِ العدمِ. الشــعر محارِب ومحارب، وأول حروبه 
مــع ذاته: وليس له في حروبه إلا أن ينتصر فيها أو أن 

يحيا فيه الموت.

ما لا يمكن تجميله

غير أن ما يوصف به الشعر لا يحققه الشعر العربي 
الراهــن الذي بدا فــي منجزه العام يداري شــيخوخة 
كيانه منذ القرن الثالث عشر ميلاديا، حيث ظل يخفي 
تعطل وظائفِ حواســه عبر إخضاع جســده لعمليات 

إحياءٍ وتجميلٍ ــ يســميها نقاده تطورًا. فليكن ــ تأكد 
حضورها مع موشــحةِ الأندلــس وبلغت عنفوانها مع 
قصيدة التفعيلة ومشــتقاتها وانتهت بالنثرةِ الرائجة 
اليــوم. ولكــن هــل حققــت عمليــات التجميــل أدبية 
الشعرِ؟ وهل يمكن أن يحيل النثر الشعري على خروج 
الشــعر من دائرة جنســه وعودتِه إلى الكلام المشترك 
الذي أشار إليه ابن رشيق في عمدته حين قال: »وكان 
الكلام كله منثورًا، فاحتاجت العرب إلى الغِناء بمكارم 
أخلاقهــا، وأطيــبِ أعرافها وذِكــرِ أيامهــا الصالحة، 
وأوطانِها النازحة، وفرســانِها الأنجاد، وســمائحِها 
الأجواد لتهز أنفســها إلى الكرم، وتــدل أبناءها على 
حســن الشــيِم، فتوهمــوا أعاريض جعلوهــا موازين 
الكلام، فلما تم لهم وزنه ســموه شــعراً لأنهم شعروا 
به، أي: فطنوا«؟ وأضيف: هل مازال جســد القصيدة 
العربية يتحمل عمليات الشفط والشد والتلييِن بعد أن 

غزاه الترهل وقلت فطنته؟ 

تموت القصائد ويبقى الشعراء

قديًمــا، وإلى حدود لحظــةِ محمــود درويش، كان 
لتبقــى قصائدهــم؛ مــات جبــران  الشــعراء  يمــوت 

والشــابي والســياب ودنقل والبردونــي والفيتوري 
وآخــرون كثر وبقيــت قصائدهــم تتلى بــن الناسِ، 
واليوم تموت القصائد ليبقى شعراؤها )بلا قصائد(، 
تذكــر أســماؤهم وتنســى قصائدهم. أعــرف أن هذا 
القــول ســيزعِج طمأنينــة أصدقائي الشــعراء لما فيه 
مــن تعميــمٍ، ولكني ســأتكئ على مــا يبيحــه التعميم 
من فضــاءٍ تأملي، لأقول إنني أرى المشــهد الشــعري 
العربــي كالتالــي: ثم شــيء يركض، يركض بســرعة 
إلــى الأمام وبــدون التفــاتٍ، وهنــاك قصائــد عربية 
تجري وراءه عاضةً على تلابيب جملِها، وكلما انقطع 
نفس الواحدة منها ســقطت لاهثةً، فتمر فوقها أخرى 
وتجري خطــواتٍ ثم ينقطع نفســها وتتعثر فتســقط 

قربها، وهكذا يتواصل اللهاث والسقوط حتى تكتمل 
اللوحة بنصوصٍ شعريةٍ مكدس بعضها فوق بعضٍ، 
مليئــةٍ بالنــدم والحســرةِ والعزلــة، ويبقى شــيء ما 
يركض مبتعــدًا عنهــا كالطيف، يبتعــد ولا يلتفت ولا 
يلهث. ذاك الشيء هو ماضي القصيدة الذي يسبقها. 
قصائدنا الراهنة تجري خلف ماضيها، تريد استعادة 
مجدِها الثقافي الســاكنِ في لاوعــي كتابِها؛ تريد أن 
تســتعيد الــروح الرمزية للقــول الشــعري ووظيفته 
الاجتماعية وقداســة قائله. إنها معنية بماضيها أكثر 
مــن حاضرهــا الــذي اســتعصت عليها قراءتــه؛ وإذ 
تضيع جهدها الإبداعي في اســتصلاح الموجودِ، ذاك 
الــذي هو مكتوب في الأذهانِ قبــل أن تكتبه هي، فإنه 
لا يبقــى لها من جهــد لكتابة ما لم يكتــب بعد؛ الخلق. 
وربما بســبب ذلــك يجــوز فيها القــول إنهــا صنيعة 
خيــالٍ حنِينِي يتحرك خــارج وقته، ومثقــلٍ بعذاباتِه 
التاريخيــةِ، خيالٍ يتمنى صاحبه أن يرجع إلى العصر 
العباسي ببدلة »غوتشي« وربطة عنق ليمارس ألعاب 
الغــزل والمدح والهجــاء والاعتــذار والرثــاء، بل قل: 
صارت القصيــدة جهــازًا للتحايلِ علــى اللغة )وعلى 
قارئ اللغة(، فلا تقول الشــعر وإنما تقول شــيئا آخر 
تجهلــه هي ذاتها، هو شــيء لا يشــبه الشــعر، وإنما 
يتســمى به تســميةً مجانيةً 
هــراء  شــيء  جوهــرٍ:  بــا 
)يبدو أن الهراء صار غرضا 
أثيــرًا للقصائــد العربيــة(. 
وحول أكداسِ تلك القصائدِ 
يقتــل  الشــعراء،  يتقاتــل 
خــارج  الشــاعر  الشــاعر 
اللغةِ، يقتلــه ليفوز بحصتِه 
مــن مآثر الشــعرِ الســاكنةِ 
فــي لاوعيــه التاريخي، بعد 
قدرتــه  مــن  هــو  يئــس  أن 
بنصوصــه  الســكن  علــى 
فــي بيت المســتقبل. والحق 
أن مــا يــؤرق فــي القصيدة 
العربية الراهنة، بدون بلوغ 
التعميم فيها، أمور منها قِلة 
والمبالغة  الرمزية،  حمولتها 
فــي الغموض حــد التعمية، 
هــذا فضــا عــن خلوها من 
الإيقــاع، وكثــرة أخطائهــا 
فــي  وإفراطهــا  اللغويــة، 
الذاتيــة. وهي أمــور جعلت 
مــا يكتــب مــن الشــعر الآن 
إنما هو نص واحد بعناوين 

مختلفة.
تقديس الماضي

قد يقول قائل إن القصيدة لا تقدر على الانفكاك من 
إرثِ الماضي، لأنه جزء مكون لتاريخها، ومن ثم عليها 
أن تتواصــل معه وتحييــه فيها حتى لا تفقــد هويتها 
الثقافية. وهو قول وجيه، وصورة وجاهته أن دعائم 
شــخصية القصيــدة العربيــة، وشــخصية أي نــص 
إبداعي عربي، إنما هي سليلة منجزات الماضي اللغوية 
والجغرافيــة  والاجتماعيــة  والسياســية  والثقافيــة 
والعقائديــة، وكل ما اتصــل بحياة الإنســان العربي 
وصنــع تاريخه وحاضِره. غير أن اســتفادة القصيدة 

مــن منجزات ماضيهــا لا تكون ذات دلالــة وجيهة إلا 
متى اعتبرت ذاك الماضي »منصة وثبٍ« إلى المستقبل، 
والوثب حركــة انقطاعٍ عن المكان وســلطته، إنه القفز 
ـ  القطيعــة الــذي ينقلنا مــن نقطة معلومــة إلى أخرى 
نجهل تحديدهــا قبلًا، هي نقطة مغامــرةٍ في الزمنِ لا 
نملــك معها إلا أن نتخيلها، بــل هي نقطة خيالٍ محضٍ 
يفيــض فيها الممكن الشــعري بكل طراوتِــه وعنفوانِه 

لفظًا ومعنى، قلت: يفيض. 

تجاوز اليقين 

قيــل للعتابي: هــل تعلم أحدًا لا عيب فيــه؟ قال: إن 
الــذي لا عيب فيــه لا يموت أبــدًا )ابن عبد ربــه: العقد 
الفريــد(. وظاهر أن ما عنــاه العتابي بعبارة »لا يموت 
أبدًا« إنما هو الله، لأنه خالٍ من العيوبِ. ومتى حاولنا 
التوســع في دلالة هــذه العبارة ضمن ســياق ما نحن 
فيــه، جاز القول إن النص الشــعري الــذي لا عيب فيه 
ليــس إلا ذاك الذي لم يولد بعد، ولن يولد أبدًا، ومن ثم 
يظل فــي منأى عن يدِ الموتِ، فمــا الكتابة الإبداعية إلا 
إعــان النقصان وتمجيده. ولطبعِ النقصِ في كل فعل 
بشــري، فإنه لا تخلو صنعة إنســانية مــن هناتٍ، ولا 
تتطور صناعة إلا بوعيِ الصانع بحدودِها، وبســعيِه 
إلــى تجاوزهــا. ولذلك فإنه لــم يبق أمامِ الشــعر، في 
ظــل هــذا الانفجــار الروائــي الــذي افتك منــه قراءه 
ودارســيه، إلا الوعي بهناتِه، وتبين أســبابها للتحررِ 
منها. ولن يكون بمســتطاعِ الشــعرِ أن يفعل ذلك، في 
تقديــري الشــخصي، إلا متى آمن بضــرورة أن تضخ 
القصيــدة منه قــوة ألفــاظ عصرها وروحــه المتمردة 
فــي مفاصلِ جملتِها الشــعريةِ حتــى تحيي خلاياها، 
فلا تتحــول إلى كلامٍ عام تقوله العامــة من المتكلمين. 
فوثبة الشعرِ إلى مســتقبلِه تكون عبر سبيل محاربتِه 
كســله اللغــوي وطمأنينتــه المزمِنة إلــى مفهومِه، فلا 
يشيخ الشــعر إلا جراء شــيخوخةِ مفهومِه وأساليبِ 
كتابتــه، وإن ثبات المفاهيم هو ما يقتل المســتقبل بدمٍ 
باردٍ. وعليه، فإن الشــعِر منذور جهــده اليوم للذهابِ 
بلغته بعيــدًا حتى أطرافِ القول ــــ لا أعني الهذياناتِ 
اللغوية التي تنشــر هنا وهناك، فالشــعر وعي بالمحوِ 
وليــس محــوًا للوعيِ ــ وفــي تلك الأطراف ســتتخلق 
أكوان له وســيعة وســتتكون فيها مخلوقاته شفيفةً 
علــى غيرِ مِثالٍ، وجذلى بلا إثــمٍ. ولئن كان معلومًا أن 
لكتابةِ الشــعر مناخــاتٍ وأمزجةً وأزمنــةً تختلف من 
شــاعر إلى آخر، فإن الشــاعر المقتدِر هــو ذاك الذي لا 
يكتب خارج مناخاته، أو يطوع ـ في حالات القســوة ـ  
مفــرداتِ المتاحِ من حوله ليخلق بها مناخاتِه الكتابية، 
لأنه إن كتب خارج تلك المناخات صار مغتصِبًا للشعرِ، 
ومكــررًا لذاته، فلا ينطاع له مــن القولِ إلا أرذله، وهذا 
ما ســماه بــارت »أزمــة الكتابــة« التي تظهــر »عندما 
يجد الكاتب نفســه أمام خيارٍ قاسٍ: إمــا التكرار وإما 

الانسحاب«.
ولعل الشاعر التونســي الراحل »أولاد أحمد« كان 
واعيا بضــرورة مثل هذا الانســحابِ عندما قال: »إذا 
كان بعض الكتابِ يســتطيعون الكتابة، فأنا أستطيع 
أن لا أكتــب«. وقــد يخِــف انصباب الشــيخوخة على 
جســد الشــعرِ العربي الراهــن حين تقبــل منظومات 
التعليــم العربيــة ـ وإن بعنــاءٍ  ـ  اســتثمار نصوصِــه 
الجديــدةِ الجــادةِ، تلــك التــي غلقــت أمامهــا أبواب 
الإنشــاد علــى كثــرة صفــاء أصواتِها، كخلايــا حيةٍ 

لتجديد حياة العالم. 

»النجدي« لطالب الرفاعي: جماليات الهوية ومواجهاتها
يختــار طالب الرفاعي لحظة تحول حاســمة في تاريخ 
الكويت ليبني عليها روايته »النجدي«، وليســت لحظات 
التحول تلك ظاهــرة فيزيائية بادية للعيان، إنها مجموعة 
من القيم الثقافيــة  ـ  الاجتماعية التــي يعتريها التغيير، 
وتتبدى من خلال سيرورة حياة أفراد البنية وصراعاتهم 
من جهة، ومن خلال تبئييــر الحنين من جهة أخرى، حنين 
الأفراد لماضيهم الذي يجدونه دائماً أكثر صفاء وبراءة من 
حاضرهم، وهو ما تعبر عنه نظرية الرواية بـــالحنين إلى 

القيم المفقودة في عالم متدهور. 
تحمل حكاية الرواية ذلك التحــول القيمي الذي يحرك 
الأحداث الشــائقة في »النجدي«، إذ يذهــب الرفاعي في 
هذا النص إلى اســتحضار شــخصية وقائعية مؤثرة في 
الوجدان الشعبي في الكويت، عبر سرد تفاصيل الساعات 
الأخيرة لحياة أحــد القباطنة الكويتيين المشــهورين منذ 
النصف الأول من القرن العشــرين، في مواجهته لعاصفة 
غادرة، وهو  النوخذة علي ناصر النجدي، كما يســتحضر 
وثيقة مرتبطة به، وهي كتاب »أبناء الســندباد« للقبطان 
الأســترالي آلان فاليــرز، الذي رافق النجــدي في بعض 

رحلاته. 
يبدأ وعــي التحولات الكبرى بأســئلة الطفولة المفعمة 
بــذكاء فطري، إنه ذكاء الطبيعة الــذي لم تلوثه معطيات 
العلاقــات الاجتماعيــة المعقــدة: »ما الــذي يفعله البحر 
بالســفن الكبيرة فتصبح صغيرة في حضنــه البعيد؟«. 
تكلف الإجابة عن هذا السؤال مغامرة حياة وموت بالنسبة 
للنجدي، مثلما تكلف مغامرة روائية لكل من المبدع والمتلقي، 
ليتشكل فضاء النص الواســع المتعلق زمنياً بعشرينيات 
القرن العشرين إلى ســتينياته، والمتعلق مكانياً بالكويت 
ومحيطهــا، وما يفضي إليه الخليج العربي من شــواطئ، 

آســيا والهند وإفريقيا الشــرقية، 
المركز  فلــك  فــي  تــدور  التي 

البريطانــي،  الاســتعماري 
ويمنح هــذا الفضاء المتلقي 
شــعوراً بالتواصــل مــع 
أســرار غائبــة، من خلال 
النــص:  مورفولوجيــا 

والشــواطئ،  المغاصات، 
جهــة،  مــن  والموانــئ 

أخرى،  جهة  مــن  والطقوس 
فالطقــس حد ثقافــي، تنماز به 

بعضها  البشــرية  المجموعات 
الآخر،  بعضهــا  عن 

إذ لا تتبــدى 

الأفكار والعقائــد والمعارضات والولاءات من غير طقوس. 
توقــظ فينا الطقــوس خبرات مشــتركة لعالــم الغوص 
والبحر، كأن تحيلنــا إلى نصوص همنغــواي في الصيد 
مثلًا، وتضيف إلينا معارف جديدة خاصة بالنسق الثقافي 
الذي تعبــر عنه. إنها تجمع الألفة إلــى الغرابة في الوقت 

ذاته، ما يصنع حالة درامية جمالية في النص. 
يقوم النص على محمول معرفي واســع عن ممارسات 
دخول البحر ومتعلقاته من ســفر وصيد وغوص، بدءاً من 
تحضيرات الشــاطئ: التنبؤ بالأنــواء، وتجهيز اللباس، 
والتعاقد مع النهامين )المطربين على الســفينة(، والإقلاع، 
والوصول إلى المغاصــــــات الخاصة، وشــرب المسهل، 
وتناول القدوع )حبة تمر واحدة ورشــفة قهوة(، إلى يوم 

الدشة )الدخول(: الصلاة والدعاء. 
يتــم ذلك باســتخدام الحقــل الدلالي المختــص بهذه 
المغاص،  النوخــذة،  الســكوني،  المجدمــي،  الطقــوس: 
النهامــن، القلاليف، الطواويش، ينوخــذ...«. إن المعجم 
الخــاص الذي صنعــه الرفاعي لهذا النص، هــو التمثيل 
الفعلي المؤثر للفضاء المتصور الذي مكننا من التواصل مع 
تلــك الثقافة بعينها، ذلك أن »اللغة في ســياقاتها الثقافية 
تجعلنا نفهم الثقافة ليس كأحد أبنائها، ولكن من موقعنا، 

وهذا ضروري، للتفاعل والمقارنة«.  
يرتبــط عالم عــرض البحر الــذي نبحر فيــه مع علي 
النجــدي وبحارته، مع الحيــاة التي تمــور بالتغييرات 
في الكويت خاصة، وفي العالم، عبر حركة الشــخصيات 
مثل عبــد الوهاب المواظــب على قــراءة الصحيفة، الذي 

بالإحســاس  يزودنــا 
للمرحلة،  العام  بالمزاج 
الرئيســة  وبالأحداث 
تحديداً،  فلســطين  في 
وكذلك شخصية التاجر 
اللطيف  عبد  بن  علي 
تحيلنا  التي  الحمد، 
إلى مجريات الحرب 
الثانيــة،  العالميــة 
اليمن  في  وتأثيراتها 
والخليــج. نعود إلى 
أقدم  تاريــخ  حركــة 
عبر ذكريــات النوخذة 
نفســه،  عن  النجــدي 
بمعلميــه،  وعلاقتــه 

والشخصيات التي أثرت فيه، والحرفيين الذين لهم علاقة 
بصناعة الســفن، كالنوخذة  يوســف القطامي، والأستاذ 
القلاف محمد حســن الــذي بنى ســفينة العائلة من نوع 
البوم، وحملت اســم )بيان(، وهي كلها  شخصيات ممتلئة 
تاريخياً، وليســت محدودة الأبعاد. أما معارف البحر فهي 
موروثة من كل من الجد والأب، يستحضرها علي على طول 
ســيرورة الحدث: »نوخذة السفر صديق الريح والأهوال، 
يــروح ويغدو وأمــره بيد اللــه«. ويضيف إليهــا خبرته 
الشــخصية النابعة مــن تجربته مع البحــر وأهواله، مع 
أسماك القرش الجائعة، والرياح التي ليست صديقة دائماً، 
والمنسوجة بخيط الرومانسية والمقامرة، فعلاقة النوخذة 
بالبحر كعلاقته مع امرأة، ودخوله مثل الدخول في مقامرة: 

»كلما كبرت السمكة أصبح اللعب معها أعقد وألذ«.
يخرج المتلقي من فضاء النص بخبــرة معرفية تحاكي 
واقعــاً خاصاً، تنضاف إلى الخبــرة الجمالية، محدثة أثراً 
فنيــاً بليغاً، ومفارقــة قيمية، من غير تنفــج أو ادعاء، بل 
يحملها الســرد كما يأتي المد والجــزر ويتخلق الموج الذي 
يحكي عنه فضاء النص، فالفن، حســب بارت، ليس شيئاً 

آخر سوى التجويد المكتمل في محاكاة الواقع. 
ليست قوانين البحر وحسب هي ما يصنع فضاء النص: 
»إذا أردت أن تكون نوخذة، وجب عليك اســتنباط قانونك 
على الســفينة«. ثمة قوانين النوع الأدبــي المتبعة في هذا 
النص من حيــث المراوحة، من أجل بيان الإشــكالية، بين 
الماضي والحاضر، وعالــم البحر الذي يهــم بالأفول أمام 
عالم النفط الناشــئ في الصحراء، ومشــاق صيد اللؤلؤ 
وما  العربي،  الخليج  في 
وصلت إليــه اليابان من 
إغــراق العالــم باللؤلؤ 
أشــهر  »أربعة  الزراعي: 
يراقــب  والنوخــذة 
منهكــن،  الغواصــن، 
طوال  المحــار  يجمعون 
فــي  ليفلقــوه  اليــوم 
صبيحــة اليــوم التالي 
غالية  لؤلــؤة  عن  بحثاً 
لا تأتي. عملهــم مهلك يا 

أبي.
يا  مرة  العيــش  لقمة 

ولدي«.
تحمل هــذه الأحداث 
انزياحــات  كلهــا 
قيميــة،  واســتبدالات 
حقيقــة  ســتحول 
وتقودهــا  المجتمعــات 
إلــى حداثــة، مجزوءة 
طبعــاً، ويرتبــط ذلــك 
كلــه بمتعلقات مــا بعد 
يشير  التي  الكولونيالية 
حضور  عبر  النص  إليها 
الإنكليــزي  الاســتعمار 
الســامين،  بمندوبيــه 
ومــا رافقه مــن رحلات 
البحارة، والاكتشــافات 

الجغرافية، والاهتمام بالأنثروبولوجية الثقافية للشعوب 
الأسترالي  القبطان  بشــخصية  هنا  وتتمثل  المســتعمَرة، 
آلن فاليــرز »هو قبطان طــاف العالم بمركــب كبير يعمل 
بالمحركات، وهو كاتب ومصــور«، الذي يصاحب النجدي 
في رحلته، فيظهر صراع خفي من وراء علاقة ودية تصنعها 
خبــرة البحر والمعرفة بأســراره، واحترام المســتعمرين 
لإمكانيــات الأصلانيين، بســبب  احترام هــؤلاء لهويتهم 
وشــخصيتهم الوطنيــة، وتاريخهم المتجــذر في الخليج 
العربي، والذي ظل الأســترالي يراه بعين رومانتيكية كما 
فعل معظم الرحالة الاستعماريين، إذ »ظل مسكوناً بمعرفة 
قصص وأخبــار ومغامــرات الملاحين العــرب«. »المراكب 
العربية هي آخر ما تبقى من ســحر الشرق القديم«. ولا بد 
هنا من الــكلام عن الصراع بين التقليد والحداثة، من خلال 
الاعتداد بالحرفة التقليديــة، والفن، والطقوس الخاصة، 
في مواجهة تذويبها بالحداثة، وقيم الإمبريالية، ومفرزاتها 

كالعولمة والكوزموبوليتانية. 
تعلو الدراما في النص مع المشــاهد الأخيرة  للصراع مع  
العاصفة، الذي يتسق مع صراع القيم:  فـ«البحر لا يصادق 
أحداً« كما يعلمنا النوخذة الأدب ناصر، لذا نعيش لحظات 
درامية عاشها أفرادها الحقيقيون في ساعات قاسية، حين 
جاءت العاصفة، وانقلبت السفينة، وسنتابع علي النجدي 
وصاحبيه عبد الوهاب وأخاه ســليمان في عرض البحر، 
نتعب معهم، ونســبح معهم، ونســتريح إلى خشبة طافية 
أو صنــدوق معهم، ونبــرد معهم، وننتظــر وندعو انتهاء 
العاصفــة، وقلوبنا مع عبد الوهاب الــذي يبدو الأضعف، 
ونبتعد عن العلامة البحرية معهم، فنخســر عبد الوهاب، 
لكن ســيبقى أحد ما ليحكــي الحكاية، كما يقــول هاملت، 
حكاية إنقاذ أطفال ورجال ونساء، وحكاية غرق البحارة، 
والغترة، والمسجلة بكاسيت عوض الدوخي، مثلما غرقت 
الكويــت القديمــة بطقوســها البحرية في عالــم الحداثة 

والنفط.
حول طالب الرفاعي في »النجدي« البحر على اتســاعه 
إلى )جحر ثقافي(، حســب كلود ليفي شتراوس، أي ملجأ 
يتحصن به أبنــاء الثقافة في وجه طغيــان الحضارة، أو 
الحداثــة، أو ثقافة المســتعمِر، إذ لم يكن صــراع النوخذة 
علي النجدي مع العاصفة وحســب، بل مع التغيير السريع 
والمفاجئ لقيم البحر التاريخيــة: »إن الله فتح للكويتيين 
بــاب رزق كبير وخيــر وفير. ما عــادوا مضطرين لركوب 
البحر ومواجهة الأهوال، جلســت هناك خلف الدفة أتجرع 
ألمي. تحسرت على كويت الغوص والسفر، وتحسرت على 
علي النجدي النوخــذة، وعلى البحر«. يبقى النجدي فرداً 
إشــكالياً إلى النهاية، يعترف بانهزامه أمام حركة المجتمع، 
لكنه لا يستســلم لوحش الحداثة، مما يحوله إلى ما يشبه 
أبطال الملاحــم التراجيديين، الذين تنفطــر قلوبهم لمصير 
أنســاقهم الثقافية، بعد أن فعلوا ما بوسعهم، ولكن حركة 

التاريخ كانت أمضى منهم.

٭ روائية وأكاديمية سورية

شهلا العجيلي٭

السياب

طالب الرفاعي
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ثقـافـة

في رسالة النقد
تقوم الحضارة الإنســانية بــكل اتجاهاتها على الإبــداع، ولعل 
الأدب مــن أهم اتجاهــات الحضارة الإنســانية، لــذا تنوعت فنون 
الأدب فــي الحضــارة الإنســانية التــي نعيشــها، وقد أثــر التطور 
الاجتماعــي المصاحــب للتطــور الحضــاري فــي الأدباء، فســمت 
خواطرهم لإنتاج الروائع الأدبية فاشتغلت عقولهم بالفكر وانطلقت 
ألســنتهم بالإبداع شــعرا ونثرا، فوجدوا في الطبيعــة ناصرا ومن 
الحضارة داعمــا ومن القريحة مؤاتاة، علــى الرغم من ملاحظة كل 
مهتــم بــالأدب أن هذا التقــدم كان لصالــح النثر على الشــعر الذي 
تعــرض لتراجع فني كبير في أســلوبه ومعانيه وأغراضه وأوزانه، 
وتقدم فنــا الرواية والخواطر بشــكل لافــت فكان لهمــا مكانة في 
النفس وســلطان على الإقبال النفســي على القراءة، ومازالت هذه 
الفنون الأدبية تتســع وتنمــو بنمو الحضــارة التكنولوجية وتقدم 

العلم والإعلام ويسر النشر والانتشار.
علــى الرغم مــن اطلاعنا علــى اهتمــام الأدب الغربي بفــن النقد 
للمحافظة على تنقيته من أي شوائب محتملة، إلا أننا نلاحظ ضمور 
هذا الفن عندنا، ولعلي أخصص الإشــارة هنا إلى إقليمنا الخليجي 
والكويــت، باعتبارها رائــدة ثقافة الإقليم. النقد هــو ذلك »الجهاز« 
الذي يقوم بفحص الأعمال الفنية فيدعم الجيد منها ويسلط الضوء 
على مواطن الخلل والزلل في العمل لمعالجته لاحقا، وهذا هو أصل 
النقد لا كما يظن بعضهم أن النقد هو إبراز مواطن الجمال في العمل 

ومدحها وحسب.
تعرضــت أهم الأعمال الأدبية العالميــة والعربية للنقد، متجاوزة 
كل الخطــوط الحمر أمام الأســماء العظيمة، فلا أحد مســتثنى من 
النقد بتاتا، ولعل شكســبير من أبرز الأســماء التي تعرضت للنقد، 
حيث أشــار النقــاد إلى انصــراف الناس عن )ســونيتات( قصائد 
شكســبير نحو ثلاثة عقود بســبب ما احتوته من غموض وتعقيد، 
وتناول العشق المثلي لشاب إضافة إلى انخفاض السوناتة كشكل 
شــعري بفعل روح العصر الجديدة والنزعة الراديكالية المســيطرة، 
فقام الناقــد »Benson« بتهذيــب المتن وحذف بعض الإشــارات 

العاطفية المثلية.
وإذا كان التفاضــل داعيــة التنافــس والتنافــس تميــز علاماته 
بالنقــد، فإننــي أرى ضــرورة تعزيــز ثقافــة النقد والمســاهمة في 
توســيع التثقيف الأدبي بكل ســماته في المجتمع، نتقــدم إلى النقد 
أو يتقدم هــو إلينا. فالناقد الحق ليس ضد أحــد، ولا يجامل أحدا، 
ويقف على مســافة واحدة من جميــع الأعمال. فهو ينظر إلى النص 
بعين مجردة، بدون الاهتمام باســم صاحب العمل فيســلط الضوء 
الموضوعــي علــى مواطن جمالــه فيبرزهــا وينثرهــا بتحليل قويم 
وينتبــه وينبّه إلى مواطن الزلل والخلــل، لتتم معالجته كي يواصل 

أدباؤنا الارتقاء على سلم الإبداع والتميز. 
قد يبرز الناقد جماليات عمل شــعري أو روائي لأحدهم، ثم ينبه 
لكثيــر من مواطــن الزلل لنفس الشــاعر أو الكاتب فــي عمل آخر له 
والعكــس بالعكــس، فالناقد المنصف من يضع نصــب عينيه العمل 
الأدبــي فقط بعيــدا عــن العلاقات الشــخصية، فــا مجاملات ولا 
تحامــل على أحــد. فإذا لم نهتــم بالنقد الأدبي كدراســات متكاملة 
للعمــل الأدبي فسنخســر الكثير من التقــدم في الفنــون والثقافة. 
فيجب ألا يكتفي الأدباء بالأعمدة الصحافية المختصرة عن أعمالهم 
فهذا يكون مهما من ناحية تسويقية فقط، أما من الناحية الإبداعية 

والتنموية فالأديب بحاجة إلى عملية نقدية متكاملة.
إن توقفاً مســتحقاً أمام حال الســاحة الإبداعيــة والثقافية في 
الكويــت، يظهــر بشــكل جلي كيــف أن ســطور شــبكات التواصل 
الاجتماعي، وعلاقات الكاتب ببعض من لهم حضور على الشبكات 
باتــت تلعــب دوراً كبيــراً في التســويق للعمــل، ولا أقــول تقديمه 
بالشكل المستحق. هذه السطور إذ تلمّع البعض فوق ما يستحقون، 
فإنها في جانب آخر تخفي حقيقة الاهتمام بأعمال أدبية بعيدة عن 
الشللية، حتى لو كانت أعمالًا مهمة وقادرة على تقديم نفسها ببنية 

إبداعية صحيحة.
النقد فــي الكويــت »اليــوم« يتطلب بالضــرورة أصواتــاً نقدية 
متابعــة ومخلصــة وقــادرة على فرز الغــث عن الســمين، وهي إلى 
جانــب ذلك تمتلك من الجرأة ما يمكّنها من قول النقد الحق لا مدحاً 
ولا ذمــاً، ولكن صدقــاً فنياً بــأدوات ومقايس نقديــة عالمية، تقدم 

العمل الإبداعي للقارئ بما يستحق من تقدير واهتمام. 

٭ كاتب كويتي

براك القعيط٭

فيلم »ليدي بيرد« للأمريكية غريتا غيرويغ... رحلة تمرد صوب النضج

لــم يقــدم أحد فــي التاريــخ للموســيقى بقدر ما 
قدمــه بتهوفــن، وتعتبر ســيمفونية التاســعة أكثر 
قطعــة موســيقية عزفت فــي الحفلات الموســيقية 
الكلاســيكية فــي التاريــخ، حتــى إنــه تم اختيارها 
لتكــون الســام الوطني للاتحــاد الأوروبــي، بناء 
على اقتراح قدّم عــام 1955 لتمثيل أوروبا. ولم يكن 
الاهتمام بهــذه الســمفونية محصورا علــى الغرب 
وحســب، بــل إن الدول الشــيوعية خلدتهــا أيضا، 
الســام  وكأنهــا  مجدهــا  الســوفييتي  فالاتحــاد 
الجمهوري الســوفييتي، وحتى الصين الشــيوعية 
عندمــا كانت في خضم الثــورة الثقافيــة التي كان 

مــن أهدافها القضــاء على الرمــوز الثقافية للغرب، 
كانت هذه الســمفونية إحدى المقطوعات الموسيقية 

النادرة التي سُمح بعزفها. 

من هو بيتهوفن؟

للأجابة على هذا السؤال علينا العودة إلى مدينة 
بون الألمانيــة عام 1775، عندمــا كان الطفل لودفيغ 
فان بتهوفن ذو الســنوات الخمــس يحاول جاهدا 
إرضــاء والده بــدون طائــل، فقــد كان الأب المدمن 
على الكحول يمارس شــتى أنــواع التهديد والوعيد 
لإجبــار ابنــه على عــزف البيانــو بصــورة مثالية، 
ولجــأ أحيانــا إلى ضربــه لتحقيــق هــذا الغرض، 
ولجعل الطفل مســاويا لأســطورة الموسيقى آنذاك 
موتســارت )1756  ـ  1791(. ولذلــك جلــب الأب له 
أفضل المدرســن في المدينة، بــل إن بعض الدروس 
كانــت تبدأ أحيانا في ســاعات متأخرة مــن الليل، 
مــا يضطر الأب إلــى أن يجر ذلك الطفل من فراشــه 
بالقــوة وهو يبكــي. كان الأب يجهــل أن هذا الطفل 
الانعزالي، الذي كان موضع ســخرية بقية الأطفال 

سوف يفوق موزارت وكل الموسيقيين الآخرين. 

الانفلات من موتسارت

ألف بتهوفن مقطوعته الأولى في ســن التاســعة 
عشــرة في بون، ثم انتقل إلى فيينا عام 1792 حيث 
قضى أغلبية حياته، وألف هناك أشــهر مقطوعاته 

الموســيقية. وبعــد فتــرة قصيــرة من وصولــه إلى 
فيينا ســمع بوفاة والدته التي أحبها بشغف، فعاد 
فورا إلــى بون حيث وجد والده وقد غرق في إدمان 
الكحول، ولإنقاذ الموقف أقنع حاكم المدينة بإعطائه 
نصف مرتب والده كي يستطيع إنقاذ العائلة ماليا، 
وكذلك عمل في فرقة الأوركســترا المحلية للحصول 
علــى بعــض المــال. ولكن هذا لــم يــدم طويلا حيث 
توفــي والده أيضا، فعاد بتهوفــن إلى فيينا ودرس 
موســيقى موتســارت وتتلمذ هناك على يد أشــهر 
موســيقيي عصره، خاصة الموسيقار جوزف هَيدن 
ـ     1750( ســالييري  وأنتونيــو   )1809 ـ     1732(

1825( واتاحت هذا الفرصة له دراســة جميع أنواع 
الموســيقى آنذاك. وكان تأثير موزارت واضحا على 
إنتاجه الموسيقي المبكر قبل أن يتطور بسرعة ليكون 
منهجا جديدا، اعتبر ثورة في عالم الموسيقى، وألف 
ســيمفونية الأولــى عــام 1800. وفــي فيينــا كانت 
شــهرة بتهوفن تزداد، ولكن معاناته أخذت منحى 

آخر. 

رحلة المعاناة

فعندمــا كان فــي أواســط العشــرينيات أخذت 
تنتابــه نوبــات مــن المغص الحــاد، لم يعــرف أحد 
ســببها. وكان يعانــي كثيــرا بســبب انكبابــه على 
العمــل إلــى درجة أنه عندمــا كان يشــعر بالنعاس 
كان يغمس رأســه في ماء بارد كي يبقى مســتيقظا 
ليواصــل العمل. وعرف بتهوفن في البداية كعازف 
للبيانــو وبإيمانــه بقدراتــه الموســيقية واعتــداده 
بنفســه، فقد كان يتوقف عن العزف أمام الجمهور 
في منتصف القطعة الموســيقية ويخــرج من القاعة 
بغضب، إذا شــعر بــأن الجمهــور غير مهتــم تماما 
بعزفه. عندما أصبح بتهوفن في نهاية العشرينيات 
اكتشــف أن ســمعه أخذ يضعف وأخذ يسمع أزيزا 
متواصلا واســتمر ســمعه في التدهــور حتى فقده 
تمامــا عــام 1812، وكان لهــذا أثر بالغ علــى حياته 
ماديا واجتماعيا، فقد أخــذ يجد صعوبة في عزف 
البيانو، كما انــه أصبح يتكلم بصوت عال، ما جعل 
البعــض يعتقد أنــه أصيب بالجنــون، وأخذ الناس 

ينفــرون منــه لأنــه لا يتكلــم معهــم أو يجيــب على 
أسئلتهم، بدون أن يكتشفوا السبب الحقيقي لذلك، 
والــذي كان عدم ســماعه لهم، كمــا ازدادت نوبات 
الغضــب التــي امتاز بهــا. ولكن بتهوفن لم يســمح 
لهذه المشاكل أن توقفه عن التأليف والإبداع، وكان 
طموحــه أن يكون الأفضل في العالــم وبالفعل فقد 

فاق نجاحه كل التصورات. 

الحب المفقود

لكن بتهوفن فشل في تحقيق هدفا كان بالنسبة 
لــه في غاية الأهمية، ألا وهو العثور على امرأة تحبه 
وتقــدره ليتزوجها وهذا ما فشــل فيــه تماما. وقد 
تم العثــور علــى رســائل له موجهــة إلــى »الحبيبة 
الأزلية« التي بقيت هويتها مجهولة، وفشلت جميع 
محــاولات المؤرخين لمعرفة تلــك »الحبيبة«، وهناك 
نقــاش حام حولها. وقــد تكون هناك عدة أســباب 
لفشل بتهوفن في حياته العاطفية، ففقدانه للسمع 
وأمراضه الأخرى وســوء حالته المادية والنفســية 
كانــت تنفــر النســاء منــه، وممــا زاد الطــن بلــة 
شــخصيته البالغة التوتر التي كانت مشــكلته منذ 
طفولته. وأصبح تجاهل النســاء لــه معاناة مؤرقة 

تغلغلت في أعماقه.

الفنان الأعظم

كان بتهوفــن مــن المتعاطفــن مع مبــادئ الثورة 
الفرنســية التــي اندلعــت عــام 1789 وتعاطف بعد 
ذلــك مع نابليون حتى أنه كاد أن يهدي ســيمفونية 
الثالثــة له، ولكنه عدل عن ذلــك. وعندما قام جيش 
نابليون بقصف فيينا عام 1809 وكان وقع القصف 
قاسيا على بتهوفن، لجأ الى السرداب وغطى أذنيه 
بالوسائد كي لا تؤذيها أصــــــوات الانفجــــارات. 
لم يكــن بتهوفــن سعـــــــيدا بالاحتلال الفرنســي 
لفيينا )عاصمة الموســيقى العالمية آنذاك(. وعندما 
طلب منــه أحد الأمراء الذيـــــــن كانوا يســاعدونه 
ماليــا أن يعــزف أمــام مجمـــــــوعة مــن الضبــاط 
الفرنســيين رفــض بتهوفــن الطلب بحدة، وقـــــال 
للأميــر غاضبــا إن الأمــراء كثيــرون لأنهــم أمــراء 
بالــولادة، وأما بتهوفن فإنه فنــان عظيم ولا يوجد 

مثيل له وخرج غاضبا.

عالم صامت وموسيقى صاخبة

استمر بتهوفن في التأليف، على الرغم من ازدياد 
مشاكله الصحية والاجتماعية وأصبحت موسيقاه 
خير تعبير عن آلامه المبرحة، فقد كان غير قادر على 
الســمع ومصابا بالحمى الروماتزميــة والتيفوس 
ومشــاكل جلديــة والتهــاب فــي شــرايين القلــب 
واليرقــان والتهاب مزمن في العيون والتهاب الكبد 
الفيروســي وتشــمع بالكبــد وتســمم بالرصاص، 
الــذي قد يكــون ســببه الأدويــة التــي كان الأطباء 
ينصحونــه بتناولها. وفكر جديــا بالانتحار عندما 
كان في الخامســة والثلاثين من عمره فعالمه يزداد 
صمتا وحالته الصحية تســوء، ولكنه لحسن الحظ 

غير رأيه واستمر في تأليف الموسيقى.

أنشودة الفرح

في عــام 1817 طلبت جمعية لندن الموســيقية من 
بتهوفــن تأليــف ســيمفونية التاســعة، والمعروفة 
بـ»أنشــودة الفرح« واســتطاع أن ينتهــي منها عام 
1824. وقام بابتكار شــكل جديد من الموســيقى في 
هــذه الســمفونية، حيــث صاحــب جزءهــا الأخير 

غنــاء من قبــل أربعــة مغنيــن وفرقة إنشــاد، كما 
جعــل موضوعها الأخــوة بين البشــر. وكان النص 
الذي اختاره بتهوفن بنفســه، والذي أنشدته فرقة 
الإنشــاد من تأليف الشاعر الألماني فريدريك شيلر. 
وأراد أن يكون العرض الرســمي الأول للسيمفونية 
فــي برلين عوضا عن فيينا لعــدم رضى بتهوفن عن 
الذوق الموســيقي الذي كان سائدا في فيينا، ولكنه 
عــدل عن رأيــه وقرر عزفهــا في فيينا بعــد أن طلب 

الكثيرون منه ذلك. 
وجمــع بتهوفن أشــهر الموســيقيين والمغنين في 
فيينا لذلك العرض ولدى المؤرخين أسماء أغلبيتهم. 
ولكن العقبة الحقيقية كانت في كونه غير قادر على 
الســمع، ما جعل من المســتحيل بالنســبة له قيادة 
فرقــة ســيمفونية ضخمــة. ولحــل هــذه المعضلة، 
طلب بتهوفن مــن قائد معروف للفرق الســمفونية 
مســاعدته، ولذلــك فقد قاد العــرض الأول بتهوفن 
وذلك القائد معا، أما قاعة العرض فقد كانت مكتظة 
بالجمهور. وكان ذلك العرض مرهقا جدا بالنســبة 
لبتهوفــن الذي كان قد قاد الفرقــة كالمجنون وكأنه 
يريــد أن يعــزف كل آلة موســيقية بنفســه. وما ان 
أنهى بتهوفن العرض حتى نهض الجميع مصفقين 
بحمــاس غيــر مألــوف حتــى بالنســبة للمعجبين 
بالموســيقى الكلاســيكية وببتهوفن نفســه، ولكن 
مــاذا عــن بتهوفــن في خضــم هــذا كله؟ لقــد كان 
الرجــل يواجه الفرقة الموســيقية غير مدرك بما كان 
يدور وراءه لأنه ببساطة لم يسمع تصفيق وصياح 
الجمهــور. ولحســن الحــظ أنقذت إحــدى مغنيات 
الأوبرا الموقف ولمست بتهوفن لتديره نحو الجمهور 
وكانت صدمة الموســيقار العظيم كبيرة فقد فاجأه 
ذلــك التصفيــق والاســتقبال الحــار، وإذا كان غير 
قادر على ســماعه فإنــه كان على الأقــل قادرا على 

مشاهدته، فانهار باكيا.

انتهت الكوميديا

في شــتاء عــام 1827 وأثنــاء رحلة خــارج فيينا 
أصيــب بتهوفــن بالتهاب رئــوي حــاد وأجريت له 
عمليــة جراحيــة، ولكن مكان الجــرح التهب ما أدى 
إلى نكسة صحية حادة وشــعر بتهوفن بدنو أجله 
فكتب »صفقوا يا أصدقائي، فقد انتهت الكوميديا«. 
ودخل في غيبوبة يوم الرابع والعشرين من مارس/
آذار 1827، وبعد يومين وفي الســاعة السادسة إلا 
ربعا مســاء توفي أثناء عاصفــة رعدية. بقيت جثة 
بتهوفن في المنزل يومين بعد ذلك وكان يأتي بعض 
الأصدقــاء والكثيريــن مــن المتطفلين الــذي قطعوا 
الكثير من خصلات شــعره الذي كان كثيفا وطويلا 
للاحتفاظ بها حتى لم يبق ســوى القليل منه. وقام 
أحد المختصين بعد ذلك بتشريح الجثة لمعرفة سبب 
فقدان بتهوفن لســمعه وكذلك ســبب وفاته قبل أن 
يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير في جنازة حضرها 
عشــرون ألف شــخص. رحل بتهوفن، لكنه سيظل 

حيا وسيبقى لفترة طويلة بقدر عذاباته.

٭ كاتب عراقي

لندن ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

 ،)2017( »Lady Bird« »فــي فيلمها »ليــدي بيــرد
وهو فيلمها الأول كمخرجة وهو أيضا من الأفلام المرشحة 
للعديد من جوائز الأوســكار لهذا العــام، من بينها أفضل 
فيلم وأفضل مخرج، تقدم الممثلة الأمريكية الشــابة غريتا 
غيرويغ فيلما يشــبهها كثيرا، فهي تغمره بروحها المتمردة 

وبحس دعابتها وبفهمها العميق للمرأة.
»ليدي بيــرد« فيلم أوتوبايوغرافــي لحد بعيد، تحمل 

الكثير  الرئيســية  شخصيته 
غيرويغ،  شخصية  ملامح  من 
التــي أخرجتــه وكتبــت له 
الســيناريو، ولكــن غيرويغ 
تتعمق في الخــاص لتعبر به 
عن العام، فالفيلم يمثل رحلة 
الفتيات،  من  والكثير  بطلته، 
عبر سنوات المراهقة بتمردها 
ســنوات  في  البحث  وعبــر 
الصبــا عــن الــذات وعــن 
الكثير من  الهوية. رحلة فيها 
والدموع  والصخب  الضحك 
الفاشــلة  والصداقــات 
أيضا،  المخلصين  والأصدقاء 
على  بالتمــرد  مليئة  رحلــة 
البيت  فــي  الســلطة  رموز 
والمدرســة، ولكنها في نهاية 
التمرد  مــن  رحلة  المطــاف 
النضج  إلــى  يــؤدي  الذي 

وفهم الحياة بصورة أكبر.
الرئيســية  العلاقة  لعلّ 

التــي تتناولها غيرويغ في الفيلم هــي علاقة الابنة بالأم، 
تلك العلاقة بما تحمله من تمرد وحب واقتداء وغضب في 
آن. يبدأ الفيلم بمشهد يحدد لنا ملامح شخصية كريستين 
)سيرشا رونان، في أداء متميز(، بطلة الفيلم المراهقة ذات 
السبعة عشــر ربيعا التي تمنح نفسها اســم ليدي بيرد، 

وعلاقتها بأمها.
في رحلــة بالســيارة في بدايــة الفيلم تســتمع الأم 

لنص  صوتية  لقــراءة  وابنتهــا 
لجون  الغضب«  »عناقيــد  رواية  
شــتاينبك، وتنتحب الأم والابنة 
من فــرط تأثرهمــا بالرواية. هما 
امرأتان يجمعهما حبهما المشــترك 
وتجمعهمــا  والقــراءة  لــأدب 
بعيد  ولكن  العميقة.  مشــاعرهما 
ليدي  نجد  معــدودات  بثوان  ذلك 
بيرد غاضبة، تشــكو مــن حياتها 
التي تخلــو من المشــاعر الكبيرة 
والتجارب العميقة، التي تعبر عنها 
أمها  من  غاضبة  ونجدهــا  الرواية 
ساكرامنتو  مدينة  في  العيش  ومن 
فــي كاليفورنيا، تلــك المدينة التي 
تــرى ليدي بيرد أنهــا رتيبة تخلو 
الانســجام  ويتحول  الأحداث.  من 
في السيارة إلى شــجار بين الابنة 
فتح  بعده  بيــرد  ليدي  تقرر  والأم، 
باب الســيارة وهي تسير لتسقط مهشــمة ذراعها، التي 
تبقى في جبيرة طوال مدة الفيلم تقريبا. تسعى الصغيرة 
لإثبات وجودها ولكســر القيود حتــى إن كان ذلك يعني 

الألم والإصابة.
وكنوع مــن التأكيد على هويتهــا الذاتية ترفض ليدي 
بيرد أن تُنَادَى بالاســم الذي منحه لها أبواها، وتصر على 
أن تُنادَى بليدي بيرد، الاســم الذي منحته لنفسها والذي 

ترى أنه يعبر عن شــخصيتها: »إنه اســمي الذي منحته 
لنفســي«، هكذا تخبر الجميع في مدرســتها الكاثوليكية 

المتشددة.
 لدى ليدي بيرد، الذي اصطبغ شــعرها بالأحمر المتمرد 
مثلها، التي تســعى لاغتراف تجارب الحياة اغترافا، حلم 
رئيسي وحيد: أن تُقبل في جامعة كبرى في شرق الولايات

المتحــدة، لاســيما في نيويــورك، على بعد ســاعات 
وساعات طيران من كاليفورنيا ومن والديها. هي العاشقة 
للأدب، التي يشغلها تمردها عن الاستذكار الجاد لتحقيق 
هذا الحلــم، ولكنهــا رغم كل شــيء تود فــرد جناحيها 

والتحليق بعيدا.

تخلــق غيرويغ شــخصية تمثلنا جميعا فــي صبانا، 
شــخصية نحبها ونتـــــماهى معها ونفهمهـــــا. نحب 
ذكاءها، نحــب روحها المرحــة التي تضــــــرب عرض 
الحائط بحساســيات بعض الكبار وتكشف نفاقهم. نفهم 
ســعيها لأن »تكبر« وأن تجرب الحب والســفر والاعتماد 
على الذات. بوجهها البريء الذي يكســوه حب الشــباب 
وبحبها المغلف بطبقة من التمرد لوالديها، ليدي بيرد هي 
الفتيات جميعا في سني المراهقة. حوار الفيلم، الذي كتبته 
غيرويغ، حوار ذكــي ممتع، مضحك في كثيــر من لمحاته 
والتفاتاتــه. بالطبع، كما هو الحال في ســنوات المراهقة، 
يشغل الفتية والشباب وعالمهم جزءا كبيرا من تفكير ليدي 

بيرد. تتعثر وتخطئ الاختيــار وتبتعد عن صديقة تحبها 
حقا، ولكنها تتعلم من أخطائها وتتلافاها في نهاية المطاف.

في فيلمها الأول كمخرجة تســير غيرويغ بخطى واثقة 
وبصوت واضح وبرؤية إخراجية

مميزة، فيلم يســتحق الثناء النقــدي الذي يحظى به 
ويعد بالكثير مستقبلا. أداء متميز للغاية لسيرشا رونان 
في دور ليــدي بيرد، أداء يبقى في القلب بعد مشــاهدتنا 
للفيلم. ينتهي الفيلم بالكثيــر من النضج والتحقق لليدي 
بيرد وبالكثير من التفهم والنضج للمشــاهد أيضا. رحلة 
نتعلم فيها من تجــارب المراهقة التي لا تخشــى مواجهة 

العالم.

بتهوفن... العبقرية والمعاناة:

عالم قاسٍ من الصمت ينتهي بـ»أنشودة الفرح«

زيد خلدون جميل٭
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القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

تولى حســن فهمي رئاســة مهرجان القاهرة 
الســينمائي لأربــع دورات متتاليــة بعد رحيل 
سعد الدين وهبة من عام 1998 وحتى عام 2001، 
حقق فيها نجاحا طيبا من حيث الأفلام المشــاركة 
أو حضور النجوم الأجانــب والمصريين، وكذلك 

الإقبال الجماهيري.
وفي الدورة الماضية كان حســن فهمي رئيسا 
للحنة التحكيــم الدولية، كما أنه مرشــح بقوة 

لرئاسة المهرجان في الدورة المقبلة. 
يعيش هــذه الأيام أيضا حالــة من الانتعاش 
الفني، فهو يصور حاليا مسلسل »السر« ليعرض 
خارج الســباق الرمضاني، كما يستعد لتصوير 
مسلســلين للمشــاركة في الســباق الرمضاني 

المقبل،  هما »بالحب هنعدي« و«خط ساخن«. 
حول مهرجــان القاهــرة وأعمالــه الدرامية 
وســبب ابتعاده عن الســينما هــي محور هذه 

الحوار مع النجم المصري:
■ بعــد 16 عامــا مــن رئاســة مهرجــان 
القاهــرة، كنت رئيســا للحنــة التحكيم كيف 

رأيت المهرجان؟
ســلبيات  فيــه  حــدث  كأي  المهرجــان   □
وإيجابيات، لكن المؤســف إننا فــي مصر دائما 
نركز على الســلبيات فقط، ولا نذكر الإيجابيات، 
وأنا أرى أن رعاية قنوات »دي أم ســي« لمهرجان 
القاهرة هذا العام جعلته مختلفا ومتميزا وخرج 
النجوم  بشــكل مشــرف ومبهر وكان حضــور 

العالميين في الختام رائعا.
■ أنت من الأسماء المطروحة بقوة لرئاسة 
الــدورة المقبلــة من مهرجــان القاهــرة، فإذا 
توليــت هذه المســؤولية كيف ســتتعامل مع 

الميزانيــة المحدودة، التي يشــتكي منها دائما 
رؤساء المهرجان في السنوات الأخيرة؟

□ عندما كنت رئيســا لمهرجان القاهرة كانت 
ميزانية المهرجان 200 ألف جنيه، وكان المهرجان 
يخرج في صورة مشرفة، حيث كان أصدقائي من 
رجال الأعمال يدعمون المهرجان بقوة، فلا بد من 
مشاركة رجال الأعمال الوطنيين لدعم المهرجان، 
وهذا هو حال جميع مهرجانات العالم، فمهرجان 
»كان« على ســبيل المثال تدعمه رابطة ســائقي 
التاكســي ورابطة موظفي الضرائــب والمطاعم 

وغيرها. 
وعلــى الجميع أن يدعموا مهرجــان القاهرة، 
لأن هناك عديدا من المهرجانات السينمائية التي 
تسعى لتحل محله في حال سقوط صفة الدولية 

عنه، وعلى رأسها مهرجان تل أبيب السينمائي.
■ وما هي الأمور الأخرى، التي ستحرص 

عليها في حال توليك رئاسته؟
□ لا بــد من عــودة الجمهور إلــى المهرجان، 
وذلك بعرض الأفلام في دور ســينمائية مختلفة، 
وتســهيل دخــول الجمهــور وعمــل كوبونات 
رخيصــة تضــم مجموعة مــن التذاكــر، وعمل 
والجامعات،  والمعاهد  المدارس  لطلبة  تخفيضات 
لأن الحضور الجماهيري من أهم أســباب نجاح 

أي مهرجان.

غياب النجوم

■ ومــاذا عن غياب النجوم في الســنوات 
الســابقة، حيث لــم يتواجــدوا إلا بعد رعاية 

»دي أم سي«؟
□ لا أدري أسباب غياب النجوم في السنوات 
السابقة، لكن الســنوات التي توليت فيها رئاسة 
المهرجــان كان جميــع النجــوم يحرصون على 
الحضــور، ســواء النجــوم الكبــار أو النجوم 

الصاعدين وقتهــا مثل أحمد الســقا وكريم عبد 
العزيــز والراحل علاء ولي الديــن الذي قال لي 
إنــه أول مرة يرتدي »بدلة ســموكن« في حياته 

وفصلها خصيصا لمهرجان القاهرة.
رأى  البعــض  »الســموكن«  بمناســبة   ■
أن ملاحظتــك علــي ملابس  للمخــرج خيري 
بشــارة في حفلــي الافتتاح والختام  كانـــت 

محرجـة؟
□ كانت مداعبة بيني وبين صديقي، والصالة 
كلها ضحكت بســبب هذه المداعبــة وأنا وخيري 
أصدقاء منذ عشرات السنين وهو يعلم جيدا أنني 

أداعبه. 

المسلسلات خارج رمضان

■ مسلسل »الســر« الذي تقوم بتصويره 
حاليا ســيعرض خارج الموســم الرمضاني.. 
هــل تــرى أن ذلك فــي مصلحة المسلســل أم 
أن نسبة المشــاهدة في شــهر رمضان تكون 

أعلى؟
□ شــهر رمضان ثلاثون يومــا فقط، يعرض 
فيها ثلاثون مسلسلا والكثير من البرامج، غير أن 

الناس يكونون مشغولين بالعزومات والزيارات 
العائليــة، وهو ما يظلم الكثير من المسلســات، 
لذلك أنا أنادي منذ ســنوات طويلة بخلق موسم 
درامي لعــرض المسلســات التلفزيونية خارج 
شهر رمضان، ومن الأفضل أن تكون فترة اجازات 
نصف العام، وقد أثبتت العديد من المسلســات 
نجاحها خارج الموســم الرمضانــي، وأنا أرى أن 

العمل الجيد يفرض نفسه. 
■ وما الذي جذبك للموافقة على المشاركة 

في مسلسل »السر«؟
□ الســيناريو مكتوب بشــكل متميز للمؤلف 

حســام موســى، كمــا أن محمد حمــدي مخرج 
وخاصة  الرائــع،  العمل  لفريق  إضافــة  متمكن، 
نضال الشــافعي فأنا مؤمن بموهبته ويسعدني 
أن يعمل معي، حيث تربطنا في المسلســل علاقة 
أب وابنه  من نوع خاص ســوف تتعرفون عليها 

خلال أحداث المسلسل.
■ تشــارك فــي رمضــان بمسلســلين، ألا 

يقلقك هذا من رد فعل الجمهور؟
□ لا لست قلقا، لأن العملين مختلفان، كما أنني 
أقدم في كل عمل شخصية مختلفة تماما عن العمل 

الآخر. 
ويعمل  ســاخن«  »خــط  مسلســل  هو  الأول 
معي فيه أيضا نضال الشــافعي ويضم ســاف 
فواخرجــي وصلاح عبــد الله ومحمــود فارس 
وميدو عادل ونيرمين ماهــر، ومن تأليف فوزية 

حسين وإخراج حسني صالح.
الثاني هو مسلســل »بالحب هنعدي« ويضم  
مجموعــة من الفنانــن الكبار والشــباب، منهم 
حســن يوســف ويوســف شــعبان وعزت أبو 
عوف ورانيا فريد شــوقي، ومن الشــباب أحمد 
فهمي وبشــرى وأحمــد داود، والوجــه الجديد 
أيمن جمجوم، وإخـــراج رباب حســن والعمل 
وكوميـــديا  رومانســـية  فيه  لأن  اســتهواني، 

ودرامـا. 
أعـــمال  فــي  نـــراك  نـــعد  لــم  لمــاذا   ■

سيـنمائية؟
□ الجمهور الســينمائي فــي مصر ينحصر ما 
بين 18 و28 عاما، كما أن العنصر النسائي لم يعد 
يقبل على السينما المصرية، فأصبح الجمهور من 
الشباب الذكور فقط، لذلك لم تعد هناك مواضيع 
تلائمنــي، وأنا أتمنى العمل في الســينما، ولكن 
بشرط أن يكون عملا ملائما، فجميع الأعمال التي 
تعرض علي ليســت مناســبة ولا تليق بتاريخي 

ومكانتي عند الجمهور.
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منوعــات

 

الحمل

كن مستعدا لاستقبال قرارات جديدة 
في العمل وتعامل معها بذكاء لئلا تورط 

نفسك في أمور أنت في غنى عنها

الثور

الحذر مطلوب خلال الفترة الحالية، 
فبعض الزملاء يكيدون لك وينصبون لك 

الشرك للإيقاع بينك وبين رب العمل

الجوزاء

تجد الانسجام في حياتك العاطفية 
ولا سيما إذا كنت تعيش مع شريك 

منفتح العقل ورحب الصدر

السرطان

أسبوع عاطفي للغاية وتفاهم تامّ 
مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات 

إيجابية على العلاقة

الأسد

الرتابة في العلاقة بالشريك يدفعك 
إلى البحث عن حلول لها، لكن ذلك لن 

يدوم وستعود المياه إلى مجاريها 

العذراء

القمر في الميزان يتناغم مع كواكب 
أخرى في الدلو ويوفر لك الحيوية المهنية 

الممتازة مهما واجهتك من عقبات

الميزان

درهم وقاية خير من قنطار علاج ممل 
ومزعج، انتبه لصحتك، وحاول أن تكون 

واعياً

العقرب

تتعرض لحالة حب كاذبة، فلن تجد 
في علاقاتك بالشريك الذي تحاول 
الاقتراب منه أي صدق حقيقي، فلا 

تتسرع في هذه العلاقة

القوس

يسود محيط عملك بعض الهدوء 
وتؤجل قراراتك إلى ما بعد الانتهاء من 

بعض الأمور البسيطة

الجدي

تنتقل إلى مكان عمل أفضل من القديم 
وهذا يؤثر عليك بشكل إيجابى، ولهذا 

عليك أن تبذل ما بوسعك به

الدلو

تصل متأخراً إلى العمل ومع ذلك 
تنهي عملك مبكراً، وتكون جاهزاً لبعض 

العروض والتطورات وتقوم بسفر

الحوت

لا ترفض التعامل مع الآخرين، فهذا 
وقت الانفتاح على الحياة الاجتماعية، 

كما يجب التكيّف مع ظروف الأحبّاء 
والأصحاب والزملاء وتفهّم أوضاعهم 

بكل طيبة خاطر 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

حذر من أن يأخذ مكانه مهرجان تل أبيب وقال إن إقبال الجمهور شرط ضروري لانجاحه

حسين فهمي لـ »القدس العربي«: لا بد من دعم رجال الأعمال المصريين لـ »القاهرة السينمائي«

الاحتفالات بزفاف الأمير هاري وميغان تحقق رواجا في السلع التذكارية البريطانية
■ ويندســور - د ب أ: على الرغم مــن أنه لا تزال هناك 
أربعة أشــهر كاملة قبل حفل زفاف الأميــر هاري وميغان 
مــاركل، فــإن الباعة فــي مدينة ويندســور بــدأوا بالفعل 
عمليات التخلص من الســلع المخزونــة لديهم والمتبقية من 

آخر زواج ملكي شهدته بريطانيا.
فمنذ ســبعة أعوام تقريبــا تم زواج الأمير وليم والدوقة 
كاثريــن ميدلتون، وشــاهد العالم كله مراســم هذا الزواج 
الذي عقد في »ويستمنســتر آبي« أو كنيســة وستمنستر 
الشــهيرة التي تعد المكان التقليدي لتتويج ملوك بريطانيا، 
وأصبــح الزبائــن يــرون الآن لافتــة تعلن عــن التصفيات 
معلقة فوق ســلة تحتوي علــى أكواب القهــوة التذكارية، 

التي تحمل صور الأمير ويليام وعروسه كيت.
وتوضح امــرأة تعمل بائعة في ركن أحــد المتاجر قائلة 

»إننا نحتاج إلى مساحة لعرض التذكارات الجديدة«.
ومن المقرر عقد قران الأمير هــاري وميغان في 19 أيار/ 
مايو المقبل في ويندســور، وهي بلدة تضــم القلعة الملكية 
ويبلــغ عدد ســكانها 32 ألفــا وتقع على مشــارف بوابات 

لندن.
ويتطلع باعة الهدايا التذكارية أساســا إلى بيع سلعهم 

للسياح الأمريكيين.
وتقــول البائعــة »الأمريكيــون ينفقــون أمــوالا كثيــرة 
حقيقة«، ومن أســباب إمكان أن يجلب هــذا الزواج رواجا 
ماليــا لبريطانيا أن ماركل خطيبة هــاري مواطنة أمريكية، 

وكونها أيضا ممثلة شهيرة.
وتتوقع شــركة »براند فاينانس« للاستشــارات المالية 
أن يجني الاقتصاد البريطاني مليار جنيه أســترليني )4ر1 
مليار دولار( خلال عــام 2018، نتيجة الاحتفالات المرتبطة 

بهذا الزواج.
ومن المتوقع أن تبلغ عائدات السياحة 300  مليون جنيه 
أســترليني، بينما يتوقع أن تبلغ عائدات التغطية الإعلامية 
للــزواج وحقــوق بــث الصــور والبرامــج التليفزيونيــة، 
300 مليــون أخــرى، إلــى جانب مكاســب الدعايــة الكلية 

لبـريطانيـا.
ويمكــن أيضا إنفاق 250 مليون جنيه أســترليني أخرى 
علــى الحفــات والأنشــطة الترفيهيــة الخاصــة بالأفراد 
المصاحبــة لهــذه المناســبة، وذلــك وفقا لتوقعات شــركة 

»براند فاينانس«.
ثم هناك ما يعرف باســم »تأثيــر ميغان« المماثل »لتأثير 
كيــت« الــذي أحدثتــه دوقــة كامبريــدج، فالملابــس التي 
ترتديهــا ماركل ســتباع ســراعا، وهذه الظاهــرة يمكن أن 
تولد ما يصل إلى 150 مليون جنيه اســترليني تضاف إلى 

الاقتصاد البريطاني.
وأخيــرا يمكــن أن تبلــغ حصيلــة الهدايــا التذكارية 50 

مليونا أخرى من الجنيهات الأسترلينية.
ومع ذلك يتشــكك البعض في قيام الســياح الأمريكيين 

برحلات مكثفة إلى بريطانيا لحضور حفل الزواج الملكي.
وعلى ســبيل المثال قــال أوليفر جاجر المديــر التنفيذي 
لشــركة »فورواردكيز« التي ترصد عمليــات الحجز لنحو 

17 مليــون رحلة جوية يوميا إنه »لا توجــد زيادة ملحوظة 
في الحجوزات للســفر إلــى بريطانيا كنتيجــة لاحتفالات 

الزواج الملكي«.
وأعرب تــوم جينكنز مديــر رابطة الســياحة الأوروبية 
عن التحفظ نفسه قائلا »لا تتوقعوا قدوم زوار من الخارج 
لحضور هذا الــزواج الملكي، لأن الاحتفال ســيكون مجرد 
مهرجان للاســتهلاك المحلي، ولاحظنا في الماضي زيادات 
في أســعار الفنادق بســبب فعاليات ملكية بــارزة، غير أن 
هذه الأســعار سرعان ما تنخفض مرة أخرى إلى معدلاتها 
المعتادة عندما تدرك الفنادق أنه لا يوجد طلب إضافي على 

غرفها«.
ومع ذلك فلا يزال تجار الهدايا التذكارية في ويندسور 

يشعرون بتفاؤل مشوب بالحذر.
وأحد هــؤلاء الباعة مالكيت ســينغ أوجــا، الذي يدير 
متجرا يقع في الناحية المقابلة مباشــرة لقلعة ويندســور، 
وهو يتوقع زيادة في المبيعات فقط خلال الأسبوع السابق 
والأسبوع التالي على الزواج، وليس أكثر أو أقل من ذلك.

وحتى لو لم تحدث الزيادة الهائلة المتوقعة من الســياح 
في يوم الــزواج، فإن صناعــة الســياحة البريطانية تنعم 
بموســم رائــع، فالفنادق في ويندســور حجــزت بالكامل 
بمجــرد إعــان موعد الــزواج في كانــون أول/ ديســمبر 

الماضي.
وثمــة تفســير مرجــح لهــذا الإقبــال على حجــز غرف 
الفنــادق، وهو أن عددا كبيرا مــن الصحافيين من مختلف 
أنحــاء العالم يتوقــع وصولهم إلى ويندســور لتغطية هذا 

الحدث الملكي.
ويشــير تقريــر لمكتــب الإحصــاء الوطنــي إلــى وجود 
زيــادة تبلغ حوالي 354 ألــف زائر لبريطانيا في نيســان/
أبريل 2011، وهو الشــهر الذي الذي تزوج فيه الأمير وليم 
وكيت، وهذا الرقم يمثل زيادة نسبتها 15% مقارنة بعدد 
الزوار في الشــهر نفســه من عام 2010، ومع ذلك فإن هذه 
الزيادة كانت أقل مما كان متوقعا عند النظر إليها في إطار 
مجمل الزوار خلال العام بأكمله، حيث تم الشعور بتأثـــير 
عـــام إيجابـي، مع زيـادة عـــدد راغبـي قضاء العطلات في 

بريطانيا بأكثر من %7 .
ومهمــا حدث فــإن بريطانيا تتوقــع زيادة عــدد الزوار 
لتســجل أرقاما قياسية، وأحد أسباب ذلك انخفاض قيمة 
الجنيه الإســترليني فــي أعقاب التصويت في الاســتفتاء 

على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

■ لا بد من عودة الجمهور إلى المهرجان، وذلك بعرض 

الأفلام في دور سينمائية مختلفة، وتسهيل دخولهم

كايلي جينر
تستعين بأمها في الاعتناء برضيعتها الجديدة

انطلاق فعاليات مؤتمر الجامعات العربية التركية في إسطنبول
■ إسطنبول - من حنيفة سوينج: بدأ في مدينة إسطنبول أمس، مؤتمر الجامعات العربية التركية، الذي 

تنظّمه جامعة آيدن بالتنسيق مع اتحاد الجامعات العربية.
وانطلقت فعاليات المؤتمر الذي يعقد في مقر جامعة آيدن بإســطنبول، تحت شعار »التحديات والفرص 

الاقليمية بالنسبة للجامعات العربية والتركية«.
وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح قال الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ســلطان أبو عرابي، إنّ الأمة 
الإســامية التي كانت تتفوق في الماضي على العالم في التعليم العالي، باتت اليوم متأخرة عن الشــعوب 

الأخرى في هذا المجال. 
وأعرب عن ثقته بأنّ مؤتمر الجامعات العربية التركية، سيســاهم فــي تقريب تركيا من البلدان العربية 

أكثر، وتحقيق الوحدة في مجال التعليم بين الجانبين.
وقالت رئيسة جامعة آيدن ياديغار إزميرلي، إنّ تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين الجامعات، سيساهم 

بشكل فعال في التغلب على العديد من التحديات التي تواجهها المنطقة.
ولفتــت إلى وجود جامعــات مميزة في المنطقــة، قادرة على إيجــاد حلول لأزمات المنطقــة عن طريق 

الدبلوماسية العلمية.
 )الأناضول(

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: تســتعين نجمة 
تلفزيــون الواقــع، كايلي جينــر، التي وضعت 
طفلتها الأولى، ســتورمي، قبل نحو أســبوعين، 

بأمها كريس جينر في الاعتناء بها.
الالكتروني  وأفاد موقع »كونتاكــت ميوزيك« 
المعني بأخبار المشاهير، بأنه على الرغم من كون 
كايلي )20 عاما( »أما طبيعيــة«، إلا أنها ما زالت 
تعاني أثناء القيام بدورهــا الجديد كأم، وهو ما 
دفعها إلى الاســتعانة بوالدتها )62 عاما( لتعلم 
كل شــيء تحتاج إلى معرفته عن رعاية المولودة 

الجديدة.
ونقــل الموقــع الالكتروني عن أحــد المصادر 
القــول إن »كريــس تقضي الكثير مــن وقتها في 
منــزل كايلي منذ أن وضعت ســتورمي«، مضيفا 
أن »كريس تقدم المشورة، بالاضافة إلى المساعدة 

)في الاعتناء بـ( ستورمي«.

وكانــت كايلي - التي غابت عــن الانظار بعد 
اكتشــاف حملها - وضعت طفلتهــا من صديقها 
مغني الــراب، ترافيس ســكوت، فــي الأول من 
الشــهر الجاري. كما استقبلت شــقيقتها الكبرى 
كيم كاردشيان، المتزوجة من المغني كاني ويست 
طفلتهما الثالثة شــيكاغو، الشــهر الماضي من أم 

بديلة.
كما أكدت شــقيقتها كلوي نبأ حملها الأول، في 

كانون أول/ ديسمبر الماضي.
وكانــت كريس جينــر متزوجة مــن المحامي 
الراحل روبرت كاردشــيان، الذي توفي في عام 
1991، والذي أنجبت منــه كلا من كيم وكورتني 
وكلوي وروب كاردشــيان. ثم تزوجت بعد ذلك 
من اللاعب الأوليمبي المتقاعد بروس جينر، الذي 
تحول جنســيا منذ فترة، وأنجبــت منه كيندال 

وكايلي.

الأمير هاري وميغان ماركلكايلي جينر

سلع تذكارية تحمل صورة الخطيبين
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■ إدلب )ســوريا( أ ف ب: عرض في مدينة إدلب 
الســورية فيلم »آخر الرجــال في حلب« المرشّــح 
لجائزة أوسكار، ويكرّم بمشــاهده الحيّة وقصصه 
الحقيقيــة متطوعــي »الخوذ البيضــاء« في خضم 
جحيم الحــرب الذي عاشــته حلب قبل ســيطرة 

القوات الحكومية عليها في العام 2016.
وعــرض الفيلــم الــذي أنتجــه »مركــز حلب 
الإعلامي«، المؤلف من ناشــطين إعلاميين، في مدرّج 
كلية الطب في جامعة إدلب )شمال غرب(، بحضور 

عشرات المشاهدين من رجال ونساء.
وهذا العرض هو الثاني الذي يقام في ســوريا، 
إذ ســبقه آخر في ريف حمص )وســط( الشمالي، 
بحسب المركز الإعلامي الذي غادر أعضاؤه مدينتهم، 
على غرار آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين الذين تم 
اجلاؤهم من شرق المدينة إثر معارك عنيفة وبموجب 
اتفاق قبل ســيطرة قوات النظام عليها بالكامل في 

كانون الأول/ديسمبر 2016.

توثيق للأجيال القادمة

وهذا الفيلــم الذي أخرجه فــراس فياض يروي 
قصصاً شخصية من خلال متطوّعي الدفاع المدني في 
مناطق المعارضة »الخوذ البيضاء«، وهو ســبق أن 
نال مجموعة من الجوائز السينمائية، أبرزها جائزة 

لجنة التحكيم في مهرجان ساندانس.
وهو ثمرة تعــاون بين المخرج الســوري فراس 
فياض وزميله الدنماركي ســورن ســتين يسبرسن 

ومركز حلب الإعلامي.
ويعوّل البعض على هذا الفيلم لنقل مشــاهد مما 
يجري في ســوريا إلى العالــم ولتوثيق مرحلة من 

النزاع الذي بدأ بتظاهــرات احتجاجية ضد النظام 
ووجهت بقمع عنيف قبل أن تتحول إلى حرب مدمرّة.

وغيرت معركة حلب شــكل الصراع في ســوريا، 
إذ شــكلت أكبر نكســة للفصائل المعارضــة وأكبر 

انتصارات قوات النظام.
ويقول فــادي الحلبي أحد أعضــاء »مركز حلب 
الإعلامي« بعد عرض الفيلــم »حاولنا أن نصل إلى 
الجمهــور الغربي من هذا الفيلم .. وتوثيق ما يجري 

للأجيال القادمة«.
ويضيف »الوصول إلى الأوســكار حلم، لكن هذا 
ليس شيئاً أمام هدف أن يتعاطف العالم مع القضية 

السورية«.
بأشــكال  وفصوله  الفيلم  مشــاهد  وانعكســت 
مختلفة على الحضور، بين الضحك والبكاء، وأيضاً 
الصمت ولا ســيما بعد تصويره مقتل أحد بطليه في 

قصف جوي.
ويقــول الحلبي »حــن كان القصف يقــع، كان 
الناس يهربون ما عدا عناصــر الدفاع المدني، كانوا 
يهرعون إلى موقع الخطر، كانوا أول الواصلين وآخر 

المغادرين.. أردنا أن نعطيهم حقهم«.
ولــذا أطلق على الفيلم اســم »آخــر الرجال في 

حلب«.

ويقــول محمد الشــاغل وهو أيضاً مــن حلب إن 
الفيلــم أعاده »إلى آخــر الأيام القاســية في مدينة 
حلــب.. ذكرنــي بالكثير مــن الناس الذيــن ماتوا 

أمامنا«.
ويضيف هذا الشاب الذي عمل في مشفى ميداني 
»في حال حصل الفيلم على الأوســكار سيكون ذلك 

تكريماً للإعلام الثوري في سوريا«.

الحياة والموت في مشهد واحد

وإذا كانت مــدن محافظة إدلب وقراها، مثل بنّش 
الثقافية  وســراقب وكفر نبل، عُرفــت بأنشــطتها 
والفنيّة من المسرح والجداريات واللوحات، إلا أنها 
المرّة الأولى التي تشــهد فيها مدينة إدلب حدثاً فنياً 

مماثلًا.
وبعــد بدء حركــة الاحتجــاج ضــد النظام في 
2011، وثق نشــطاء بأعمال فنيــة ومقاطع مصورة 
التظاهــرات وقمع القــوات الحكومية لهــا، قبل أن 
ينتقلوا إلى تصوير الحيــاة اليومية في ظل النزاع 

المسلح من معارك وقصف وحصار.
وكانت تلك الأعمال والمقاطع تظهر تشابه المأساة 

في مختلف المناطق السورية.
ويقول علاء العبــد الله مدير معهــد الإعلام في 
جامعة إدلب »ما عاشــه أبطال الفيلم هو ما عاشــه 
كل الســوريين، التجربة متشــابهة علــى الخريطة 

السورية«.
ويضيف »أكثر ما أثر فيّ هو المشــهد الذي ينتشل 
فيه المسعف الضحايا وهو يقول إنه سيحضر عرسا 
في اليوم نفسه...لقد اختُصرت حياة وموت هنا في 

مشهد واحد«.

Varieties
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منوعــات

حينما يصبح مرض مسؤولي الأردن
 إثارة إعلامية... حرب نجوم في

 »أم بي سي« وجرأة جنسية في مصر

لا يشــمت في المرض إلا مريض نفسي، لكن أن يتحول الحديث عن المرض 
إلــى تلميع إخباري في غير محله وبطريقة ممجوجــة فهذا مرض في الإعلام 

نفسه.
ما حدث مع مرض رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي )شفاه الله وعافاه( 
من إنتاج خبري تلفزيوني بطريقة مســرحية رديئة أســاءت للرئيس نفســه 
وجعلته مثار سخرية لا تعاطف، وصاحب الفكرة ومخرجها بلا شك هاو في 
الإعلام أو أنه خبيث على درجة الإيقاع بالرئيس في هذه السقطة التلفزيونية 

الإعلامية.
فجأة، يطل الرئيس عبر كاميرا محمول في الطائرة التي تقله إلى الولايات 
المتحدة متحدثا مع مذيع أردني اســمه هاني البدري )صدف أنه على الطائرة 
نفســها( ليطمئن الأردنيين على صحته، ومــا تحدث به الرئيس كان مضحكا 
حين بالــغ كثيرا بطمأنــة الأردنيين وبطريقــة توحي أن غيابــه الطارىء هذا 
ســيجعل الدولــة تعيش فراغا سياســيا غير مســبوق، وعلى بــال مين يللي 

بترقص بالعتمة.
حتــى تلــك اللحظة، يمكــن احتواؤهــا وتصريحــات الرئيــس يتحمل هو 
مســؤوليتها، ويمكن تحميل سذاجتها الفادحة لأي مستشار من مستشاريه 
وانتهى الأمر، لكن الســخرية تتوسع، ليتم بث تحركات مصورة للطائرة التي 
تقل الرئيــس والحديث عن توقيت إقلاعها وهبوطهــا بالدقيقة والثانية، في 
محاولة استنســاخ بائســة لما جرى مع طائرة ســعد الحريري، رئيس وزراء 

لبنان على محطة لبنانية ابتكرت حينها مشهد متابعة طائرة الرئيس.
الفــرق واضــح بــن رئيــس وزراء لبنانــي )له وزنــه مهما كان شــخصه 
مختطفــا( وبــن رئيــس وزراء اردني ســلطاته مختطفة بل ومصــادرة، فلا 
حول لــه ولا قوة، وعليه فقيمــة طائرة الأول تختلف عن قيمــة طائرة الثاني 
من ناحية جهد المتابعة، مما يجعل مشــهد الطائرة بنسخته الأردنية مسخرة 

علنية مكشوفة.

»ذا فويس« برعاية »حرب النجوم«
تابعنا »بأســى« الحلقة المعادة من أول حلقات موســم »ذا فويس« للكبار، 
وقــد ودعنا الموســم الأخير لموســم »ذا فويــس« الأطفال الــذي كان ترفيهيا 

ممتعا وفنيا جدا.
للأســف، تصر »أم بي ســي« على أن تصهر الفن الذي يحمله كثيرون من 
المواهــب ليضيع فــي حلقات ترفيــه الصــراخ والضجيج، الــذي نتوقعه من 

»أحلام«، والتي اعتبرها صاحبة أسوأ ظهور إعلامي في تاريخ الفن.
كنا استبشــرنا خيرا قبل شــهور حين أعلن عن اســتبدالها بفنانة كويتية 
رزينــة الحضور والطلة مثل نوال، لكن قرار المحطة المفاجىء باســتبعاد نوال 
بطريقــة فجة وإعــادة أحلام يعطيــك إيحاء كمتابــع أن القصة تشــبه حلبة 
مصارعة من تلك التي كنا نشــاهدها صغــارا ليدخل المصارع الأكثر ضجيجا 
مــن آخر الحلبة فيثير الضجيج والجمهور بحضــوره الفج، وهات يا مبيعات 

تذاكر!
من تابع الحلقة لم يشعر بمتعة، كانت متعة فنية ناقصة بملاحظات أحلام 
ومداخلاتهــا الزاعقــة وحضورهــا الذي يعطيك الشــعور بمشــهد المصارعة 
ســالف الذكر، خصوصــا مع ماكياجهــا غير الموفــق والمبالغ بــه، حتى أننا 
اعتقدنا أن الحلقة برعاية سلســلة »حرب النجوم« بكل ما فيها من مخلوقات 

فضائية.
علــى كل، »أم بي ســي« أدرى وأهل التحصيل الإعلاني أدرى بشــعابهم، 
وهم يدركون بلا شــك أن لهذا العنف في الترفيه عوائده التي ينتظرونها، ولا 

أعرف إن كنا سنبقى متابعين للبرنامج أم لا.

إرهاب منال مسكون
وعلى سيرة »ذا فويس«، فإننا هنا في هذا الجزء من العالم، نعيش ضجة 
الفتاة الفرنسية من أصول ســورية الجميلة والمبهرة »منال مسكون«، والتي 
حســمت الجدل حولها بانسحابها من البرنامج بعد كل تلك الضجة اليمينية 
المتطرفــة ضدها وهي ضجة تثبت أن الإرهاب لا هويــة له، ولا صيغة واحدة 
لــه، فقد يكون الإرهاب أيضا على هذه الصيغة من الاحتجاجات على أســس 
عنصريــة مقيتة، حاصرت الفتــاة ذات الحضور والصــوت الملائكي لترهبها 

وترهب كل من هو مثلها.
نعم، الفتاة كانت لها تصريحات في عمر أصغر ســنا، وشطبتها واعتذرت 
عنها بتوضيح واع مفاده أنهــا كتبتها وهي أقل وعيا بما يجري، وحضورها 
فــي »ذا فويس« بهــذه الأغنية تحديــدا، كان وعيا مكتملا بإنســانيتها، التي 

واجهت وحوش التطرف من كل الأديان والهويات.
لقد خسر »ذا فويس« موهبة حقيقية بانسحاب منال مسكون.

غرائب ريهام سعيد
يبــدو أن القنــوات الفضائية المصرية لا تتعلم من درســها أول مرة، فتعيد 
تكــرار الخطأ، وحقيقــة أنني تفاجأت بظهــور أغرب مذيعة فــي مصر ريهام 
ســعيد مرة أخرى على قناة »النهــار« وعودة برنامجهــا »صبايا الخير« بعد 
سلسلة فضائحها الســابقة، لتعود اليوم في فضيحة جنائية جديدة، تتمثل 
في اتهام طاقم إعدادها )الذي يمتثــل لأوامرها( بدفع أموال للتحريض على 

جريمة فقط لغايات التصوير وتحقيق الفضيحة الصحافية.
المحطــة أصدرت بيانا تفهم منه أن المحطة لــم تفهم بعد ما يحدث، ويوحي 

بتحميل ريهام سعيد المسؤولية، خصوصا أنها فارة ومختفية بلا أثر.
قصــص كهذه، تعيدنا إلى زمــن الإعلام الجميل فنتذكــر البرامج المصرية 

رفيعة المستوى ومقدميها من إعلاميي ذلك الزمن المهني ونترحم عليهم.

لماذا أوقفوا هذا البرنامج؟
ويقــرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر، وقــف برنامج »SNL بالعربي« 

الذي تنتجه قنوات مغلقة غير مصرية، وتبثته بالاتفاق قناة »أون تي في«.
السبب أن البرنامج، حســب القرار والمجلس يعرض ما اعتبروه تجاوزات 

أخلاقية وإيحاءات جنسية.
طبعــا، نحتج على هذا القرار كمشــاهدين للبرنامج، في نســخته الأصلية 
الأمريكية القديمة والمبهرة، ونســخته العربية هذه التي استطاعت أن توازي 

النسخة الأصلية بتعريبها.
البرنامــج يعرض على قناة مغلقة، وفــي زمن ثورة المعلومات تصبح قصة 
الإيحــاءات الجنســية مزحة ســمجة، فالتوظيــف الســاخر والكوميدي في 

البرنامج ذكي ومبهر.
مرد احتجاجنا يعود إلى أن البرنامج، بكل إيحاءاته الجنســية، لا يشــكل 
خدشــا للحياء العام أمام ما تبثه برامج الحوار السياسي المصرية من خدش 

لكل الإنسانية فينا.
مثــا وليس حصــرا... أليــس »أحمد موســى« في حــد ذاته خدشــا لكل 

شيء... في المطلق؟

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

وثائقي »آخر الرجال في حلب« يعرض في إدلب السورية بعد ترشيحه للأوسكار

مطالبات بوضع بساط أسود بدلا من الأحمر في الاستقبال

مهرجان برلين السينمائي ينطلق في أوج ترددات زلزال »أنا أيضا«
■ برلــن - أ ف ب: ينطلق غــدا الخميس مهرجان 
برلين الســينمائي وهو أول حــدث كبير في مجال الفن 
الســابع يقام في أوروبا منذ زلزال اتهامات الاعتداءات 
الجنســية في حق المنتج الهوليــوودي النافذ هارفي 
واينســتين، مع 400 فيلم جديد، ويدور حوله جدل أول 

أيضا على صلة بحملة »أنا أيضا«.
ووعــد المنظمون بالترويج للتنــوع من خلال أربعة 
من الأفلام الـ19 المشاركة في المسابقة أخرجتها نساء، 
كما أشاروا إلى أنهم استبعدوا سلفا سينمائيين متهمين 

بارتكاب انتهاكات جنسية.
ويطلــق الســينمائي الأمريكــي ويس اندرســون 
الســباق لنيل الدب الذهبي مع فيلم الرسوم المتحركة 
الطويل »أيل اوف دوغز« مع الممثلين براين كرانتسون 
وبيل موراي وجيــف غولدبلوم وغريتا غيرويغ الذين 
يتوقع حضورهــم جميعا على الســجادة الحمراء في 
برلين. وفي ما يلي خمسة أمور مهمة عن هذا المهرجان: 
»أنا أيضا«. يريد مدير المهرجان ديتر كوســليك تنظيم 
»منتدى« للتحدث في شــأن »تغييرات ملموسة« يتعين 
إحداثها حــول طريقــة التعامل مع النســاء في قطاع 

السينما بعد الصدى الدولي الكبير لحركة »أنا أيضا«.
وهو لفت إلى أنه اســتبعد خلال مرحلة الاختيارات 
الأولــى للأفلام عددا من الأعمال بســبب اتهامات ذات 
مصداقيــة موجهة لمخرجيها أو ممثليها أو شــخصيات 

متصلة بانتاجها تتعلق بارتكاب انتهاكات جنسية.
لكن عشــية انطلاق المهرجان، انتقدت ممثلة كورية 
جنوبيــة الممثلين لأنهــم دعوا المخرج كيــم كي-دوك. 
وهي اتهمته بأنه صفعها وأرغمها على تصوير مشــاهد 
جنســية مرتجلة عندمــا كانــت تعمل معه فــي فيلم 
»مويبيوس«. وقالت إدارة مهرجان برلين الســينمائي 

إنها تنتظر الحصول على »معلومات مفصلة«.

النساء في الواجهة 

وللنســاء حصة الأســد في الأعمال المشــاركة في 
المهرجان، إذ ستكون الممثلة الفرنسية ايزابيل اوبير في 
الواجهة مع الفيلم المقتبس من رواية »ايفا« التشويقية 
والذي تجســد فيه دور امرأة لعوب تدخل حياة كاتب 

واعد.
كذلك يســود الترقب لمتابعة فيلم »انســاين« الذي 
صوره المخرج ستيفن ســودربرغ بهاتف »آي فون« مع 
الممثلة كلير فوي بطلة مسلســل »ذي كراون« الأميركي 
البريطاني والذي تجســد فيــه دور الملكــة اليزابيث 
الثانية. وفي هذه القصة المشوقة، تناضل امرأة من أجل 
اســتعادة حريتها بعدما أدخلت رغمــا عنها إلى مصح 

للأمراض العقلية.
أما فيلم »دامســل« الذي قُدم على أنه فيلم ويسترن 

نسوي، فيظهر الممثل روبرت باتينسون بصورة راعي 
أبقار )كاوبوي( متهــور يأمل في إنقــاذ حبيبته التي 

تؤدي دورها ميا فاسيكوفسكا.
أما فيلم الســيرة »بيكومينغ اســتريد« فيركز على 
الســنوات الأولى العجاف في حياة استريد ليندغرين 
مؤلفة »بيبي لونغستوكينغ« والطريقة التي استوحت 
من خلالها هذه الشــخصية الشــهيرة في عالم قصص 

الأطفال.

نجوم خلف الكاميرا

يحلــم الممثلــون غالبا بــأن يحلوا محــل المخرج. 
وســيتمكن اثنان من هــؤلاء من أن يظهــروا براعتهم 
خلــف الكاميرا في الــدورة المقبلة مــن مهرجان برلين 
ايفيريت  البريطاني روبيــرت  الســينمائي، بداية مع 
أحد رواد سينما المثليين والذي كتب وأخرج »ذي هابي 

برينس« فيلم السيرة عن آخر أيام أوسكار وايلد.
وكذلك يشــارك ممثــل بريطاني آخر هــو إدريس 
إلبا الذي غالبا ما يقال إنه ســيكون أول أســود يجسد 
شــخصية جيمس بوند، في مهرجــان برلين من خلال 

الغوص في عالم تجار المخدرات الجامايكيين في لندن.

يقدم البرازيلــي جوزيه باديليا فيلمــه »7 دايز إن 
انتيبي« مع الممثلين روســاموند بايك ودانيال برويل. 
وهو يروي قصة العملية الإسرائيلية في مطار عنتيبي 
فــي اوغندا لإطلاق رهائن داخل طائرة تابعة لشــركة 
»اير فرانس« خطفتها منظمة التحرير الفلســطينية في 

العام 1976.
كذلــك يعيــد الفيلــم النروجي »يــو-22 جولاي« 
تجســيد المجزرة التي ارتكبها المؤيــد للنازيين الجدد 
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شخصا العام 2011.
أمــا فيلم »ميــوزيم« لألونزو لويسبالاســيوس مع 
غاييل غارسيا برنال فيصور سرقة قطع أثرية ثمينة من 

المتحف الوطني للأناسة في مكسيكو في الثمانينات.

 لمسة اجتماعية 

لطالما حرص مهرجان برلين الســينمائي على صون 
صورته كحدث فني ملتزم اجتماعيا.

ويعتــزم المنظمون فــي هذا الإطــار إقامة حدث من 
سجن تيغيل في شمال برلين حيث سيُعرض للمساجين 
فيلم ّ»ذي سايلنت ريفوليوشن« المستند إلى قصة غير 

معروفة عن تظاهرات ضد النظام الشــيوعي في المانيا 
الشرقية السابقة.

كذلك ســيقدم المهرجان لعشــرات الآلاف من طالبي 
اللجوء الذين وصلوا إلى العاصمة الألمانية منذ 2015، 

دورات تدريبية وتذاكر سينما للبالغين والأطفال.
من جهــة أخــرى أطلقت الممثلــة الألمانيــة كلوديا 
إيزينجر، حملة توقيعــات عبر الإنترنت، لمطالبة إدارة 
بساط  بافتراش  )برليناله(  السينمائي  برلين  مهرجان 
أسود بدلا من الأحمر التقليدي، بسبب موجة التحرش 

الجنسي التي هزت صناعة السينما مؤخرا.
وقالت إيزينجر إنه يتعين على مدير المهرجان، ديتير 
كوســليك تغيير لون البســاط عقب الكشف عن موجة 

التحرش والاعتداءات الجنسية الأخيرة.
وكتبت إيزينجر فــي موقع العريضــة الإلكترونية 
»تشــينج. أورج« تقول: »الممثلات في هوليوود ارتدين 

الأسود، وفي برلين نريد بساط أسود«.
وأضافت: »مســؤوليتنا تحتم علينا أن نظهر للعالم 
أن التحرش والاعتداء الجنسي والتمييز ضد المرأة لن 

يبقى طي الكتمان مجددا«.
وبحلول مســاء الاثنين اجتذبت العريضة أكثر من 

11400 توقيع.

تدشين أول فرقة مسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر خلال أسابيع
■ القاهرة – من ســامح الخطيب: قال أكبر مسؤول 
عن مســارح الدولة في مصر إن فرقة جديدة ستخرج 
للنور خلال أســابيع قليلة تعنى بــذوي الاحتياجات 
الخاصة وقضاياهم وســيكون لها مســرحها الخاص 

المجهز بمعدات للمكفوفين والصم والبكم.
وقــال إســماعيل مختــار، رئيــس البيــت الفني 
للمســرح، وهو المظلة التي تجمع تحتها معظم مسارح 
القطاع الحكومــي، »قريبا جدا، ربما خــال أقل من 20 
يوما، ســيتم تدشين أحدث فرقة مســرحية تحمل اسم 

‘الشمس‘ وتندرج تحت مسمى المسرح النوعي«.
وأضاف »هي فرقة لــذوي الاحتياجات الخاصة، أو 
من نفضل تســميتهم ذوي القدرات الخاصة، ســيكون 
مقرها مســرح الحديقة الدولية )في حي مدينة نصر(. 
من خلال هذا المسرح سننتج عروضا عن هموم ومشاكل 
وقضايا ذوي القــدرات الخاصة إضافــة إلى عروض 
أخرى تجمــع بين ذوي القــدرات الخاصة وممثلين من 

البيت الفني للمسرح«.
وقبل تأســيس الفرقة كانت للبيت الفني للمســرح 
الاحتياجات  ذوي  مســرح  بمجــال  التجــارب  بعض 
الخاصة منها عرض )ورد وياســمين( لمســرح الشباب 
الذي دمج بــن الممثلــن وذوي الاحتياجات الخاصة 
وعرض )العطر( لمســرح الطليعة الــذي قدمه فنانون 
من الصم والبكم وهو ما شجع على تأسيس فرقة دائمة 

لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف دمجهم في المجتمع.
وقال مختار »نخطط لتزويد مسرح الفرقة الجديدة 
بتجهيزات تســاعد ذوي القدرات الخاصة على متابعة 
العروض بكل يسر، سيكون هناك نحو 30 مقعدا مزودا 
بسماعات للمكفوفين، وســتكون هناك شاشات خاصة 
بالصم متصلة بكاميرا مســلطة على مترجم متخصص 

بلغة الإشــارة ينقل كل ما يقال على خشــبة المســرح 
للمشاهدين«. ويضم البيت الفني للمسرح تحت مظلته 
عدة مسارح من بينها المسرح القومي والمسرح الحديث 
والمســرح الكوميدي ومســرح الشــباب ومسرح الغد 
ومســرح الطليعة والمســرح القومي للأطفال ومسرح 

القاهرة للعرائس.

مسرح جديد

وكشــف رئيس البيت الفني للمســرح عن تفاصيل 
مسرح جديد يجري العمل حاليا على إعداده وتجهيزه 
ليضاف إلى مســارح الدولة التي لم تشهد أي زيادة في 

عددها منذ نحو خمسة عقود.
وقال إســماعيل مختــار »كانت هنــاك قطعة أرض 
مقــام عليها مســرح قديم في شــارع عمــاد الدين في 
وسط القاهرة اســتولى عليها البعض لكننا استطعنا 
اســتردادها وســارعنا بوضع حجر أســاس مســرح 
جديد. انتهينا حاليا من المرحلة الأولى وأصبح الهيكل 

الخرساني للمبنى جاهزا«.
وأضاف »المســرح الجديد عبارة عن قاعة رئيســية 
تسع 400 مقعد إضافة إلى قاعة علوية متعددة الأغراض 
تصلح للمســارح التجريبية والطليعية وغيرها تســع 
150 مقعدا وذلك بالطبع بجانب غرف الفنانين والمخازن 

وطابق لانتظار السيارات أسفل المبنى«.
وتابــع قائلا »المبنــى مصمم على الطــراز المعماري 
للقاهــرة الخديوية وننتظر التمويل الــازم للبدء في 
أعمــال التشــطيبات والتجهيز وبعدهــا يمكن افتتاح 

المسرح خلال عام واحد«.
ورغم ترحيبه بإضافة هذا المســرح الجديد لمسارح 

الدولة، يشــير مختار إلى أن معظم المســارح التابعة 
للبيت الفني للمسرح لا تزال تتركز في قلب العاصمة.

وقال مختار »نحتاج لأن تكون لنا مســارح في أكثر 
من مكان بعيدا عن وسط العاصمة، نحتاج أن يكون لنا 
مسرح في السادس من أكتوبر )على مشارف القاهرة( 
وفــي القاهــرة الجديــدة وكذلك في طنطا وأســيوط 

وغيرها من المدن المصرية«.
وأضــاف »نعمل على حــل مؤقت لنقص المســارح 
باســتخدام مســارح قصور الثقافة المنتشرة في مدن 
مصر، لكن هذا الحل يتطلــب تنقل الفرق كثيرا وتوفير 
أماكن لإقامتها ووسائل إعاشة. نحتاج حقيقة لتأسيس 

فرقة مسرحية في كل مدينة«.
وتشــير الإحصاءات إلى أن البيت الفني للمســرح 
بمختلــف فرقه أنتــج في عــام 2017 نحــو 29 عرضا 

مسرحيا وأعاد تقديم 31 عرضا.

خطط مستقبلية

ويرى إسماعيل مختار إن مســرح الدولة هو الذي 
حمل عبء الإنتاج المســرحي خلال الســنوات القليلة 
الماضية التي تراجع فيها إنتاج القطاع الخاص بشــكل 
كبير. وقال إنه رغم القيود الكثيرة التي تعوق مســرح 
الدولة فهو يؤدي دوره بشكل رائع وهناك خطط يجري 

إعدادها لتحديثه وتطويره.
ومضــى قائلا »كقطــاع حكومي بالتأكيــد تواجهنا 
مشــكلات كثيرة تتعلــق باللوائح والقوانــن التي لا 
يتناســب بعضها مع النشــاط الفني لذلك نعمل حاليا 
على تعديل بعض هــذه القواعد المنظمــة للعمل حتى 
نواكــب التطور الجــاري حولنا ونقدم مســرحا يليق 

بالمشاهد المصري«.
وأضاف »لدينا الكثير مــن الأفكار الخاصة بالحجز 
الإلكترونــي للتذاكــر والدعايــة وتمويــل العروض 
والشــراكة مع القطاع الخاص، هذه مشــروعات كانت 
موجودة منذ فترة لكن بانتظــار الإرادة التي تطبقها، 
ومع تولي الفنانــة إيناس عبد الــدايم منصب وزيرة 

الثقافة تتجه الأمور للتحرك بشكل أسرع وأفضل«.
وتولت عازفة الفلوت ورئيســة دار الأوبرا المصرية 
السابقة إيناس عبد الدايم منصب وزيرة الثقافة في 14 

يناير/ كانون الثاني.
وتشــكو فرق مســارح الدولة في مصــر من ضعف 
الإنفاق علــى الدعاية للعــروض والترويج لها خاصة 
في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية لذا تقتصر 
الدعاية على لافتات الشــوارع والدعاية عبر وســائل 

التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
وقال مختار إن الفترة المقبلة ستشــهد أيضا إيجاد 
حلول لمشكلة تســجيل وبث العروض المسرحية لفرق 
الدولة وذلك في إطار منظومة جديدة ستعلن تفاصيلها 
قريبا. وقال »المشــاهد تعود على مستوى معين لعرض 
المســرحيات على التلفزيون ونحن لا نستطيع أن نقل 
عن هذا المســتوى، وكذلــك نحن كفنانــن لدينا رؤى 
وطموح فــي تقديم منتجنا الثقافي فــي أفضل صورة، 
لذلــك تطلب الأمر دراســة دقيقة للوصــول إلى أفضل 

الحلول«.
وأضاف »ستشــهد الفترة المقبلة نقلة كبيرة في هذا 
المجال حتى تصل عروض المسارح للمشاهد في كل مكان 
وفي أفضل صورة ســواء عن طريق تلفزيون الدولة أو 

القنوات الفضائية«. 
 )رويترز(

لقطتان من الفيلم

فراس فياض

اللمسات الأخيرة قبل بدء المهرجان
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اقتصاد ومـال

النرويج تستوضح مخاطر الطرح 
العام لـ»أرامكو السعودية«

■  أوســلو - رويترز: طلبت وزارة المالية 
الثلاثاء  المركــزي أمس  البنك  النرويجية من 
توضيح أثــر الإدراج الُمزمع لشــركة »أرامكو 
الســعودية« النفطية العملاقة على المؤشــر 
القياسي للأسهم التي يمتلكها صندوق الثروة 

السيادية للبلاد البالغ قيمته تريليون دولار.
وجاء الطلب في إطار مشاورات عامة حول 
الصندوق  يتخارج  بأن  المركزي  للبنك  مقترح 
من استثماراته في قطاع النفط والغاز بهدف 

تقليص مخاطر التقلبات في أسعار النفط.
وتخطط الحكومة الســعودية لبيع حصة 
تصل إلى خمســة في المئة فــي أرامكو، حيث 
تأمــل بجمع حوالي 100 مليــار دولار أو أكثر 
فيما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي 
في العالم. وقالت وزارة المالية النرويجية في 
خطاب إلى البنك المركزي »ســتملك الشــركة 
احتياطيــات نفطية أكبر بكثير من شــركات 
النفط المدرجة حاليا، وهو ما ســيثير مخاطر 
على العائد على )تلك( الموارد. نطلب من البنك 
أرامكو  إدراج  أثر  توضيح  النرويجي  المركزي 

السعودية على المؤشر القياسي للصندوق«.
الثروة  صندوق  اســتثمارات  قيمة  وتبلغ 
النرويجي في قطاع الطاقة حوالي 300 مليار 

كرونة نرويجية )38 مليار دولار(.

تراجع النمو الاقتصادي والاحتياطي
 الأجنبي في الجزائر العام الماضي

»وكالة الطاقة الدولية«: زيادة المعروض النفطي العالمي
بسبب ارتفاع الإنتاج الأمريكي قد تفوق نمو الطلب العام الحالي

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت »وكالــة الطاقة 
الدولية« أمــس الثلاثاء ان من المرجح أن تتجاوز 
زيادة إنتــاج النفــط العالمي، بقيــادة الولايات 

المتحدة، نمو الطلب هذا العام.
ورفعت الوكالة، التي مقرها باريس، توقعاتها 
لنمو الطلب على النفط فــي 2018 إلى 1.4 مليون 
برميل يوميا، من تقدير سابق كان يبلغ 1.3 مليون 
برميل يوميا، بعد أن رفع صنــدوق النقد الدولي 
تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي للعامين الحالي 

والمقبل.
وأظهر التقرير الشــهري عن السوق ان الطلب 
على النفط نما بمعدل 1.6 مليون برميل يوميا في 

.2017

لكــن الزيادة الســريعة في الإنتاج، لاســيما 
في الولايات المتحدة، قد تتجاوز أي تســارع في 
الطلــب، وتبدأ بدفــع مخزونات النفــط العالمية 
إلى الصعود، بعد أن اقتربت كثيرا من متوســط 

الخمس سنوات.
وأضــاف التقرير«اليــوم، وبعــد أن خفضوا 
الأمريكيين  المنتجــن  فــإن  بشــدة،  التكاليــف 
يتمتعون بموجــة ثانية من النمو الاســتثنائي، 
إلى الحد الذي قد تضاهي معه زيادة إنتاجهم من 

السوائل في 2018 نمو الطلب العالمي.«
وتابع »فــي ثلاثة أشــهر فقط حتــى نوفمبر 
)تشرين الثاني( زاد إنتاج الخام الأمريكي زيادة 
عملاقة بلغت 846 ألف برميل يوميا، وســيتجاوز 

قريبا الإنتاج السعودي. وفي نهاية العام الحالي 
قد يتجاوز أيضا روســيا ليصبــح الأكبر عالميا.« 
وحســب تقديــرات »إدارة معلومــات الطاقــة« 
الأمريكية فــإن إنتاج الخام الأمريكي قد يصل إلى 

11 مليون برميل يوميا في نهاية العام الحالي.
واتفقــت منظمة البلــدان المصــدرة للبترول 
رين من خارجها من بينهم روسيا  »أوبك« مع مُصَدِّ
على تقييــد إمدادات الخــام للعــام الثاني على 
التوالي فــي 2018 بهدف تقليص المخزونات ورفع 

الأسعار.
وقالت »وكالة الطاقــة الدولية« ان مخزونات 
النفط في دول العالــم الأغنى هبطت بمقدار 55.6 
مليون برميل في ديسمبر/كانون الأول إلى 2.851 

مليار برميل، وهو أكبر انخفاض في شــهر واحد 
منذ فبراير/شباط 2011.

انخفضت  بالكامــل،   2017 لعــام  وبالنســبة 
المخزونــات بمقدار 154 مليــون برميل، أو بمعدل 
420 ألف برميل يوميا. وفــي نهاية العام، صارت 
أعلــى من متوســط خمس ســنوات بمقــدار 52 
مليــون برميل فقــط، في الوقت الــذي تراجعت 
فيه مخزونات منتجات النفط دون هذا المســتوى 

القياسي حسبما ذكرت الإدارة.
وأضافت »مع انكماش الفائض بشدة، قد يكون 
نجاح اتفاق الإنتــاج بات قريبا. لكــن هذا ليس 
هو الحال بالضــرورة، إذ توقفت زيادة أســعار 
النفط واتخذت مسارا معاكسا، وقد يحذو تراجع 

مخزونات النفط الحذو نفسه على الأقل في الجزء 
الأول من هذا العام وفقا لميزاننا للعرض والطلب«.

وهبط الإنتاج النفطي للدول غير الأعضاء في 
»أوبك« بمقــدار 175 ألف برميــل يوميا في يناير 
كانون/الثاني إلى 58.6 مليون برميل يوميا، لكنه 
ما زال أعلى بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا مقارنة 
مع الشهر نفسه في العام الماضي، لأسباب أبرزها 
زيادة على أساس سنوي قدرها 1.3 مليون برميل 

يوميا في إنتاج الولايات المتحدة.
ولم يســجل إنتــاج »أوبك« تغيــرا يذكر عند 
32.16 مليــون برميــل يوميــا في ينايــر. وبلغ 
مســتوى الالتزام باتفاق خفــض الإمدادات 137 
في المئة، لأســباب منها انخفــاض إنتاج فنزويلا 

حيث تسببت الأزمة الاقتصادية في شل الكثير من 
الطاقة الإنتاجية بالبلاد.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ الطلب على الخام من 
إنتاج أوبك 32.3 مليون برميل يوميا في المتوسط 
خلال 2018، بعد انخفاضه إلى 32 مليونا في الربع 
الأول من هذا العام.  وقالت ان أسعار الخام، التي 
لامســت لفترة وجيزة مســتوى مرتفعا عند 71 
دولارا للبرميل الشهر الماضي، قد تتلقى دعما حتى 
إذا ارتفــع إنتاج الولايات المتحدة إذا ما ظل النمو 
العالمي قويا أو إذا اســتمر التعطل غير المخطط له 
في بعــض الإمدادات. وأضافــت »إذا حدث ذلك، 
سيكون معظم المنتجين سعداء، لكن إذا لم يحدث 

فربما يعيد التاريخ نفسه«. 

شركة تابعة لبنك »شعاع كابيتال« الإماراتي تطمح لأن تكون 
من أكبر 5 لاعبين في بورصة مصر في نهاية العام الحالي

■  القاهرة - رويترز: قال جاســم الصديقي، رئيس 
مجلس إدارة بنك الاستثمار »شعاع كابيتال« الإماراتي 
إن ذراع البنك لتداول الأوراق المالية في مصر سيصبح 
من أكبر خمسة لاعبين في السوق المحلية في نهاية هذا 

العام.
وأضاف، فــي مقابلة في أحد فنــادق القاهرة المطلة 
على نهر النيل »عملنا على إعادة فتح الشــركة في مصر 
على مدار الستة أشهر الماضية... ترتيب الشركة الحالي 
رقم 18 بين شــركات تــداول الأوراق المالية العاملة في 

مصر.
 سنكون من أكبر خمس شركات في السوق المصرية 
فــي نهاية هذا العام من حيث نشــاط تــداول الأوراق 
المالية بإذن الله. وشــعاع كابيتال بنك الاستثمار الأم 
ســيكون البنك الاســتثماري الأول في منطقة الشرق 

الأوسط«.
وجاء ترتيب »شركة شــعاع لتداول الأوراق المالية« 
في نهاية شــهر يناير/كانون الثانــي الماضي في المركز 
الثامن عشــر، بين 137 شــركة عاملة في ســوق المال 
المصرية في مجال السمسرة وتداول الأوراق المالية، من 
حيث قيم التداول. وكان ترتيبها في المركز 59 في نهاية 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال الصديقي، وهو يشــغل أيضا منصب الرئيس 
التنفيــذي لـ«مجموعة أبوظبي المالية« التي اشــترت 
حصــة نســبتها 48.36% في »شــعاع كابيتــال« في 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016، إن شــركته في مصر 
»ســتتحول إلى بنك اســتثمار خــال 2018... ونعمل 
حاليا على الحصــول على تراخيص لتقــديم خدمات 
الاستشــارات الماليــة والترويج وتغطيــة الاكتتابات 

وإدارة الأصول خلال هذا العام«.
ويبلــغ رأس المال العامل لـ«شــعاع لتداول الأوراق 
المالية« التي عاودت نشــاطها في مصر خلال نوفمبر/

تشــرين الثاني الماضي 90 مليون جنيــه )5.1 مليون 
دولار( ورأسمالهاالمرخص به 500 مليون جنيه.

وأضاف الصديقي أن شركته في مصر عندما تتحول 
»لبنك اســتثمار خلال هذا العام ســيكون جل تركيزنا 
على الشــركات والمؤسســات، ولكن خدمــات الأفراد 
ســتكون متوفرة أيضــا لدينا. هناك تعــاف حاليا في 
الاقتصاد المصري وهذه فرصة للمســتثمرين للدخول 
للسوق. لدينا 8000 من العملاء ذوي الملاءة المالية ولذا 

نتوقع جذب رؤوس أموال كثيرة إلى مصر بإذن الله«.

مصر: توقعات بخفض أسعار الفائدة 
مع استمرار تراجع معدل التضخم

■  القاهرة - رويترز: أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز 
ونشرت نتائجه أمس الثلاثاء أن من المرجح أن يخفض البنك 
المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماع لجنة 
السياسة النقدية غدا الخميس مع تراجع معدل التضخم إلى 

أقل مستوى منذ تحرير سعر الصرف في البلاد.
وفقد الجنيه نصــف قيمته، وارتفعت الأســعار، منذ أن 
حررت مصر ســعر الصرف في نوفمبر/تشــرين الثاني من 
العام الماضــي، لتأمين الحصول على قــرض بقيمة 12 مليار 

دولار من صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.
وقال ثمانية من عشرة خبراء اقتصاد استطلعت رويترز 
آراءهم إن البنك المركزي ســيخفض غدا ســعر الفائدة على 
الودائع البالغ حاليــا 18.75 في المئة، وســعر الفائدة على 

الإقراض البالغ 19.75 في المئة.
وتوقع ســتة اقتصاديين أن يخفض البنك ســعر الفائدة 
بواقع مئة نقطة أساس )1%(، بينما توقع اثنان خفضا عند 

نصف هذا المستوى.
وقال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى »سي.

آي كابيتال« للاستثمار »نتوقع خفضا في الربع الحالي لأنه 
مبرر ومؤشــر ضروري لانخفاض التضخم«. وتوقع خفضا 

بمقدار 50 نقطة أساس.
وتراجع تضخم أسعار المســتهلكين إلى 17.1 في المئة في 
يناير/كانون الثاني، من 21.9 في المئة في الشــهر الســابق، 

ونزل معدل التضخم الأساسي إلى 14.35 في المئة من 19.86 
في المئة. وكان التضخم قد قفز إلى مستوى قياسي عند نحو 
35 في المئــة في يوليو/تموز بعد رفع أســعار الطاقة، ولكنه 

واصل التراجع منذ ذلك الحين.
وفي تقرير الشــهر الماضي توقع »صندوق النقد الدولي« 
أن ينخفض معدل التضخم إلى 12 فــي المئة بحلول يونيو/
حزيران، وإلى نســبة في خانة الآحاد في 2019. كما حذر من 
خفض أســعار الفائدة قبل الآوان وطالب البنك المركزي بأن 

يظل حذرا.
وخفض البنك ســعر الفائدة على ودائــع ليلة بواقع 700 
نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف للتصدي لارتفاع نسبة 
التضخم، ما قاد إلى إقبال غير مســبوق على شــراء أدوات 
الدَين المحلي، ولكنه أدى لتباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر 

في وقت كان البلد في أمس حاجة إليه.
وتراجعت عائدات سندات الخزانة المصرية في الأسابيع 
الأخيــرة إلى أقــل مســتوياتها منذ تحرير العملة تحســبا 

لاجتماع الغد.
ويعانــي اقتصاد مصــر منذ عــام 2011 بعــد انتفاضة 
سياســية أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب، 
لكن الإصلاحــات الاقتصادية المرتبطة بالاتفــاق الموقع مع 
»صندوق النقد الدولي« في عام 2016 تمخضت عن مؤشرات 

اقتصادية إيجابية.

»توماس كوك« تستأنف رحلاتها إلى تونس بعد 3 سنوات من هجوم على السياح الأجانب 
■  لندن - رويترز: نظمت »توماس كوك« رحلات 
جوية لنقل السياح إلى تونس للمرة الأولى في ثلاثة 
أعوام أمس الثلاثاء، مما يجعلها أول شــركة سياحة 
بريطانية كبرى تستأنف عملياتها هناك، منذ أن قتل 
مســلح متشــدد 30 بريطانيا على أحد الشواطئ في 

.2015
ودفع الهجوم، الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية 
مســؤوليته عنه، بريطانيا إلى إصدار تحذير بشأن 
جميع الرحــات إلى تونــس باســتثناء الرحلات 
الضرورية، ومن ثم ألغت شــركات السياحة الكبرى 

جميع برامج قضاء العطلات هناك.
لكن وزارة الخارجية البريطانية خففت تحذيرها 
العام الماضي. وفي الشــهر الماضــي قالت مجموعة 
»توي« الألمانية، منظمة الرحلة التي ســقط ضحايا 
فيها، أنها تخطط لاســتئناف رحلاتها إلى تونس من 

جديد بداية من مايو/أيار.
وقالت »تومــاس كوك« ان رحلاتهــا الثلاث إلى 
مطــار النفيضــة التونســي أمس كانــت محجوزة 
بالكامل.  وســتنظم الشــركة ثلاث رحــات طيران 
إلى  للبريطانيين بالانضمام  أســبوعية بما يســمح 
زبائن الشركة من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا الذين ظلوا 

يزورون تونس خلال العامين الأخيرين.
وقُتل 38 شــخصا في المجمل خلال إطــاق النار 
الذي وقع في يونيو/حزيران 2015 في مدينة سوسة 
الواقعة علــى بعــد 140 كيلومتــرا جنوبي تونس 
العاصمة. وقال بيتر فانكهــاوزر، الرئيس التنفيذي 
لـ»توماس كوك« ان الشــركة فعلت كل ما بوســعها 
فيما يتعلق بموضوع الأمــن. وأبلغ فانكهاوزر راديو 
هيئة الإذاعة البريطانية أنه »ســيكون من الحماقة 
أن أقــول إن أي وجهــة آمنــة مئة في المئــة، لكن ما 
يمكنني قوله هــو أننا تريثنا في اتخاذ القرار بإعداد 

برنامجنا«.
وتقــول »تــوي« أيضــا إن قرارها باســتئناف 
الرحــات لتونس هو نتــاج لعودة الإقبــال. وقال 
رئيسها التنفيذي، فريدريك يوســن، بعد أن أعلنت 
الشركة نتائج الربع الأول »فتحنا الوجهة لأن هناك 

طلب. هذا واضح جدا«.

شركة عقارية سعودية تخطط 
لأول طرح لصكوك من أجل إسكان اجتماعي

■  ســيدني - رويترز: قال بنك »إبدار الإســامي« ان »مجموعة سلمان 
بن عبد الله بن ســعيدان« للعقارات تخطط لباكورة طروحاتها من الصكوك 
)السندات الإسلامية( خلال الأشهر المقبلة، فيما سيكون الشريحة الأولى من 

برنامج صكوك بمليار دولار.
والصكوك أداة تمويل شــائعة في الخليج تســتخدمها في الأغلب البنوك 
الإســامية والحكومات والشــركات الحكومية، لكن إصدار شركات خاصة 

صكوكا يعتبر خطوة مهمة لتدعيم السوق.
وقــال إقبال دارضيا، مدير أســواق المــال والخزانة في مصــرف »إبدار 
الإســامي« إن البنك سيعد برنامج صكوك ســيدرج في بورصة الأسهم في 

أيرلندا، مع احتمال الإدراج في بورصة ناسداك دبي.
وتُســتخدم حصيلة الصكوك لمشــروعات الإســكان الاجتماعي للشركة 
العقارية بهدف مواجهة نقص العقارات السكنية التي في متناول يد الموطنين 

غير الأغنياء في السعودية.
وقال دارضيا ان الخطة تشــمل طرحا بالحجم القياســي قبل أوبعد شهر 
رمضان، الذي يبدأ هذا العام في مايو/أيار، حســب ظروف السوق. والطرح 

القياسي يتجاوز عادة 500 مليون دولار.
وأضاف »يضفي عدد أكبر من الشركات طابعا مؤسسيا على عملها وتسعى 
لاستغلال الصكوك«. وتابع »أغلبية مصدري الصكوك هيئات سيادية، لكننا 
نركز على إدخال الشــركات للسوق. يمكن أن يســهم هذا في تطوير أسواق 
الصكوك الرئيسية وأنشطة التداول في الأسواق الثانوية«. وتابع أن البنك 

يهدف إلى ضم بنك أو بنكين دوليين وشركاء إقليميين في ترتيب الصفقة.
وســيكون هذا  الطرح أول صفقــة صكوك يرتبها مصــرف »إبدار« الذي 
تأســس في 2013 من خلال اندماج ثلاثة بنوك إســامية صغيرة مع سعيه 

للتوسع في أنشطة أسواق المال.
lوأصدرت الســعودية صكوكا دولية بتســعة مليــارات دولار في أبريل
نيســان من العام الماضي، وشرعت في بيع صكوك مقومة بالريال في يوليو/

تموز.
والصكوك جزء مــن خطط الحكومة لتنويع مصادر التمويل وســد عجز 
الميزانية، لكنها أيضا مقياس للتسعير يشــجع بعض الشركات المحلية على 

دخول السوق.

أمين »أوبك«: بوتين وعد ألا تُغرق روسيا سوق النفطتراجع أسعار النفط وسط توقعات قاتمة 
■  لنــدن - رويترز: هبطت أســعار النفط أمس 
الثلاثاء متخلية عن المكاســب التي كانت قد حققتها 
في وقت سابق مع تعافي أســواق الأسهم العالمية، 
وذلــك بعدما توقعــت »وكالة الطاقــة الدولية« أن 
يتجاوز حجــم إمدادات الخام العالميــة الطلب هذا 
العام على نحو قد يقــوض جهود المنتجين لتقليص 
المعروض من الخام. وســجلت العقود الآجلة لخام 
القياس العالمي مزيج برنت انخفاضا بلغ 23 ســنتا 

إلــى 62.36 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 1318 
بتوقيــت غرينتش، بينما نزل خام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكــي 40 ســنتا إلــى 58.89 دولار 
للبرميــل. وقالت منظمة البلــدان المصدرة للبترول 
»أوبك« أمس الأول أنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي 
على النفط 1.59 مليــون برميل يوميا هــذا العام، 
بزيــادة قدرها 60 ألف برميل يوميــا عن التوقعات 

السابقة، إلى 98.6 مليون برميل يوميا.

ح محمد باركيندو، الأمين العــام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول  ■  لندن/موســكو - رويترز: صرَّ
»أوبك«، لشــبكة )سي.ان.بي.ســي( أمس الثلاثاء أنه حصل على وعد من الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين بأن روسيا لن تُغرق أسواق النفط.
وقال »تلقيت تأكيدات من )وزير الطاقة( ألكسندر نوفاك والرئيس بوتين بأنهما سيبقيان ملتزمين 
بالتعــاون بــن أوبك والمنتجين مــن خارجها وفقا لإعــان التعاون«. وأضــاف أن الانخفاضات التي 
شــهدتها أسواق النفط والأســهم في الآونة الأخيرة كانت »مجرد ومضة لحظية... ومن ثم فالعوامل 
الأساســية قوية جدا أيضا،  ولا نتوقع أي ســقطات على طول الطريق مثلما حدث لنا أو ما شــهدناه 
العام الماضي«. وقال الأمين العام لمنظمة »أوبك«أنه غير قلق بشأن زيادة المنافسة بين المنظمة وروسيا 

والولايات المتحدة في الســوق الصينية، مشيرا إلى أن »القلق المتنامي الآن في القطاع هو بشأن ما إذا 
كانت لدينا طاقة إنتاجية كافية، وما إذا كنا جاهزين ومستعدين للاستمرار في إمداد هذه السوق في 

ظل مثل هذا الطلب المتنامي«.
من جهة ثانية نقلت وكالة الإعلام الروســية عن وزير الطاقة ألكســندر نوفاك قوله أمس ان اتفاق 
خفــض إنتــاج النفط المبرم مــع »أوبك« قد در حوالــي 43 مليــار دولار حتى الآن على شــركات النفط 

الروسية وميزانية الدولة.
ونسبت إليه الوكالة قوله إان مكاسب الشركات الإضافية من الاتفاق بلغت 700 مليار روبل )12.1 

مليار دولار( في حين كسبت الميزانية 1.7 تريليون روبل.

توقيف خمسة من موظفي البنك المركزي التونسي بشبهة فساد وتبييض أموال
■  تونس - أ ف ب: تم توقيف خمســة مــن موظفي البنك 
المركزي التونسي بشــبهة فساد وتبييض أموال وحبس إثنين 
منهــم، في إطار تحقيق في المتاجرة بالعملة، حســب ما افادت 

النيابة التونسية أمس الأول.
وتأتي هــذه التوقيفــات في وقت يشــهد البنــك المركزي 

التونسي طلب إقالة لمحافظه الشاذلي العياري.
وقال سفيان الســليطي، المتحدث باسم النيابة، أنه يجري 

البحث عن شخص سادس من خارج البنك المركزي.
ووجهت إلى المشــتبه بهم خصوصا تهم اســتبدال اوراق 
نقدية من فئة 5 و10 و20 يورو بأخرى من فئة 200 و500 يورو 

دون تســجيل هذه العمليات، كما تقضي انظمة البنك المركزي، 
حســب المصدر ذاته. كما أنهم هم ملاحقون بتهم تبييض أموال 

وفساد واستغلال سلطة وسوء إدارة أموال عامة.
وأوضــح البنك المركزي أنه بادر بنفســه إلى إعلام القضاء 

بعد اكتشاف عمليات غير قانونية قام بها موظفا خزينة.
وجرت هــذه الاعتقــالات يومــي الثلاثــاء والاربعاء من 
الاسبوع الماضي، قبيل طلب رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الشاهد إقالة الشــاذلي العياري محافظ البنك المركزي، الذي 
بات تحت الضغط منــذ ان أدرجت تونس على لوائح أوروبية 
لتبييض الأموال. ويجب ان يوافق البرلمان التونسي بالأغلبية 

المطلقة على قــرار إقالة المحافظ ليصبح نافــذا. ومن المقرر ان 
ينظر البرلمان في الأمر اليوم الخميس.

واقترحت الحكومة بدلا من العياري، مروان العباسي وهو 
دكتور في الاقتصاد ويشــغل حاليا وظيفة ممثل البنك الدولي 
في ليبيا. وكان يفترض ان تنتهي ولاية العياري )84 عاما( في 

يوليو/تموز 2018 بعد ان أمضى ست سنوات في منصبه.
ويواجــه البنك المركزي التونســي ضغطا آخــر مع تراجع 
كبير للاحتياطي من العملة الأجنبية التي تبلغ حاليا ما قيمته 
11.903 مليار دينار تونســي )خمســة مليارات دولار( اي ما 
يغطي 84 يوما من الواردات، حســب ارقــام البنك. وهو ادنى 

مستوى للاحتياطي منذ 14 عاما.
كما ان تونس تســتعد للاقتــراض من الأســواق العالمية 

لتمويل عجز الميزانية وسد حاجاتها من العملة الأجنبية.
ومــن المقرر ان تطرح تونس الشــهر المقبل ســندات بقيمة 
مليار دولار في الســوق الأمريكي، حسب ما أفاد زياد المولهي، 

المتحدث باسم البنك المركزي.
وكان البرلمان الاوروبي قد قرر تصنيف تونس على لائحته 
الســوداء »للدول غير الاعضاء في الاتحــاد الاوروبي والتي 
تنطوي على خلل اســتراتيجي في انظمتهــا لمكافحة تبييض 

الأموال وتمويل الإرهاب«.

■  الجزائــر - أ ف ب: ســجل الاقتصاد الجزائــري، الذي يعتمد 
بشكل شــبه كلي على المحروقات من نفط وغاز، نموا نسبته 2ز%2 
العــام الماضي مقابــل 3.3% في عــام 2016، كما اســتمر احتياطي 
العملات الاجنبية في التراجع، حســبما اعلن محافط »بنك الجزائر« 

المركزي أمس الأول.
وقال المحافط محمد لوكال خلال عرض تقريره حول الوضع المالي 
للبلاد أمام نواب البرلمان »سجلنا نموا اقتصاديا بنسبة 2.2% العام 
2017 رغم التراجع الكبير في وتيرة نمو قطاع المحروقات«، مشــيرا 
إلى أن صادرات المحروقات تراجعت مــن حيث الحجم، أما من حيث 
القيمة فقد ســجلت ارتفاعا لتصل إلى 31.6 مليار دولار اواخر 2017 
مقابــل 27.9 مليار في العام 2016. وبلــغ العجز في ميزان المدفوعات 

26.3 مليار دولار في 2017.  وبخصوص احتياطي العملات الاجنبية، 
فقد واصــل تراجعه إلى 97.3 مليار دولار اواخــر 2017 مقابل 114.4 

مليار دولار نهاية 2016.
وتســاهم عائــدات النفط والغاز فــي تأمين 95% مــن العملات 
الصعبة للجزائر. اما الصادرات خارج المحروقات فقد سجلت بدورها 
تراجعا إلــى 1.3 مليار دولار مقابل 1.4 مليــار دولار في 2016 . وفي 
مواجهــة التراجع الكبير في العائدات، شــددت الجزائر القيود على 
عمليات الاستيراد. فبعد التخلي عن رخص الاستيراد التي اعتمدتها 
الحكومة العام 2016، منعت اســتيراد نحو 900 منتج »بشكل مؤقت« 
منذ بداية العام. وقال وزير التجــارة محمد بن مرادي ان الهدف هو 

تخفيض قيمة الواردات إلى 30 مليار دولار في نهاية 2018.

نصب دعائي للسياحة في وسط العاصمة تونس 
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اقتصاد ومـال

اقتصاديون: تقديرات الأردن في ميزانية العام الحالي صعبة التحقيق
■  عمــان - الأناضــول: لن يكــون تحقيق 
التقديرات التي تضمنتهــا ميزانية الأردن لعام 
2018، التي أعلــن عن تفاصيلها في ديســمبر/

كانــون أول الماضي، ســهلا في ظــل الأوضاع 
الاقتصادية الراهنة للمملكة.

وبعــد المصادقة عليهــا من الحكومــة نهاية 
العام الماضــي، أقر مجلس النواب الأردني مطلع 
العام الحالي، مشروعي قانوني الميزانية العامة 
للســنة  الحكومية  الوحدات  وميزانيات  للدولة 

المالية 2018.
ويقدر عجز المملكة في ميزانية العام الجاري، 
التي بدأت فعليا مطلــع 2018، نحو 2.8 في المئة 
من الناتج المحلــي الإجمالي المقدر للعام الجديد، 
مقابل عجز نسبته 3.6 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي المقدر لعام 2017.
وقدرت الميزانية بلوغ معدل التضخم نحو 1.5 
في المئة في 2018 و2.5 فــي المئة في عامي 2019 
و2020، وأن يصل عجز الحساب الجاري لميزان 
المدفوعات، كنســبة من الناتج المحلي الإجمالي، 
نحو 8.3 في المئة لتنخفــض إلى 7.6 في المئة في 
2019. وشكك اقتصاديون في إمكانية تحقق هذه 
التقديرات التي اعتبروها متفائلة أكثر مما يجب.

وصعــدت أســعار المســتهلك )التضخم( في 
الأردن بنســبة 3 في المئة على أســاس سنوي، 

أرقام  حسب  الماضي،  الثاني  يناير/كانون  خلال 
رسمية صدرت أمس الأول. وقال اقتصاديون تم 
الاتصال بهم  ان الأردن يعاني أوضاعا صعبة في 
الفتــرة الحالية، جاءت بالتزامــن مع إجراءات 
تقشــفية وإصلاحيــة بهــدف تعزيــز وزيادة 

الإيرادات.
وواصل الأردن منذ بداية العام اتخاذ قرارات 
كان قد بدأها العام الماضــي كجزء من البرنامج 
النقد  »صنــدوق  مــع  عليه  المتفق  الإصلاحــي 
الدولي«، تضمنت رفع أســعار وضرائب بهدف 

تحقيق إيرادات تقدر بنحو 500 مليون دولار.
البشــير »إن  وقال الخبير الاقتصادي محمد 
القرارات التي تواصل الحكومة اتخاذها ستأتي 
بنتائــج مغايرة للتقديرات التــي افترضتها في 
الميزانية«. مضيفا قوله أن هذه القرارات ستؤدي 
بالضرورة إلى انكماش اقتصادي نتيجة لتراجع 

الاستهلاك.
والإنفاق  الاســتهلاك  تراجــع  ان  وأوضــح 
ســينتج عنه تراجع في حجم العوائد الضريبية 
الداخلة إلــى خزينة الدولة، ما ســيكون له أثر 
ســلبي على ميزان المدفوعــات وبالتالي العجز 
المالــي. وتفتــرض الحكومة الأردنية، حســب 
الميزانية، تحقيــق نمو بمعدل 2.1 فــي المئة في 
2018، و2.4 في المئة فــي 2019 و2.6 في المئة في 

ن البشير أن حلقة التراجع الاقتصادي  2020. وبَيَّ
ســتؤدي إلى زيادة معدلات البطالة والفقر، لأن 
زيادة التكاليف ســتؤدي إلى استغناء أصحاب 
العمــل عن الكثيــر من الأيــدي العاملة لخفض 
النفقات، وهو ما ســينتج عنه مشاكل اقتصادية 
واجتماعية تطال غالبية فئات المجتمع، وخاصة 
الشباب. ووفق آخر إحصائيات معلنة، صعدت 
البطالة فــي الأردنإلى 18.5 في المئــة في الربع 
الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 15.8 في المئة 

خلال الفترة ذاتها من 2016.
أما قاســم الحمــوري، اســتاذ الاقتصاد في 
جامعة اليرمــوك الأردنية، فيــرى أن القرارات 
المالية التي اتخذتها الحكومة في مجالي التقشف 
والضرائــب ســتؤدي إلــى ركــود اقتصادي. 
وأضــاف »كان من الأولــى أن تقــوم الحكومة 
بتخفيــف الأعبــاء الضريبية على المســتهلكين 
زيادة  وبالتالــي  الإنفــاق،  علــى  لتحفيزهــم 

مردودها الضريبي«.
وقــررت الحكومة الأردنية، الشــهر الماضي، 
إخضاع 164 ســلعة لضريبة إضافية بنسبة 10 
في المئة، فيما فرضت ضريبــة بواقع 4 إلى 5 في 

المئة على أخرى كانت معفاة من قبل.
الخبيــر الاقتصــادي مفلــح عقــل اتفق مع 
ســابقيه، مؤكداً على أن الإجــراءات الحكومية 

ستؤدي إلى تقليص الحصيلة الضريبية نتيجة 
مؤشــرات  تحقيق  صعوبة  وبالتالي  الانكماش 

وتقديرات النمو والإيرادات.
وأضاف »هناك مؤشرات أخرى منها التضخم، 
ســتأتي بنتائج عكسية، إذ ســيرتفع التضخم 
بسبب زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة«، 
مشــيرا إلى أنه من غير المستبعد اقدام الحكومة 

على فرض زيادات أخرى خلال هذا العام.
واشتملت أهم الإجراءات الحكومية منذ بداية 
العام الحالي رفع ضريبــة المبيعات بمقدار 6 في 
المئــة على بنزين )90 أوكتان( إلــى 10 في المئة، 
بدلا مــن 4 في المئة، ورفــع الضريبة على بنزين 

)95 أوكتان( من 24 في المئة إلى 30 في المئة.
اســتهلاك  رســوم  أيضا  الحكومة  ورفعــت 
الكهرباء للمرة الثانية في غضون شهرين. كذلك 
رفعت أجور النقل العام بكافة أشكاله بنسبة 10 

في المئة.
كما قــررت الحكومة تعديل الضريبة الخاصة 
على المشروبات الغازية، من 10 إلى 20 في المئة، 
وفرض ضريبة 200 فلس )28.1 ســنت( إضافي 

على كل علبة سجائر.
وكان القــرار الأهــم خلال هــذه الفترة رفع 
الدعم عن الخبز اعتبارا من نهاية الشهر الماضي، 

وبنسب وصلت إلى 100 في المئة.

العراق ينوي زيادة إنتاجه النفطي 2.3 مليون برميل يوميا بحلول 2020
■  الكويت - وكالات: أعلن وزير النفط العراقي، 
عيبي أمس الثلاثــاء ان العراق ينوي زيادة  جبــار اللُّ
إنتاجــه النفطــي بنحــو 2.3 مليــون برميــل ليصل 
إنتاجه اليومي بحلول العام 2020 إلى سبعة ملايين 

برميل.
ويملــك العراق حاليــا القدرة على إنتاج خمســة 
ملايــن برميل يوميا، الا انه ينتج 4.7 مليون برميل، 
التزامــا باتفــاق خفض الإنتــاج الموقع بــن الدول 

النفطية في منظمة »أوبك« وخارجها.
وكان الوزير يتحدث فــي اليوم الثاني من مؤتمر 
لإعــادة اعمار العراق تســتضيفه الكويت، بعد نحو 
ثلاثــة أشــهر مــن إعــان بغــداد »الانتصــار« على 
تنظيم »الدولة الاســامية« في اعقاب حرب مدمرة 

استمرت لثلاث سنوات.
عيبــي امــام مســتثمرين مــن القطــاع  وقــال اللُّ
الخــاص »هدفنا ان نصل إلى ســبعة ملايين برميل 

بحلول 2020«.
وذكــر ان العراق يملك حاليا 145 مليار برميل من 
الاحتياطات المؤكدة، إلا أنه أشــار إلى ان الاستثمار 
فــي القطــاع النفطــي في بلاده ســيزيد هــذا الرقم 

ليصل إلى 250 مليار برميل. 
كمــا تحــدث الوزير عن نيــة العراق زيــادة إنتاج 
الغاز ليبلغ ســبعة مليــار قدم مكعــب يوميا بحلول 
2021، علما ان إنتاج العراق الحالي من الغاز هو 2.7 

مليار قدم مكعب في أمس.
مــن جهــة ثانية قــال الوزيــر العراقــي ان بلاده 
تحتاج إلى أربعة مليارات دولار لاستثمارات جديدة 
في قطاع المصب، مســتعرضا خططــا لزيادة طاقة 

التكرير على مدى الأعوام العديدة المقبلة.
وأضــاف ان اســتثمارات قطاع المصب ســترفع 
طاقــة التكرير إلــى 1.5 مليون برميــل يوميا بحلول 

2021 منها 500 ألف برميل يوميا للتصدير.
وســتأتي زيــادة الطاقــة التكريريــة من ســبعة 
مشــاريع بعضهــا جديــد والبعض الآخر لتوســعة 

مصاف قائمة.
وســيكون بعض المشــاريع بنظام تسليم المفتاح، 
بحيــث يســلم المقاولــون المنشــآت للعــراق، بينما 
ســيكون البعــض بنظــام البنــاء والتشــغيل ونقل 
الملكيــة، بحيث تقوم شــركات من القطــاع الخاص 

بتشغيل المنشآت بموجب عقود امتياز. 

ارتفاع سوق دبي بفضل سهمي »إعمار مولز« و»أرامكس« 
 وتراجع بورصة مصر نتيجة تغييرات في مؤشرات »إم.إس.سي.آي«

■ دبي - رويتــرز: ارتفعت بورصة دبي أمس 
الثلاثــاء مدعومــة بنتائج ماليــة قوية لمجموعة 
»إعمــار مولــز« وشــركة »أرامكــس« للخدمات 
الرئيسية  الأسهم  معظم أسواق  لكن  اللوجستية، 
في الشــرق الأوسط ســجلت أداء ضعيفا، بينما 
تأثرت البورصة المصريــة بتغييرات أجرتها »إم.

إس.سي.آي« على مؤشراتها للأسهم.
وزاد مؤشــر سوق دبي 0.8 في المئة، مع صعود 
ســهم »مجموعة إعمار مولز«، التــي تدير مراكز 
للتســوق في الإمارة، 3.6 في المئة إلى 2.33 درهم. 
وسجلت الشركة زيادة 27 في المئة في صافي ربح 
الربع الأخير مــن العام الماضي إلــى 574 مليون 
درهم )156 مليون دولار(، مقابل توقعات »سيكو 

البحرين« لربح قدره 499 مليون درهم.
وقفز سهم »أرامكس«، الذي كان يجري تداوله 
قرب أدنى مستوياته في عام، بنسبة 7.3 في المئة، 
بعدما سجلت الشركة زيادة 25 في المئة في صافي 
ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 165 مليون 
لربح  البحرين«  »سيكو  توقعات  متجاوزة  درهم، 

قدره 115 مليون درهــم. وللعام بأكمله زاد الربح 
2 في المئة فقط.

السعودية  للسوق  الرئيســي  المؤشر  وتراجع 
0.2 في المئة، لكن ســهم »بنك الرياض« ارتفع 0.7 
فــي المئة، بعدما ســجل المصرف قفــزة في الربح 
الفصلي إلى 974 مليون ريال من 293 مليون ريال 
قبل عام. وكان محللون في اســتطلاع لرويترز قد 

توقعوا ربحا قدره 732 مليون ريال في المتوسط.
وانخفض ســهم »البنك السعودي للاستثمار« 
1.3 فــي المئــة، بعدمــا قالت »إم.إس.ســي.آي« 
لمؤشــرات الأســواق إنها ســتحذف الســهم من 

مؤشرها للأسهم السعودية في نهاية هذا الشهر.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 
في المئة، مع هبوط سهم »البنك التجاري الدولي«، 
أكبر مصرف مُدرَج في مصــر، 3.4 في المئة إلى 73 

جنيها مصريا.
وارتفع ســهم »الشــرقية للدخان-إيســترن 
كامبانــي« 3.2 فــي المئــة، بينمــا تراجع ســهم 
»المجموعة المالية هيرميــس« 5.5 في المئة. وقالت 

»إم.إس.سي.آي« إنها قررت إضافة سهم الشرقية 
للدخان إلى مؤشــرها للأســهم المصرية بدلا من 
ســهم »هيرميس« الذي نقلته إلى مؤشرها لأسهم 

الشركات الأصغر حجما.
وانخفض ســهم »الســويدي إليكتريك« 2 في 
المئة. وسيتم حذف السهم من مؤشر »إم.إس.سي.

آي« لأســهم الشــركات الأصغر حجما. وتسري 
تغييرات شركة المؤشرات في نهاية هذا الشهر.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 
الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية تراجع المؤشــر 0.2 في المئة إلى 
7413 نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة 
إلى 4600 نقطة، لكن مؤشــر دبي زاد 0.8 في المئة 

إلى 3342 نقطة.
ونزل المؤشــر الكويتي 0.6 فــي المئة إلى 6670 

نقطة.
وصعد المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1353 
نقطة. كما صعد المؤشر العُماني 0.02 في المئة إلى 

5004 نقاط.

دبي تُرخص أول شركة
رة  لتداول العملات المشَُفَّ

■  دبــي - الأناضول: أصدر مركز دبي للســلع المتعددة أمس الثلاثاء رخصة لشــركة 
»ريغال أسيتس«، هي شــركة عالمية متخصصة في اســتثمارات الذهب، تُمكنها من تداول 

رة، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط. العملات الُمشَفَّ
رة أن يقوموا بتخزين  وذكر المركز فــي بيان أنه لأول مرة يمكــن لمالكي العملات الُمشَــفَّ

عملات »بيتكوين« و«إثيريوم« وغيرها من العملات الافتراضية، في خزينة تقع في مقره. 
رة لـ«ريغال أسيتس« بالشكل المادي  وأضاف أنه سيتم تخزين جميع الاستثمارات الُمشَفَّ
- دون اتصال بشــبكة الانترنت - جنباً إلى جنب مع المخزون المادي الحالي للشــركة من 

الذهب في هذه الخزينة.
نة بالكامل مقابل قيمتها السوقية من قبل شركة  وأشار البيان أن جميع الاستثمارات مؤمَّ

»لويدز لندن« ضد السرقة أو القرصنة أو الكوارث الطبيعية.
ولا تملك العملات الافتراضية رقما متسلســا، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك 
المركزية، كالعمــات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شــبكة الانترنت، دون وجود 

فيزيائي لها.
وتكبدت العملات الافتراضية خسائر حادة، مؤخرا، مع استمرار تشديد حكومات حول 

العالم على متداوليها.

مخاوف من نقص المعروض تدفع 
أسعار القصدير نحو أعلى مستوى في عام

■ لندن - رويترز: صعدت أسعار القصدير أمس الثلاثاء مقتربة من أعلى مستوياتها في 
عام، بدعم من مخاوف من نقص في الإمدادات بعد أن أظهرت بيانات هبوطا في الصادرات 

من إندونيسيا.
ولقيت المعادن الصناعيــة دعما أيضا من تراجع الدولار، وهو ما يجعل الســلع الأولية 

المقومة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وأنهت عقود القصدير القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 1.9 في 
المئة إلى 21500 دولار للطن. وعند أعلى مســتوى في الجلسة وصل المعدن، الذي يستخدم 
في صناعة أشباه الموصلات، إلى 21600 دولار مقتربا من أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 

2017 البالغ 22 ألف دولار الذي سجله أواخر الشهر الماضي.
وقال متعاملون ان صادرات إندونيســيا، أكبر مصــدر للقصدير المصقول في العالم، في 
يناير/كانون الثاني بلغت 4507 أطنان، منخفضة 36 في المئة عن الشــهر الســابق و35 في 

المئة عن مستواها قبل عام.
والصين هي أكبر مستهلك للقصدير في العالم، وتستأثر بنحو نصف الطلب العالمي الذي 

يقدر بنحو 380 ألف طن هذا العام.
ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود النحاس 2.3 في المئة إلى 6987 دولارا 
للطن. وفي العام الماضي ســجل المعدن الأحمر أعلى مســتوى في أربع سنوات فوق 7300 

دولار للطن.
وارتفعت عقود الزنك 2.6 في المئة إلى 3469 دولارا للطن، بينما زادت عقود الرصاص 1.8 

في المئة إلى 2561 دولارا للطن.
وصعــدت عقود النيــكل 2.7 في المئة إلــى 13450 دولارا للطن، في حــن ارتفعت عقود 

الألمنيوم 0.7 في المئة إلى 2139 دولارا للطن.

تراجع الدولار وسط شكوك 
بشأن استقرار اسواق الأسهم

■  طوكيو - رويترز: تراجع الدولار أمس الثلاثاء، فيما تسعى الأسهم الأوروبية لتثبيت 
أقدامها بعد خسائر الأســبوع الماضي الحادة، مما أنعش شهية المستثمرين للأصول عالية 

المخاطر.
لكن كثيرا من المتعاملين في الســوق مازالوا غير مقتنعين بأن الســوق اجتازت الأسوأ، 
مع اســتمرارا عائدات الأسهم الأمريكية عند مســتويات مرتفعة، قبل صدور بيانات أسعار 

المستهلكين الأمريكيين اليوم الأربعاء إذ قد تجدد المخاوف بشأن التضخم.
وقال متعامل في بنك أمريكي عن اعتقاده أن الاضطراب في أسواق الأسهم سيستمر حتى 
شــهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، أمــام الكونرس في 28 فبراير 

)شباط(، مضيفا »ستحاول الأسواق اختباره إلى أن تعرف كيف يفكر«.
ونزل مؤشــر الدولار 0.3 في المئة إلى 89.923، ليبتعد أكثر عن أعلى مســتوى في نصف 

شهر الذي سجله يوم الخميس الماضي عند 90.569.
وجرى تداول اليورو عند 1.2290 دولار، متعافيا من مستوى 1.2206 دولار المتدني الذي 
سجله الأسبوع الماضي، لكنه يظل أقل من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام الذي سجله في 25 

يناير/كانون الثاني عند 1.2538 دولار.
وارتفع الجنية الإســترليني إلى 1.3846 دولار من المستوى المتدني المسجل يوم الجمعة 
عند 1.3764 دولار. ورغم الشــكوك بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي فإن الاإسترليني 
تحسن بفضل توقعات متزايدة بأن يرفع بنك إنكلترا« المركزي أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وفي البداية ســاهم تنامي الإقبال على المخاطرة في صعود الدولار مقابل الين، لكن حالة 
التفاؤل تبددت ســريعا بعد أن رأى المتعاملون أن الأسهم اليابانية عجزت عن الحفاظ على 

المكاسب الكبيرة التي حققتها في الصباح.
ونزل الدولار أكثر من 0.5 في المئة إلى 108.01 ين، بعد أن فقد مؤشر نيكاي مكاسبه خلال 
المعاملات التي بلغت 1.4 في المئة لينزل 0.7 في المئة إلى أقل مستوى إغلاق في أربعة أشهر.

وسجلت عائدات السندات الأمريكي لأجل عشــر سنوات أعلى مستوى في أربعة أعوام 
عند 2.902 في المئة، بينما ارتفع العائد علي السندات لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى في 11 

شهرا عند 3.199 في المئة. 

 المركزي الأمريكي »سيبقى يقظا« 
لأي مخاطر على الاستقرار المالي

■  دايتون )أوهايو( - رويترز: قال جيروم باول، الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( أمــس الثلاثاء، أثناء مراســم أدائه اليمين أمام 
الكونغرس، أن البنك المركزي الأمريكي ســيظل يراقب المخاطر على الاســتقرار المالي 
مة للقطاع المالي  وسيحافظ على التحسينات »الأساسية« التي شــهدتها القواعد الُمنَظِّ

منذ أزمة 2009-2007 .
ومتحدثا في أعقاب تراجع حاد للسوق محا 10 في المئة من قيمة المؤشرات الرئيسية 
للأسهم الأمريكية، قال باول ان مجلس الاحتياطي »سيحافظ على المكاسب في التنظيم 
المالي، بينما يســعى إلى ضمان أن تكون سياســاتنا فعالة قدر الإمكان. سنبقى يقظين 

تحسبا لظهور أي مخاطر على الاستقرار المالي«.

محطة طاقة تدار بالغاز في حقل الرميلة القريب من البصرة

هبوط طفيف للأسهم الأوروبية 
وسط شكوك حول إمكانية تعاف قريب

■ لندن - رويترز: تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا أمس الثلاثاء مع 
إخفاق سلســلة من النتائج المالية للشركات في دفع المؤشرات للصعود، 
وتراجع الأســهم الأمريكية قبل يوم من بيانات مهمة بشأن التضخم في 

الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر »ستوكس600« الأوروبي 0.6 في المئة، لكنه بقي قرب 
أعلى مستوى له في حوالي ستة أشــهر الذي سجله في وقت سابق هذا 
الشــهر، بينما تراجع المؤشر »ســتاندرد آند بورز500« في بورصة وول 

ستريت قليلا في أعقاب يومين من المكاسب.
وقــد تذكي قراءة قوية لأســعار المســتهلكين في الولايــات المتحدة 
مخاوف بشــأن التضخم ووتيرة أسرع لزيادات أســعار الفائدة، وهي 
نفس المخاوف التي أطلقت موجة مبيعات في الأســهم العالمية الأســبوع 
الماضي. وكان لسلســلة نتائج مالية للشــركات تأثير تراوح بين سلبي 
وإيجابي على تداولات الأســهم الأوروبية. وجــاء قطاع الاتصالات في 
مقدمة القطاعات الخاســرة في أوروبا، بعدما أعلنت »تيلينت« نتائجها 
المالية لعام 2017، حيث هبط ســهم شــركة الاتصالات البلجيكية بأكثر 
مــن 5.5 في المئة، مســجلا أســوأ أداء بين الأســهم المدرجة في مؤشــر 
»ستوكس600«. وتراجع سهم »كيرنغ«، المالكة لـ«غوتشي« للأزياء، 3.9 
في المئة، رغم تسجيل المجموعة الفرنسية للمنتجات الفاخرة نموا أعلى 
مــن المتوقع في مبيعات الربع الأخير من العــام الماضي. وقال متعاملون 

ان تعليقات »كيرنغ« بشــأن اليورو أضرت المعنويات. وانخفض ســهم 
منافستها »إل.في.إم.إتش« 1.8 في المئة. وارتفع سهم »توي« 1.2 في المئة 
بعدما قالت أكبر مجموعة للسياحة والسفر في أوروبا ان حجوزات فصل 
الصيف إلى تركيا تتعافى، مرددة تعليقات من منافستها »توماس كوك«، 
وهو ما يزيد الآمال بأن الضغوط على هوامش أرباح شــركات السياحة 

ربما تنحسر.
وفي أنحاء أوروبا، تراجع مؤشــر »فايننشال تايمز100« البريطاني 
0.1 في المئة، ومؤشــر »داكس« الألماني 0.7 في المئة، ومؤشــر »كاك40« 
الفرنســي 0.6 في المئة.مــن جهة ثانية قــال بنك الاســتثمار الأمريكي 
»غولدمان ســاكس« ان الإضطرابات الحالية في الأســواق تشكل فقط 
عامل خطر »متواضعا« على رأيه »المتفائل« بشــأن الاقتصاد العالمي، لأن 
معظم الخسائر حدثت في سوق الأســهم الأمريكية بسبب ارتفاع عوائد 

السندات والقلق بشأن التضخم.
وكتب محللو »غولدمان ســاكس« في مذكرة بحثية »نتائجنا تنسجم 
مع تقدير فريقنا للأســواق بــأن موجة المبيعات التي حدثت الأســبوع 
الماضــي كانت لأســباب فنية في معظمهــا، وليســت ذات طابع يتعلق 
بالعوامل الأساسية...تاريخ تصحيحات الأسواق أثناء فترات البيانات 
الاقتصادية القوية يشــير إلى أن هذا التصحيح ســيكون على الأرجح 

قصيرا وضحلا وليس طويلا وممتدا«.

السودان: سياسة تحجيم السيولة لدى المواطنين لن تستمر لأكثر من اسبوع
■  الخرطــوم - الأناضول: أعلن عبد الرحمــن ضرار،  وزير 
الدولة في وزارة المالية الســودانية، أمس الثلاثاء أن سياســة 
تقليص تداول النقــود بين المواطنين )تحجيم الســيولة(، التي 
اتخذها البنــك المركزي خلال الأيام الماضية لن يســتمر تطبيقها 

لأكثر من 7 أيام مقبلة.  
وفي تصريحات أمــام البرلمان أرجع هــذه الخطوة إلى رغبة 
الحكومــة في تخفيض ســعر الــدولار الأمريكي مقابــل الجنيه 

السوداني.  
وبــدأت الحكومة الســودانية منــذ نهاية الأســبوع الماضي 
إجراءات غير معلنة لتحجيم الســيولة لــدى المواطنين، من أجل 

إيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، وشملت الإجراءات 
تحديد سقف سحب الودائع المصرفية في المصارف التجارية، فيما 

عرف بـسياسة تقليص تداول النقود.
ونوّه ضرار إلى أن البنك المركزي السوداني سيتخذ إجراءات 
جديدة خــال الأيام المقبلة، من بينها الســماح للبنوك التجارية 
بمزاولة عمليــات الاســتيراد والتصدير، دون تقــديم تفاصيل 

إضافية.  
ووجه الرئيس الســوداني، عمر البشير، أمس الأول بضرورة 
الاســتمرار في إجراءات امتصاص الســيولة لتحجيــم الكتلة 
النقدية خارج النظــام المصرفي، ليتم توظيفها في المشــروعات 

الإنتاجية.  
وسجل سعر شراء الدولار في الأسواق الموازية )السوداء( 45 
جنيهًا سودانيًا، بداية من فبراير/شــباط الجاري، بما استدعى 
تدخل الحكومة الســودانية بعــدة إجراءات مــن بينها تحجيم 

السيولة.  
واستقر سعر شراء الدولار في الأســواق الموازية )السوداء( 

عند 35 جنيهًا بعد الإجراءات الأخيرة.  
ويعاني الســودان من شــح في النقط الأجنبــي بعد انفصال 
جنوب الســودان في 2011، وفقدان ثلاث أرباع موارده النفطية 

بما يقدر بـ80% من موارد النقد الأجنبي.
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مارسيلو: لا نصب تفكيرنا على نيمار وحده! 

سان جيرمان يتحدى الريال في عقر داره في صراع العمالقة... وبورتو يصطدم بليفربول
■برلين - د ب أ: رغم كونه من أغنى الأندية في تاريخ كرة القدم 
الحديثة ونجاحه في تدعيم صفوفه بمجموعــة من أبرز النجوم، 
يواجه باريس ســان جيرمان اختبارا صعبا وتحديا مثيرا بشعار 
»البقــاء للأفضل« عندما يحــل ضيفا على ريال مدريــد اليوم في 
ذهاب الدور الثاني )الستة عشر( لدوري أبطال أوروبا. كما تشهد 
جولــة الذهاب اليوم مواجهة مثيرة بين بطلين ســابقين من أبطال 
هذه المســابقة، حيث يحل ليفربول الإنكليــزي ضيفا على بورتو 

البرتغالي.
وتصدر ســان جيرمان مجموعته في الدور الأول، والتي ضمت 
أيضا بايرن ميونيــخ، لكنه نال مكافأة غيــر مجزية حيث أوقعته 
قرعة الــدور الثاني في مواجهة الريال حامل اللقب في الموســمين 
الماضيين وصاحب الرقم القياســي في عدد مرات الفوز باللقب )12 
لقبا(. واســتفاد ســان جيرمان من ثراء مالكيــه القطريين وأنفق 
بسخاء على تدعيم صفوفه في الســنوات القليلة الماضية، وكانت 
أبرز الصفقات التعاقد مع البرازيلي نيمار من برشــلونة مقابل 222 
مليون يورو، ليصبح أغلــى لاعب في تاريخ اللعبة حتى الآن. ومع 
تعاقده مع الشــاب كيليان مبابي مؤقتا ثم بشكل دائم، بلغ إجمالي 
الإنفاق على الصفقتين نحــو 500 مليون دولار. وما من فريق ينفق 
كل هذا المال من أجل الفوز بلقب الدوري الفرنسي فقط، لكن التقدم 
بفارق 12 نقطة على أقرب منافســيه في المســابقة المحلية بعد 25 
مرحلة من المســابقة ليس أمرا ســيئا. وقال الأرجنتيني آنخل دي 
ماريا نجم الفريق: »ندرك أننا الآن أقوى من الموسم الماضي... لدينا 
طموحات هائلة ويمكننا تحقيقها، لكننا نعلم أيضا أن الفوز بدوري 

الأبطال لا يتطلب الموهبة فقط ولكنه يحتاج أيضا لبعض التوفيق«. 
وأشــار دي ماريا إلى فوزه بلقب دوري الأبطال في 2014 مع فريقه 
السابق ريال مدريد والتعادل مع أتلتيكو في الوقت بدل الضائع من 
المبــاراة النهائية، وقال إن الفريق احتاج حينها للحظ أيضا. وكان 
الحظ والتوفيق هو ما افتقده ســان جيرمان في دور الســتة عشر 
الموســم الماضي حيث تغلب على برشــلونة 4/صفر ذهابا ثم خسر 
6/1 على ملعب برشلونة إيابا. وقد تكون الفرصة سانحة أمام سان 
جيرمان أكثــر من أي وقت آخر لاجتياز عقبــة الريال، خاصة وأن 
الفريــق الملكي يحتل الآن المركز الرابع في الدوري الإســباني، كما 
فشل في الحفاظ على نظافة شــباكه خلال آخر ست مباريات، كان 
آخرها في المباراة التي فاز فيها على ريال سوسييداد 2/5 بالدوري 
الإسباني. وقال سيرخيو راموس نجم دفاع الريال: »بعدما حققنا 
تقدما كبيرا في الشوط الأول، لن أكون صادقا إذا أنكرت تفكيرنا في 
مباراة الأربعاء خلال لقاء سوسييداد لأننا نلعب طيلة الموسم من 
أجل مثل هذه المباريات«. ورغم صافرات الاســتهجان التي تعرض 
لها من مشــجعي الفريق بعد إهدار فرصة ثمينة في نهاية المباراة، 
ينتظر أن يبدأ المهاجم الفرنســي كريم بنزيمــة مباراة اليوم ضمن 
التشكيلة الأساسية ليقود هجوم الريال إلى جوار الثنائي الويلزي 
غاريث بيل والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يستعيد مستواه 
تدريجيا في الوقــت الحالي. ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري 
الأبطال، كما سجل سبعة أهداف في آخر أربع مباريات في الدوري 
الإسباني. ويحل ليفربول الفائز بلقب البطولة خمس مرات ضيفا 

على بورتو الفائز باللقب مرتين.

جانب من تدريبات لاعبي سان جيرمان قبل لقاء الليلة ضد ريال مدريد 

■ مدريد - د ب أ: أكد الظهير البرازيلي 
مارســيلو، نجم ريال مدريــد، أن فريقه لا 
يفكر فقــط في نيمــار أو مهاجمي باريس 
ســان جيرمان، داعيا زملائه إلى الالتزام 

باللعب الجماعي.
وقال مارســيلو: »نعرف مــا علينا أن 
للإعداد  اللازم  بالوقــت  حظينا  به،  نقوم 
له، إنها مبــاراة صعبة للغاية، هي المباراة 

الأولــى فــي الأدوار الإقصائيــة، لا نفكر 
في نيمار ولا في ثلاثــة لاعبين فقط، نفكر 
في باريس ســان جيرمــان ككل«. ونفى 
مارســيلو أنه قال بشــكل قاطع أن نيمار 
ســيلعب في ريال مدريد، وأضاف: »قلت 
أنــه قد يلعب يومــا ما، لقــد تبادلت معه 
الرسائل ولكننا لم نتحدث عن كرة القدم، 
ليس نيمار وحده، ســيكون خطأ التفكير 

فيه وحده، ولكــن الجماعية أكثر أهمية«. 
ويرى مدافع الريال أن المباراة تحمل دوافع 
كبيرة للغاية، وأشار إلى أن حظوظ فريقه 
كبيرة في التأهل رغم الموسم السيئ الذي 
يقدمــه. وخرج الريال من كأس إســبانيا 
ويحتل المركز الرابع في الدوري بفارق 17 
نقطة عن برشــلونة المتصدر، ما يجعل من 

دوري أبطال أوروبا طوق النجاة له.

اســتاد  يســتقبل  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
»سانتياغو بيرنابيو«، معقل ريال مدريد، اليوم 
ثلاثة لاعبين مــن فئة النجوم يرتبطون بالنادي 
الملكــي بشــكل أو بآخر ســواء فــي الماضي أو 
الحاضــر أو المســتقبل، وهم أنخيــل دي ماريا 
اللاعب الســابق للفريق، وكيليــان مبابي الذي 
كاد أن يكون لاعبا في الفريق المدريدي، ونيمار 

اللاعب المحتمل له في قادم الأيام.
ويحــط النادي الفرنســي رحاله فــي مدريد 
مدججــا بنجــوم مــن العيــار الثقيل فــي مهمة 
إثبــات أن الأمــوال قــادرة أيضــا علــى خلــق 
مشــروع ناجح وليــس مجرد وســيلة لتجميع 
نجــوم لا طائل مــن ورائهــم، ويتمتــع بوجود 
الكثير من هــؤلاء اللاعبين بالإضافة إلى رغبته 
فــي إثبات أنــه أصبــح لديــه فريق قــوي هذا 
الموســم، بعد الإخفاق المدوي الذي أصابه في 
الموســم المنصــرم عندمــا خرج من دور الســتة 
عشــر لــدوري أبطــال أوروبــا أمام برشــلونة 
وتجرعــه هزيمــة قاســية )1/6( فــي مبــاراة 
الإيــاب رغم فــوزه في لقــاء الذهــاب برباعية 
نظيفــة. وكان نيمار النجم الأول في ذلك اللقاء 
الذي شــهد آخر لحظــات تألقه مع برشــلونة، 
قبــل أن ينتقــل بعد أشــهر قليلــة إلــى النادي 
الفرنســي مقابــل 222 مليون يــورو، هي قيمة 
الشــرط الجزائي الذي كان مدرجا في تعاقده 
مــع النادي الكتالوني. ويعــد اللاعب البرازيلي 
عاشــقا للشــائعات والتكهنــات، فبعد أشــهر 
قليلــة مــن انتقالــه لســان جيرمان، اســتمرت 
الصحــف المختلفة فــي التكهن حول مســتقبله 
ولم تتوقف إيماءتها وتلميحاتها عن الإشــارة 

الموهبــة  وكان  بضمــه.  الريــال  اهتمــام  إلــى 
الفرنســية الصاعدة كيليان مبابــي هو التطلع 
الأكبــر للريــال وكان الحصــول علــى خدماته 
الهدف الأهم لرئيسه فلورنتينو بيريز، حتى أن 
وســائل الإعلام ادعت آنــذاك أن اتفاقا تم وأن 
كل شــيء كان معدا لظهور الجوهرة الســمراء 
بقميــص النادي الملكي. لكن ما أن بدأت ماكينة 
طبع العملات تعمل في باريس لم يســتطع أحد 
منافســاتها حتى العملاق الإســباني. وهكذا، 
نجح سان جيرمان في خطف مبابي بعقد إعارة 
مدرجــا به بندا يلزم النادي الفرنســي بشــراء 
اللاعب في نهاية الموســم الجــاري مقابل 180 
مليــون يورو. وبالعودة أكثــر إلى الماضي يطل 
دي ماريــا وذكرياته مع الريــال الذي رحل عنه 
وهو في أوج تألقه الذي فشــل في اســتعادته 
منذ ذلــك الحين. وكان النجــم الأرجنتيني أحد 
عناصر الريــال الفائز بــدوري أبطــال أوروبا 
2014، ولكنه طلب المزيد من الأموال للاستمرار 
مــع الفريــق وقامت زوجته بشــن حملــة على 
رئيــس النــادي لينتقل إلى مانشســتر يونايتد 
مقابــل 75 ميلون يــورو ويقضي موســما غير 
ناجــح هناك قبل أن ينضم في 2015 إلى ســان 
جيرمــان. ولــم يســتعد دي ماريــا حتــى الآن 
ســحره وتأثيره اللذين تمتــع بهما خلال فترته 
الأخيــرة في النادي الإســباني، ورغم ذلك فإن 
الحالــة الفنيــة العالية التــي يتمتع بهــا حاليا 
تفســح أمامه المجــال لأن يأمل فــي التألق على 
ملعب »سانتياغو بيرنابيو«. وقليلون هم الذين 
يملكون دوافع أكبر من دي ماريا للتألق مســاء 

اليوم في العاصمة الإسبانية.

الماضي والحاضر والمستقبل أسلحة
■ مدريد - د ب أ: بعد موســم غير طبيعي  سان جيرمان في ليلة الحلم!

على الإطلاق، حانت لحظة العودة للبرتغالي 
كريســتيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الذي 
يحتاج إلــى التألق بقوة أمام باريس ســان 
جيرمان فــي دوري أبطال أوروبا وإلى إثبات 
أنه في عمر الثالثة والثلاثين لا يزال قادرا على 
الحفاظ على موقعه على القمة وأنه يســتحق 

الحصول على راتب أكبر.
وتتركــز الأنظار علــى رونالــدو انتظارا 
لما يمكــن أن يقدمه الليلة. وهــو يمر بأوقات 
غير معتادة تحيطه الكثير من الشــكوك التي 
لازمته منــذ انطلاق الموســم بســبب معدل 
تهديفه المتراجع في الدوري الإسباني. ونجح 
رونالدو الســبت الماضي في تســجيل ثلاثية 
في شباك ريال سوســيداد ورفع عدد أهدافه 
في المســابقة إلى 11 هدفا فــي 23 مرحلة، ما 
البرتغال.  منتخب  لقائد  هزيلة  إحصائية  يعد 
ويختلــف الحال كليا مع رونالــدو في دوري 
أبطال أوروبا، فقد أصبح هذا الموسم أول لاعب 
يسجل أهدافا في كل مباريات دور المجموعات. 
يذكر أن رونالدو ســجل تســعة أهداف حتى 
الآن في نســخة العام الجــاري ويتطلع إلى 
تســجيل المزيد خلال مشــوار فريقه المحتمل 
في هذه المنافســات، وقال: »أسعى دائما لأن 
أكون في أعلى المســتويات، ولكــن أحيانا لا 
تســير الأمور كما نأمل، ولكن الخبرة علمتني 
أنه يجب الاســتمرار في العمل بجد للوصول 
أهدافنــا«. وأصبح رونالــدو يواجه مع  إلى 
مرور الوقت تحديات أكثر، أولها شــخصيته 
وطموحه الذي لا حدود لــه، والذي يعد أحد 
أسرار نجاحه، وثانيا يأتي صراعه مع الزمن 
وتقدمه في العمــر، وثالثا هجمات الانتقادات 
مــن الخصوم الذين يترصدون ســقوطه منذ 
ســنوات. وتحمل المواجهة أمام سان جيرمان 
فــي طياتهــا الكثير مــن الرســائل والمعاني 
الرمزية، فهــي لقاء بين فريــق يمثل الحرس 
القديم، وهو هنا الريــال، الفريق البطل الذي 
يترنح ولكنه لم يســقط بعــد، وفريق يمثل 

الحداثة والعصرية والإبداع مدعوما بصفقات 
قوية ومعدل إنفاق غيــر محدود ولاعبين من 
فئــة الجواهر اللامعــة مثل نيمــار وكيليان 
مبابي. ويتوقع لهذين اللاعبين في المســتقبل 
أن يكونا على رأس جيل جديد يستعد للبزوغ 
وليونيل  رونالدو  كريستيانو  نجمي  أفول  مع 
ميســي اللذين بسطا ســيطرتهما على الكرة 
العالمية فــي العقد الأخير. وحتــى يأتي هذا 
اليــوم، ســيظل رونالدو متمســكا بخوض 
التحدي وســيكون لقاء اليوم بمثابة وسيلة 
للعودة فــي مظهر النجم الــذي لا يزال قادرا 
على العطــاء. وأضــاف النجــم البرتغالي: 
»ســنلعب أمام فريــق يملك لاعبــن رائعين 
الريال لديه  أثبتنا أن  نحترمهم كثيرا، ولكننا 
فريق قوي ومتحد ويتمتــع بخبرة كبيرة في 
هذه البطولــة«. وخلف كل هــذه التحديات 
والتطلعــات يظل مســتقبل رونالدو غامضا 
مع النــادي المدريدي بعد انتشــار الكثير من 

الشائعات مؤخرا. 
وإذا كانت الشــكوك حول مســتقبله قبل 
اللاعب  ورغبات  تطلعات  في  تنحصر  أشــهر 
الشخصية، فقد أصبح الأمر الآن متعلقا بقرار 
من إدارة الريال. ولم يصبح للاعب البرتغالي 
أي دور في تقريــر مصيره، وباتــت رغباته 
وتطلعاته عنصرا غير مؤثر فيما سيؤول إليه 
أمر مســتقبله. وربما وصل الريال إلى قناعة 
بضــرورة التعجيل ببيع اللاعــب المخضرم، 
كما يدعي الكثيرون. لكــن كرة القدم تمنح ما 
لا تمنحه أي مهنــة أخرى، فزمن الـ180 دقيقة 
الباريســي في  النادي  أمام  الريــال  لمباراتي 
دور الـ16 لــدوري الأبطال قــادر على تغيير 
أي تصورات أو تطلعات ســواء على الجانب 

الشخصي أو المهني. 
وبات رونالدو على يقين تام من هذا الأمر، 
فإذا تألــق خلال هذه المواجهة فســيكون من 
الطبيعــي أن تخرج الصحــف بخبر عنوانه 
»ريال مدريد يجهــز عقدا جديدا براتب ضخم 

لنجمه البرتغالي«.

الليلة.. الفرصة الأخيرة لرونالدو للبقاء في دائرة الضوء!

دوري أبطال أوروبا  

رونالدو أمام تحد كبير لاستعادة تألقه الليلة 

صلاح وفيرمينو يدعمان طموحات ليفربول في أوروبا
■ لنــدن - د ب أ: قد يبــدو ليفربول خارج 
دائرة الفرق المرشحة بقوة للفوز بدوري أبطال 
أوروبا الموسم الحالي، لكن يظل المجد الأوروبي 
أمــرا حاضــرا في تاريــخ ودماء هــذا النادي 

العريق.
ومع عدم وضع الفريق ضمن المرشحين بقوة 
للفوز باللقب، لا يمكن اســتبعاده بشكل قاطع 
من دائرة الترشــيحات، خاصة مــع اعتماده 
المتألق المصري محمد  الهجومــي  الثنائي  على 
اللذين  صلاح والبرازيلــي روبرتــو فيرمينو 
الحالي.  الموســم  رائعة  مســتويات  يقدمــان 
ويعول ليفربول كثيرا عليهما عندما يحل ضيفا 
على بورتــو البرتغالي اليــوم. وعاد ليفربول 
للمشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم للمرة 
الثانيــة فقط منــذ 2009، وتصــدر مجموعته 
في الــدور الأول، كما يحتل المركــز الثالث في 
الدوري الإنكليزي. وأســفر أسلوب الفريق في 
الضغط الهائل على منافســيه والســرعة في 
الهجوم عن 61 هدفا فــي 27 مباراة بالدوري، 
34 منها خارج ملعبه. وفي مشــاركات الفريق 
بمختلف البطولات هذا الموســم، سجل صلاح 
29 هدفا مقابــل 20 هدفا لفيرمينو، حيث نجحا 
فــي التغلب على دفاع الفرق المنافســة. ويأتي 
 49( ســويا  وفيرمينو  صــاح  رصيد  إجمالي 
هدفا( فــي المركــز الثاني فقــط بقائمة أفضل 
خطوط الهجوم لليفربــول على مدار تاريخه، 
خلــف الثنائــي لويــس ســواريز ودانيــال 
ســتاريدج في موســم 2014/2013 والذي بلغ 
55 هدفــا. ويتبقى حاليا نحو ثلث الموســم، ما 
يعني أن صلاح وفيرمينو يمكنهما تحطيم رقم 
ســواريز وســتاريدج بدون عناء كبير. ورغم 
انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة، 
يملــك ليفربول خيارا هجوميــا آخر يتمثل في 
السنغالي ساديو ماني. ويشكل الثلاثي صلاح 
وفيرمينــو ومانــي خطا هجوميــا يثير غيرة 
يورغن  الألماني  المــدرب  لكــن  الأخرى.  الفرق 
كلوب ســيعتمد في مباراة اليوم على الثنائي 
صلاح وفيرمينو. وقال كلوب: »كلاهما استفاد 
بالتأكيد من أسلوب لعبنا«. وأوضح: »في هذا 
الدوري القــوي، لا يمكننا احتلال المركز الثالث 
بدون وجود لاعبــن متميزين. إنهما اثنان من 

الدوري الانكليزي

تشلسي يهزم وست بروميتش ليعود إلى المربع الذهبي
■ لندن - رويترز: أحــرز ايدن هازارد هدفين 
وصنع آخر لفيكتور موزيس ليقود تشلسي للفوز 
3-صفر على وســت بروميتش البيون المتعثر في 
الدوري الانكليزي، ويخفف الضغط على أنطونيو 

كونتي بعد هزيمتين متتاليتين لحامل اللقب.
وشــق المتألق هازارد طريقه باتجاه المرمى في 
الدقيقة 25 قبل أن يتبادل الكرة مع الوافد الجديد 
أوليفييه جيرو الذي تفوق علــى المدافعين ليمرر 
إلى البلجيكي الذي وضع الكرة في شباك الحارس 
بن فوستر. وأضاف موزيس الهدف الثاني بعدما 
انطلــق في الجناح ومرر إلى سيســك فابريغاس 
الذي لمس الكرة لتصل مرة أخرى إلى النيجيري. 
وأكــد هدف هازارد الثاني حصول تشلســي على 
النقــاط الثلاث ليعــود إلى المربــع الذهبي. ففي 
الدقيقة 71 تلقــى تمريرة من البديل الفارو موراتا 
وتجــاوز المدافع جونــي إيفانز ليضــع الكرة في 
الشباك. ويملك تشلســي 53 نقطة من 27 مباراة، 
اللندني  ويتقــدم بنقطة واحــدة على منافســه 
توتنهام ويتأخــر بنقطة وراء ليفربول الثالث في 
ســباق التأهل لدوري الأبطــال. وركض كونتي، 
الذي خســر فريقه آخر مباراتين، على ملعبه أمام 
بورنمــوث وخارجه ضد واتفــورد، حول الملعب 
بعد صفارة النهاية ليصافح لاعبيه. ولدى المدرب 
الايطالــي، الذي فــاز باللقب في موســمه الأول، 
علاقة متوترة مع إدارة النادي منذ الصيف الماضي 
بعد خلافات حول شراء اللاعبين، وتكهنت وسائل 
اعلام بأنه قد يرحل بنهاية الموسم. وكانت الليلة 
كارثية لفريــق المدرب آلان باردو الــذي فاز مرة 
واحدة في آخر 25 مباراة في الدوري. ورغم بداية 

وست بروميتش يقيل رئيس النادي ونائبه بسبب تراجع النتائج
■ لندن - رويترز: أعلن وست بروميتش ألبيون 
إقالة جــون وليامز رئيــس النــادي ونائبه مارتن 
غودمان بعد نتائــج ضعيفة، دفعت بــه إلى منطقة 

الهبوط في الدوري الانكليزي.
وقال النــادي المملوك لجهات صينيــة، إن مارك 
جنكينــز ســيحتفظ بمنصبه كمدير تنفيــذي بعدما 

كلف مؤخرا بالاشراف على شركة »وست بروميتش 
البيــون القابضة« التي تســير أمور النــادي. وقال 
جنكينز الذي شــغل منصب الرئيــس التنفيذي لمدة 
14 عاما: »هناك الكثير من العمــل لكن الأولوية الآن 
هي إنقاذ باقــي مباريات الموســم«. ويتذيل البيون 
الترتيب برصيد 20 نقطة من 27 مباراة جمعها بالفوز 

في ثــاث مباريات والتعــادل في 11 وخســارة 13 
مباراة، بينها آخر ثــاث مباريات في الدوري. وقدم 
الفريق في بداية الموسم أداء ملفتا، حيث فاز في أول 
مباراتين قبل أن تغيب عنه الانتصارات في 20 مباراة. 
وأقال النادي المــدرب توني بيولس وحل مكانه آلان 

باردو في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. 

هؤلاء اللاعبين«. وفيمــا جذبت أهداف صلاح 
الأضــواء منذ انتقاله إلــى ليفربول في صيف 
2017، كانــت العروض التــي يقدمها فيرمينو 
على نفس الدرجة من الأهمية. وقال كلوب، عن 
أسلوب ضغط فريقه على المنافس في كل مكان 
بالملعب: »الجميع يعلم أن فيرمينو ليس سريعا 
مثل صلاح ولكنه يتواجد في الوقت المناسب... 
ليفربول  وتوج  ومانــي«.  صلاح  أيضا  وهناك 
بلقــب دوري الأبطــال خمس مــرات، أحدثها 
في 2005، كما يحظى الفريق بســجل رائع في 
البطولــة لا تملكه ســوى القليل مــن الأندية. 
وأثارت عودة الفريق إلى المســابقة، بعد غياب 
جماهيره.  بين  بالغة  ســعادة  ســنوات،  أربع 

وأثار دفــاع ليفربول جــدلا كبيــرا على مدار 
المواسم الماضية، ما يمنح بورتو بعض الأمل في 
اجتياز عقبة الفريــق الإنكليزي. لكن ليفربول 
عــزز دفاعه في الانتقالات الشــتوية من خلال 
ضم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك ليمنح 
مزيدا من الاســتقرار والثبات لمستوى الدفاع. 
ويحظى كلوب بشــعبية كبيرة بــن جماهير 
الفريق بعدما أعاد بنــاء الفريق وقاده لتقديم 
هذه العروض الكروية الجذابة. ونال ليفربول 
دفعة كبيــرة من خلال بلوغــه نهائي الدوري 
الأوروبي في 2016. وإذا لعب صلاح وفيرمينو 
بالشكل المناسب، لن يكون حلم دوري الأبطال 

بعيدا تماما عن ليفربول.

مليئة بالنشــاط، لم يسدد وست بروميتش سوى 
كرة واحدة على المرمى. وازدادت خيبة الأمل بعد 
فقدان المهاجم دانييل ســتاريدج عقب مرور ثلاث 
دقائق فقط من المبــاراة. وغادر المهاجم، المعار من 
ليفربــول، الملعب مصابا وشــارك جاي رودريغز 
بدلا منه. كما فشل الفريق الزائر في الاستفادة من 

الفرص التي أتيحت لإيفانز وســالومون روندون 
ورودريغــز. ولا يزال تشلســي ينافس في ثلاث 
بطولات. ويواجه هال فــي الدور الخامس لكأس 
الاتحاد، يوم الجمعة قبل أن يلعب ضد برشــلونة 
في دور الستة عشر لدوري أبطال اوروبا الثلاثاء 

المقبل.

هازارد تألق وسجل هدفين لتشلسي

صلاح وفيرمينو يحتفلان بتسجيل أحد أهداف ليفربول 
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لاكازيت يغيب 
عن أرسنال ستة أسابيع

■ لنــدن - د ب أ: تلقى أرســنال الإنكليزي 
ضربــة موجعــة بعدما تأكــد غيــاب مهاجمه 
ألكســندر لاكازيت ســتة أســابيع بعد جراحة 
بسيطة في الركبة. وتعاقد لاكازيت )26 عاما( مع 
أرســنال الصيف الماضي مقابل 46 مليون جنيه 
إسترليني. وأكد النادي أن اللاعب خضع لمنظار 
في الركبة اليسرى بلندن. وجاءت هذه الأخبار 
الــدوري الأوروبي هذا  الفريق في  لتضر حملة 
الموســم. خاصة وأنه ســيعاني فــي مركز قلب 
الهجوم، لا ســيما وأن بيير إيمريــك أوباميانغ، 
الــذي انضم الشــهر الماضي، غير مســموح له 
الفريق في أوروبا. وســيكون الحل  باللعب مع 
المتاح أمام المدرب أرســن فينغــر الاعتماد على 

داني ويلبيك فقط في المنافسات الأوروبية.

الأرجنتين تريد مشاركة 
ميسي في عدد أقل من 
المباريات مع برشلونة!

■ برشــلونة - رويترز: قــال كلاوديو تابيا 
رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إنه تحدث 
لليونيل ميســي قائد المنتخب بشأن خوض عدد 
أقل من المباريات مع برشلونة حتى يكون جاهزا 
لقيادة بــاده في كأس العالم في روســيا. ولم 
يلتف إرنســتو بالبيردي مدرب برشــلونة إلى 
طلب تابيا تماما، وأشــرك ميســي في التشكيلة 
الأساســية 33 مرة في 39 مباراة هذا الموســم، 
ولم يستبعده سوى من ثلاث مباريات في كأس 
إسبانيا. وترك بالبيردي نجمه الأول على مقاعد 
البدلاء في الــدوري لأول مرة أمام إســبانيول 
في الرابع من فبراير/شــباط لكنه أشركه كبديل 

ليساعد ناديه على انتزاع التعادل 1-1. 

اعتزال نجم هال
 الشاب ماسون بسبب 

إصابة في الدماغ
■ لنــدن - د ب أ: أعلــن هــال الإنكليزي أن 
لاعب وســطه رايان ماســون اضطر إلى اتخاذ 
قرار بالاعتزال وهو في السادسة والعشرين من 
العمر إثر تعرضه لكسر في الجمجمة في كانون 
الثاني/يناير 2017. وتلقى ماســون، الذي كان 
لاعبا مع المنتخب الإنكليزي، ضربة قوية للغاية 
في مباراة هال وتشلســي عندما ارتطمت رأسه 
برأس غاري كاهيل. وقال هال، الذي يلعب حاليا 
في الدرجة الأولى: »رايان طلب نصيحة العديد 
من أطباء الأعصاب وجراحة المخ المعروفين على 
المستوى العالمي ونصحوه جميعا بعدم العودة 
إلى لعب كرة القدم«. وفي رد فعل سريع على هذا 
القرار، قال نادي تشلســي: »الجميع في فريقنا 
يتمنى الأفضل لرايان ماسون بعد اعتزاله، حظا 

طيبا في كل ما ستقوم به يا رايان«.

اصابة ستاريدج مهاجم 
ألبيون تغيبه أسبوعين

■ لنــدن - رويترز: قال آلان بــاردو مدرب 
وســت بروميتــش ألبيون إن مهاجمــه دانييل 
ستاريدج من المتوقع أن يعود سريعا إلى الملاعب 
بعد تعرضــه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية 
خلال الخســارة 3-صفر أمام تشلسي. وأصيب 
مهاجم إنكلترا، المنضم من ليفربول على ســبيل 
الإعارة الشــهر الماضي، في بدايــة اللقاء الذي 
شهد ظهوره الثالث مع فريق الذيل. وقال باردو: 
»نحن نريــده أن يعود ويلعــب لأننا نعاني في 
تســجيل الأهداف. شــعر بإصابة في عضلات 
الفخذ الخلفية بعد الركض بســرعة لمســافة 60 
مترا في بداية اللقاء. سنقوم بعلاجه. لن يلعب 
الأسبوع المقبل لكن نتمنى أن يلعب في الأسبوع 
ألبيون مع ساوثهامبتون في  التالي«. وسيلعب 
الدور الخامس لكأس الاتحاد السبت المقبل قبل 
أن يواجه هدرسفيلد في الدوري يوم 24 فبراير/

شباط.

سيدورف يتعثر في مباراته 
الأولى بعد خسارة ديبورتيفو

■ مدريد - رويترز: تعثر كلارينس ســيدورف 
في مباراته الأولى في قيادة ديبورتيفو لاكورونيا 
المتعثر، إذ خســر فريق المدرب الهولندي 1-صفر 
بملعبه أمــام ريال بيتيس في الدوري الاســباني. 
وواصل لورينزو مورون مهاجم بيتيس تألقه بعد 
بدايــة رائعة لمشــواره مع الفريق الأندلســي ضد 
فياريال الأسبوع الماضي، وســجل الهدف الوحيد 
في الدقيقــة 55، وهــو الثالث في ثاني مشــاركة 
مع بيتيــس. وانزلق مورون ليقابــل كرة عرضية 
منخفضة في الشــباك بعــد أن اصطدمــت الكرة 
وأطلقت  مارتينز.  روبــن  ديبورتيفو  حارس  بقدم 
الجماهير باســتاد »ريازور« صيحات اســتهجان 
بعد صفارة النهاية عقب رابــع هزيمة لديبورتيفو 
في ست مباريات في 2018، ويحتل المركز 19 بفارق 
ثلاث نقاط عن منطقة الأمــان، بينما تقدم بيتيس 

إلى المركز الثامن.

الجزائر تواجه إيران
 وديا في النمسا

■ الجزائر - د ب أ: أكد الاتحاد الجزائري لكرة 
القدم أن المنتخــب الأول ســيلتقي منتخب إيران 
وديا، يــوم 27 آذار/مارس المقبــل بمدينة غراتس 
النمساوية. وكانت شــكوك تحوم حول إقامة هذه 
المباراة بسبب رفض السلطات النمساوية اجرائها 
بالعاصمــة فيينا لــدواع أمنيــة. وأوضح الاتحاد 
الجزائري أن حكيم مدان المشــرف العام للمنتخب 
الجزائــري اجتمع بالجهــاز الفني بقيــادة رابح 
الأول  للمنتخب  الاعدادي  البرنامج  لتحديد  ماجر، 
ومنتخب المحليين. وأضــاف أن المنتخب الجزائري 
ســيلتقي ضيفه تنزانيا وديا يــوم 22 مارس على 
ملعب »5 يوليــو« في العاصمة الجزائــر. على أن 
يواجه ايران بعدها بخمسة أيام في مدينة غراتس 

النمساوية.

رادار الملاعب

■ عواصم - د ب أ: حول السد القطري تأخره بهدف أمام مضيفه 
الوصل الإماراتي إلــى فوز 1/2 في المجموعة الثالثــة بدوري أبطال 
آســيا، والتي شهدت أيضا فوز بيرســبوليس الإيراني على ناساف 

كارشي الأوزبكي 3/صفر.
وتقدم الوصل بهدف فابيو دي ليما في الدقيقة 27، وتعادل الســد 
بهدف بغداد بونجاح في الدقيقة 79 قبل أن يســجل اللاعب نفســه 
هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة. وجاءت بداية المباراة حماســية من 
الفريقين وســرعان ما فرض الوصل ســيطرته على مجريات اللعب 
وبادر بشــن هجمات متتالية على مرمى السد لكنه فشل في اختراق 
دفاعه، في المقابل تراجع السد لوسط ملعبه وقام بتضييق المساحات 
واعتمد على شــن الهجمات المرتدة لكنها أيضا لــم تكن مؤثرة على 
المرمى لينحصر اللعب في وســط الملعب. واســتهل بيرســبوليس 
الإيراني مبارياته بالفوز على ضيفه ناســاف كارشــي الأوزبكي 3/
صفر. وسجل الأهداف غودوين منشــا في الدقيقة 20 وعلي عليبور 
)هدفــن( في الدقيقتين 66 و71. وأهدر الريــان القطري فوزا كان في 
متنــاول يديه وتعادل مع ضيفه اســتقلال طهــران الإيراني 2/2 في 
المجموعــة الرابعة. وتقدم اســتقلال بهدف رودريغــو تاباتا، لاعب 
الريان، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الســابعة، وتعادل عبدالرزاق 
حمدالله للريان فــي الدقيقة 18 ثم أضاف تاباتــا الهدف الثاني في 
الدقيقة 28، قبل أن يسجل علي قرباني هدف التعادل لاستقلال طهران 
في الدقيقة 88. وأنهى الريان المباراة بعشــرة لاعبين بعد طرد تاباتا 
في الدقيقة 81. وأسقط شنغهاي الصيني مضيفه كاوازاكي الياباني 
بالضربة القاضية وتغلب عليه 1/صفر في المجموعة السادسة، تعادل 
ملبورن فيكتوري الأسترالي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 
3/3 .وســجل المهاجم البرازيلي إليكســون كاردوزو الهدف الوحيد 
في الدقيقة 23 ليقود شــنغهاي إلى بدية قويــة بالفوز خارج ملعبه. 
وافتتح أولسان التسجيل عن طريق ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 
24 ثم أدرك ليروي جورج التعادل للفريق الأســترالي بعدها بأقل من 

دقيقتين.
وتقدم الفريق الكوري من جديد بهدف لريتشــارد فينبيتشلار في 
الدقيقة 34 لكن جورج سجل الهدف الثاني له ولفريقه ليدرك ملبورن 
التعادل 2/2 .وفي الشوط الثاني، سجل ميسلاف أورسيتش الهدف 
الثاني له والثالث لأولســان، لكن ملبورن رفض الهزيمة وتعادل 3/3 

عن طريق ريس وليامز في الدقيقة 54 .

دوري أبطال آسيا

السد القطري يُحوّل تأخره أمام الوصل الإماراتي إلى فوز... والريان يفرط في تقدمه أمام استقلال طهران 

تاباتا نجم المباراة سجل لفريقه الريان وسجل في مرماه لمصلحة استقلال قبل أن يطرد 

■ بيونغتشانغ )كوريا الجنوبية( - د ب أ: توج 
الهولندي كييلد نويس بالميدالية الذهبية في التزلج 
الســريع للرجــال لمســافة 1500 متــر ضمــن دورة 
الألعاب الأولمبية الشــتوية المقامــة حاليا في كوريا 

الجنوبية )بيونغتشانغ 2018(.
وأضــاف نويــس الذهبيــة الأولمبيــة إلــى اللقب 
العالمــي الــذي تــوج به فــي الســباق نفســه العام 
الماضي، وحقق المركز الأول مســجلا دقيقة واحدة 
و44.01 ثانية. وجاء الهولندي الآخر باتريك روست 
في المركز الثاني بفــارق 0.85 ثانية ليحرز الفضية، 
وتــاه الكوري الجنوبي كيم مين ســيوك في المركز 
الثالــث لينتزع البرونزيــة. أما البولنــدي زبيغنيف 
بــرودكا حامل اللقب الأولمبي فاحتــل المركز الثاني 

عشر. 

الزحافات الثلجية

توجــت الألمانيــة ناتالــي غايســنبرغر بالميدالية 
الثلجيــة للســيدات،  الذهبيــة لســباق الزحافــات 
لتحافــظ على لقبها الأولمبي وتحفظ لألمانيا هيمنتها 
على السباق. وأنهت غايسنبرغر السباق في المركز 
الأول مســجلة ثــاث دقائق و5.232 ثانيــة، وتلتها 
مواطنتهــا ديانــا إيتبرغر فــي المركز الثانــي لتحرز 
الفضيــة والكندية أليكــس غوف في المركــز الثالث 
لتحــرز البرونزيــة. واحتكرت ألمانيــا بذلك ذهبيات 
الزحافات الثلجية لفئة الســيدات في ســت دورات 

أولمبية متتالية.

تزلج اختراق الضاحية 

فــي  لهــا  الثانيــة  الذهبيــة  الســويد  حصــدت 
منافســات تزلج اختراق الضاحية للسيدات، حيث 
أحرزت ســتينا نيلسون سباق الســرعة. وحافظت 
نيلســون علــى تقدمها منــذ البداية وحتــى النهاية 

أولمبياد بيونغتشانغ الشتوية

ذهبيات لهولندا وكندا والنمسا والسويد وايطاليا

■ روتــردام - د ب أ: دعــا نجم التنس السويســري 
روجيه فيدرر منظمي بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى 

واللاعبين للتعامل مع جوائز البطولات كعمل تجاري.
وكرر فيــدرر المصنف الأول لبطولة روتــردام العالمية 
للتنس والذي جمع 115 مليون دولار كجوائز مالية خلال 
مســيرته الحافلة دعمه لزيادة الجوائــز المالية للاعبين، 
وهي المطالبة التي اطلقها الشــهر الماضي في طريقه للفوز 
بلقبه السادس في بطولة أستراليا المفتوحة. وقال فيدرر: 
»الأمر دائما كما هــو، نحن نريد أكثــر، والبطولات تريد 

أن تدفــع أقل، إنه عمل تجاري، هذا أمر طبيعي، ســيكون 
ذلك محل نقاش دائم«. وأضاف: »نحن متســاوون، نحن 
نرتدي زيا رياضيا، وهم يرتدون زيا رياضيا، نحن شباب 
وهم أكبر منا ســنا«. وأشار فيدرر الفائز بعشرين لقبا في 
بطولات الغراند ســام الأربع الكبرى »إنهــا ديناميكية 
مثيرة، كلانا في حاجة إلى الأخر«. وختم بالقول: »اعتقد 
أن لعبــة التنس في تصاعــد منذ فترة طويلــة في فئتي 
الرجال والســيدات، لذا أرى أن من حقنا أن نشــارك في 

زيادة الجوائز المالية«.

فيدرر يدعو إلى زيادة 
الجوائز المالية لبطولات التنس

■ واشــنطن - د ب أ: ســجل ســتيفن 
كاري 22 نقطة ليقــود حامل اللقب غولدن 
ســتيت واريورز إلى الفــوز على فينيكس 
صنز 83/129 ضمن منافســات دوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز أومري كاسبي 19 نقطة وأضاف 
كيفــن دورانــت 17 نقطــة وكل من كلاي 
طومســون ونك يانــغ 16 نقطــة ليحقق 
واريورز الانتصار 44 له هذا الموسم مقابل 

13 هزيمــة، متصــدرا مجموعــة المنطقــة 
الغربيــة. أمــا فينيكس صنــز، فقد أصبح 
الفريق الأكثــر تلقي للهزائم هذا الموســم 
حيث خســر للمرة 40 مقابــل 18 انتصارا. 
وأحــرز دونوفان ميتشــل 25 نقطة ليقود 
يوتا جاز إلــى الانتصار العاشــر له على 
التوالــي حيث تغلب على ســان أنطونيو 
ســبيرز 99/101 .ورفــع يوتــا جــاز عدد 
انتصاراته في الموســم حتــى الآن إلى 29 

مقابل 28 هزيمة، بينما تلقى سان أنطونيو 
الثالثة والعشــرين له  ســبيرز الهزيمــة 
مقابل 35 انتصارا. وفــي مباريات أخرى، 
تغلب شــيكاغو بولز على أورلاندو ماجيك 
101/105 ولــوس أنجليــس كليبــرز على 
مضيفه بروكلين نتس 101/114 وفيلادلفيا 
ســيفنتي سيكســرز على نيويورك نيكس 
92/108 ونيو أورلينز بيليكانز على مضيفه 

ديترويت بيستونز 103/118 .

دوري السلة الأمريكي

كاري يقود واريورز إلى الفوز على فينيكس صنز 

الايطالية فونتانا تتقدم المتنافسات في سباق التزلج السريع 

■ الدوحــة - د ب أ: أحبطــت الإســبانية غاربــن 
موغــوروزا المصنفة الأولى على العالم ســابقا مغامرة 
منافســتها ينغ ينغ دوان وأطاحت بهــا من بطولة قطر 
المفتوحــة للتنس بالتغلــب عليهــا 3/6 و4/6 في أولى 

مباريات الدور الثاني للبطولة.
وكانت القرعــة جنبت موغــوروزا المصنفة الرابعة 
للبطولة اللعب في الدور الأول لتستهل اللاعبة الشهيرة 
مسيرتها في هذه النسخة بفوز ثمين على دوان المتأهلة 
مــن الأدوار التمهيدية، والتي أطاحــت في الدور الأول 
بالتونســية أنس جابــر. وحجزت موغــوروزا، التي 
ودعت البطولة من الدور الثاني في نســخة 2017 أمام 
الصينية شــواي تشــانغ، مقعدهــا في الــدور الثالث 
للبطولة وأصبحت أولى المتأهلات لدور الســتة عشــر 

في النسخة الحالية. ولحقت التشــيكية بيترا كفيتوفا 
واللاتفية أنســتازيا سيفاســتوفا والبريطانية جوانا 
كونتا والأمريكية ماديســون كيز والفرنسية كريستينا 
ملادينوفيتش بقافلة المتأهــات إلى الدور الثاني )دور 
الـ32( للبطولــة بفــوز كل منهن في مباراتهــا بالدور 
الأول للبطولة. وشقت البريطانية جوانا كونتا المصنفة 
العاشــرة للبطولة طريقهــا بنجاح إلى الــدور الثاني 
بالتغلــب علــى الأمريكية بيرنــاردا بيــرا المتأهلة من 
الأدوار التمهيدية للبطولــة 6/7 )5/7( و1/6 .كما فازت 
اللاتفية أنســتازيا سيفاســتوفا المصنفة الثالثة عشرة 
على الكرواتية دونا فيكيتش 3/6 و4/6 لتلتقي في الدور 
الثاني مع نومي أوساكا. ولم تجد الفرنسية أليز كورنيه 
أي صعوبة في التغلب على أنيــت كونتافيت 2/6 و1/6 

لتلتقي في الدور الثاني مع التشيكية كارولينا بليسكوفا 
ماركيتا  التشيكية  وأطاحت  للبطولة.  الخامسة  المصنفة 
فوندروســوفا بلاعبة كازاخســتان يوليا بوتينتسيفا 
بالتغلــب عليهــا 3/6 و1/6 لتلتقــي في الــدور الثاني 
إيلينا ســفيتولينا. وتغلبــت كفيتوفا  مع الأوكرانيــة 
المصنفة السادســة عشــرة للبطولة على التركية تشالا 
بويوكاكاتشي 6/صفر و3/6 لتلتقي في الدور الثاني مع 
البولندية أغنيســكا رادفانيسكا. وفازت ملادينوفيتش 
المصنفة الحادية عشــر للبطولة على الصينية شــواي 
بينغ 2/6 و4/6 لتلتقي في الدور الثاني مع الروســية أنا 
بلينكوفا. كما فازت كيز المصنفة الثانية عشرة للبطولة 
على الصينية الأخرى كيانــغ وانغ 1/6 و4/6 لتلتقي في 

الدور الثاني مع الأمريكية كاترين بيليس.

بطولة قطر المفتوحة

موغوروزا تحبط مغامرة الصينية دوان وتتأهل إلى الدور الثالث

■ روتردام - د ب أ: اســتهل لاعب التنس البلجيكي ديفيد غوفين مســيرته في 
بطولة روتردام بالفوز الثمين على الفرنســي نيكولا ماهو 1/6 و3/6 في الدور الأول 

للبطولة.
وتأهــل غوفين المصنف الرابع للبطولة بجدارة إلى الدور الثاني الذي يلتقي فيه 
الإســباني فيليسيانو لوبيز. وشق الألماني فيليب كوليشرايبر طريقه بصعوبة إلى 
الدور الثاني فيما ودع مواطنه يان لينارد شــتروف البطولة من الدور الأول. وقلب 
كولشــرايبر هزيمته في المجموعــة الأولى من المباراة إلى فوز ثمين على الروســي 
كاران خاشــانوف 6/3 و6/7 )1/7( و6/7 )5/7( فيما خســر شتروف أمام الصربي 
فيكتور ترويشــكي 1/6 و7/6 )7/5( و6/2 .وفاز الروسي دانيال ميدفيديف المتأهل 
من الأدوار التمهيدية على جيل مولر لاعب لوكســمبورغ المصنف التاســع للبطولة 

4/6 و6/7 )9/11(.

بطولة روتردام

تأهل غوفين وكولشرايبر
 إلى الدور الثاني وسقوط مبكر لمولر 

عالم التنس

الكشف عن أول 
حالة تعاطي منشطات 

في الأولمبياد 

أعلنــت  أ:  ■ بيونغتشــانغ - د ب 
الرياضــي الدولية  محكمــة التحكيــم 
)كاس( أن تحاليــل عينــات اليابانــي 
كي ســايتو، محترف التزلج الســريع 
علــى المضمار القصير، جــاءت بنتائج 
إيجابية وأظهرت تعاطيه المنشــطات، 
ليشــكل بذلــك أول حالــة منشــطات 
الشــتوية  الأولمبيــة  الألعــاب  بــدورة 

الجنوبيــة  بكوريــا  حاليــا  المقامــة 
)بيونغتشانغ 2018(.

العينــات  أن  المحكمــة  وأوضحــت 
التي أســفر تحليلها عن نتائج إيجابية 
ســحبت مــن ســايتو فــي اختبــارات 
أجريــت خــارج المنافســات، وأظهرت 
وجود المادة المحظورة »استازولاميد« 
المدرة للبول. وذكــرت محكمة »كاس« 

فــي بيــان أن ســايتو »تقبــل بشــكل 
طوعي، إيقافه مؤقتا، ومغادرة القرية 
الأولمبية.« وأضافت المحكمة أن سايتو 
المشــاركة  بصــدد  كان  عامــا(   21(
الأولمبيــة الأولى في مســيرته لكنه لم 
يخض أي منافسات في بيونغتشانغ 
2018، مــا يعنــي أن القضية لــن تؤثر 

على أي نتائج.

لتتوج بأول لقب كبير بعــد أربع فضيات وبرونزية 
واحدة في مشاركاتها السابقة بالبطولات الكبيرة. 
واحتلت نيلســون المركــز الأول في الســباق الذي 
جــرى لمســافة 1.2 كيلومتر مســجلة ثــاث دقائق 
و3.84 ثانية. وجاءت بطلة العالم النرويجية مايكن 
كاسبرســن فالا في المركز الثانــي لتفوز بالفضية، 
وأضاعت فرصة أن تصبح أول محترفة لمنافســات 
السرعة في تزلج اختراق الضاحية تتوج بذهبيتين 
أولمبيتــن متتاليتــن. أما المركــز الثالــث والميدالية 
البرونزية فكانا مــن نصيب يوليا بيلوروكوفا التي 
تشارك تحت مســمى »رياضية أولمبية من روسيا«. 
وجــاء تتويج نيلســون بعدمــا انتزعــت مواطنتها 

تشارلوت كالا ذهبية السكياتلون السبت الماضي.

التزلج السريع على المضمار القصير

أنهــت الإيطالية أريانا فونتانــا الهيمنة الصينية 
على منافسات التزلج السريع على المضمار القصير 
وتوجت بسباق 500 متر. وأضافت فونتانا الذهبية 
إلى ســجل إنجازاتها الذي يتضمن أربع برونزيات 
وفضيــة واحــدة، بعدما أنهت الســباق فــي المركز 
الأول مسجلة 42.569 ثانية. وجاءت الهولندية يارا 
فــان كيرخوف في المركــز الثاني لتفــوز بالفضية، 
تلتهــا الكندية كيــم بوتين في المركــز الثالث. وجاء 

فــوز فونتانــا لتقطــع الاحتــكار الصينــي لذهبيــة 
السباق، والذي بدأ منذ أولمبياد سولت ليك 2002 .

كيرلنغ الزوجي المختلط

تــوج الثنائــي الكنــدي كايتلــن لاويــس وجون 
موريــس بالميداليــة الذهبيــة للنســخة الأولــى من 
الكيرلنــغ لفئــة الزوجــي المختلط. وتغلــب الثنائي 
الكندي في النهائي على الثنائي السويســري الذي 
يضم جينــي باريت ومارتين ريــوس 3/10 .وأحرز 
فريق »رياضيين أولمبيين من روسيا« يضم ألكسندر 
كروشــيلنيتكي وزوجتــه أنســتازيا بريزغالوفــا، 

الميدالية البرونزية إثر الفوز في مباراة حسم المركز 
الثالث على الفريق النرويجي الذي يضم كريســتين 

سكاسلين وماغنوس نيدريغوتينينغ 4/8.

التزلج الألبي 

توج النجم النمســاوي مارســيل هيرشــر بالميدالية 
الذهبيــة لثنائيــة الانحــدار والتعرج ضمن منافســات 
التزلج الألبي. وسجل هيرشر دقيقتين و6.52 ثانية في 
مرحلتي الانحــدار والتعرج، متفوقا بفــارق 0.23 ثانية 
على الفرنســي أليكســي بينتورول الذي فاز بالفضية. 
وجاء الفرنسي الآخر فيكتور موفات غاندت في المركز 
الثالث بفارق 1.02 ثانية خلف هيرشــر لينتزع الميدالية 
البرونزيــة. وكانــت الميداليــة الذهبية هــي الأولى في 
الدورات الأولمبية لهيرشــر المتوج ســت مرات في كأس 

العالم، وأحرز الفضية في أولمبياد سوتشي 2014 .

التزلج بالألواح 

توجــت الأمريكية كلو كيم )17 عامــا( بالميدالية 
الذهبية في منافســات التزلج بالزلاجــة الأحادية 
فــي نصــف الأنبــوب للســيدات، وكانــت الذهبية 
هــي الثالثة للولايات المتحدة في منافســات التزلج 
بالألــواح خلال ثلاثــة أيــام، بعدما تــوج ريدموند 
بالزلاجــة  التزلــج  بذهبيــة  عامــا(   17( جيــرارد 
الأحاديــة علــى المنحــدر الثلجي ومواطنتــه جيمي 
أندرسون في السباق نفســه لفئة السيدات، خلال 
اليومين الماضيين. وحققت كيم المركز الأول متفوقة 
علــى الصينيــة جيايــو ليو التــي أحــرزت الفضية 

وجاءت الأمريكية آرييلي غولد في المركز الثالث.

برونزية لزوجين روس 

روســيا«  مــن  أولمبيــن  »رياضيــن  فريــق  أحــرز 
يضــم ألكســندر كروشــيلنيتكي وزوجتــه أنســتازيا 
بريزغالوفا، الميدالية البرونزية في منافسات الكيرلنغ 
للزوجــي المختلط. وأحــرز الثنائي الروســي برونزية 
النســخة الأولــى مــن منافســات الكيرلنــغ للزوجــي 
المختلــط بالــدورات الأولمبيــة، إثــر الفــوز فــي مباراة 
حســم المركز الثالث على الفريق النرويجي الذي يضم 
كريســتين سكاســلين وماغنوس نيدريغوتينينغ 4/8 
.وتقــام المبــاراة النهائية، لحســم الميداليتــن الذهبية 
والفضية، بين الفريقين السويسري، الذي يضم جيني 
باريــت ومارتن ريــوس، والكندي الــذي يضم كايتلين 

لاويس وجون موريس.
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ترامب  المتحدة  الولايات  رئيس  قال   ■
يوم الاثنين لنظيره الروســي بوتين »هذا 
هو الوقت المناســب لإنجاز اتفاق سلام« 
تحدث  والفلســطينيين.  إســرائيل  بــن 
ترامب وبوتين هاتفيا بضع ســاعات قبل 
اللقــاء الذي عقــده بوتين مــع الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس، وحســب 
البيانــات التي نشــرها البيــت الأبيض 
الإسرائيلي  الموضوع  كان  فقد  والكرملين، 

الفلسطيني جزء أساسي في محادثتهما.
 في بيــان البيت الأبيض الذي نشــر 
وقتها جــاء أنه فــي محادثتهما » أشــار 
الرئيس بوتين إلى أنه سيلتقي مع الرئيس 
عبــاس. وقال له الرئيــس ترامب إن هذا 
هو الوقت المناســب للتوصــل إلى اتفاق 
والفلسطينيين«.  إسرائيل  بين  دائم  سلام 
وجاء في البيان الذي نشره الكرملين قبل 
ســاعات من ذلك، أن بوتــن نقل لعباس 

أفضل الأمنيات من الرئيس ترامب.
 يقاطــع عبــاس الإدارة الأمريكية منذ 
نحو شــهرين، منذ قرار ترامب الاعتراف 
بالقــدس عاصمة لإســرائيل. وفي اللقاء 
مع بوتين قال الرئيس الفلســطيني إنه لا 
كوسيط  المتحدة  الولايات  قبول  يستطيع 
فــي المفاوضــات، واقترح تشــكيل لجنة 
الرباعية،  تستبدل  جديدة  دولية  وساطة 
»تشــبه اللجنة التي توصلت إلى الاتفاق 

النووي مع إيران«.

 هذا ما جاء في وكالة الأنباء الروسية 
»أنترفاكس«.

 بمــوازاة ذلك، قــال مصــدر كبير في 
وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة أول 
أمس إن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس 
الشرق  تليرسون، سيســتغل زيارته في 
المنطقة  زعمــاء  مــع  للتباحث  الأوســط 
في خطة الســام التــي تبلورهــا إدارة 
ترامب.  هبط تليرســون يــوم الأحد في 
مصر، ويتوقع أن يــزور الأردن والكويت 
ولبنان وتركيا أيضا. حسب أقوال المصدر 
الأمريكي فإن تليرســون »سيسمع من كل 
الزعمــاء مخاوفهم وآمالهم« في الشــأن 

الإسرائيلي الفلسطيني.
 »نحن نفهم جيدا قلق عدد من حكومات 
المنطقــة، لكــن الإدارة ملزمــة والرئيس 
ملزم برؤية؛ هل يمكن التوصل إلى اتفاق 
الذين  الزعماء  سلام«، شرح المصدر، »كل 
نتحــدث معهم يعبــرون عــن أملهم بأنه 
يمكن التوصل إلى حل. الرسالة التي تكرر 
نفسها في كل محادثة، أن الولايات المتحدة 
يجب أن تبقى ملزمــة بالعملية، وأنها هي 
الجهة الأساسية في هذه المسيرة. هذه هي 

الأقوال التي نسمعها من الجميع«.

هآرتس 2018/2/13 

ترامب لبوتين: هذا هو الوقت المناسب

 للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين

عاموس هرئيل

■ أعلن الشــاباك اليوم أنه كشــف عن جهود حماس 
لنقل أموال إرهاب إلــى مناطق الضفة الغربية عبر تركيا. 
في هذه القضيــة اعتُقل وطرد من البــاد مواطن تركي. 
إضافة إلى ذلك ســيتم تقــديم لائحة اتهــام ضد مواطن 

إسرائيلي من سكان الشمال.
اعتُقــل كميــل طقلي، وهــو محاضر فــي الحقوق من 
تركيا، منتصف شــهر كانون الثاني/يناير  الماضي من قبل 
الشاباك والشرطة. وقد طرد إلى دولته بعد التحقيق معه. 
بعد أســبوع اعتُقل ضرغام جبارين، أحد سكان أم الفحم، 
بتهمــة التورط بنقل أمــوال من تركيا. اســتخدمت هذه 
الأموال، حسب الاتهام، لتمويل أعمال إرهابية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
حسب أقوال الشــاباك، تم تجنيد الاثنين للعمل لصالح 
حماس من قبل زاهر جبارين، الأنشــط  في حماس الذي 
طرد من الضفة بعد إطلاق ســراحه في صفقة شاليط عام 
2011. جبارين هو من رؤســاء منطقة الضفة الذي يعمل 
خارج البلاد تحــت قيادة صالح العــاروري، ويعمل في 

توجيه وتمويل العمليات الإرهابية.
جاء في بيان الشــاباك أن تركيا تساعد في زيادة قوة 
حماس العسكرية بواسطة شــركة باسم »ساداط«، التي 
أنشأها مستشــار مقرب من نظام الحكم في أنقرة. حسب 
شهادة طقلي في التحقيق فإن الشركة تعمل في مجال نقل 

الأموال وتزويد حماس بالوسائل القتالية.
قــال طقلي في التحقيــق أيضا إن جهــاد يغمور، أحد 
نشــطاء حمــاس الذي قضى فترة في الســجن بســبب 

التورط في قتل الجندي نحشون فاكسمان عام 1994 وتم 
إطلاق سراحه في صفقة شــاليط، ويعمل ضابط ارتباط 
بــن مناطق الضفة في المنظمة وبين الســلطات في تركيا. 
يتحرك صالح العاروري في السنوات الأخيرة بين لبنان 
وتركيا، بعدما اســتخدمت الولايات المتحدة الضغط على 
تركيا من أجل طرده. ولكن نشطاء كبار آخرين في حماس 

ما زالوا في تركيا.
حســب إفادة طقلي، فقد قام بمساعدة نشطاء حماس 
الذيــن وصلوا إلــى تركيا، على شــراء شــقق ومكاتب 
وسيارات وإنشاء شركات تجارية سجلت باسمه. حسب 
أقوال الشــاباك، فقد كشــف التحقيق عن شركة أنشأتها 
حماس في تركيا تم اســتخدامها لتبييــض الأموال التي 
جمعــت لصالح حماس في دول أخرى فــي أنحاء العالم، 
تم نقــل هذه الأموال بعد ذلك إلــى مناطق الضفة الغربية 
وقطاع غــزة. بهــذه الطريقة تم نقل ملايــن الدولارات، 

حسب الشاباك.
اعتقل المواطن الإسرائيلي جبارين على خلفية علاقته 
مع هذه الشــركة. قالوا في الشــاباك إنه سافر في السنة 
والنصف الأخيرة بــن الفينة والأخرى إلى تركيا، وهناك 
تم تجنيده في صفوف حماس. وقد تمكن من نقل 200 ألف 
يورو تقريبا لنشــطاء حماس في الضفة، والتي تركها في 
نقاط اتفق عليها مســبقا. وعثر علــى 91 ألف يورو معه، 
حصل عليها من تركيا. في هذه القضية اعتقل أيضا اثنان 
من ســكان أم الفحم بتهمة المســاعدة في نقــل أموال من 

تركيا.
قال مصــدر أمني كبيــر للصحيفة إن نشــاط حماس 
المتشعب في تركيا تم من خلال غض النظر وحتى بتشجيع 
من السلطات هناك. حسب أقوال المصدر فإن حماس تبذل 

مؤخــرا جهودا كبيرة لزيــادة التوتر الأمنــي في الضفة 
الغربية، في حين أنهــا في قطاع غزة، معنية بالامتناع عن 

المواجهة العسكرية ذات الاحتكاك العالي مع إسرائيل.
يقدرون في جهاز الأمن  أن حمــاس تريد إعادة تأهيل 
البنى التحتيــة الإرهابية لها في الضفــة الغربية.  حيث 
نجحت فقط مؤخرا بقتل الحاخام رزئيل شــيفح من حباد 
جلعاد الشهر الماضي، في تنفيذ عملية قتل أخرى بعد فترة 
طويلة من حالات الفشل. إضافة إلى ذلك يبدو أن حماس 
تحاول أيضا تعزيز جاهزيتها السياسية في الضفة لليوم 
التالي لانتهاء حكم رئيس السلطة محمود عباس المتوقع، 
ومعــارك الوراثة التي يتوقع تطورها في قيادة الســلطة 

وفي فتح.

هآرتس 2018/2/13 

الرواية الإسرائيلية عن التركي كميل طقلي الذي اعتقل وعذب

الشاباك: أكاديمي تركي وأحد سكان أم الفحم
ساعدا في نقل ملايين الدولارات لحماس

أرشيفية للقاء سابق للرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الروسي بوتين
التركي كميل طقلي

■ تُحدث سياســة وزيــرة الثقافة ميري 
ريغف مــرات عديدة احتــكاكات بينها وبين 
الثقافــة، ولكنها دفعت هذا الأســبوع  عالم 
البحار  وراء  الرســمية  ومؤسساتها  الدولة 

إلى مطارح العبث.
ســيعقد في باريس الشهر القادم النسخة 
18 لمهرجــان الســينما الإســرائيلية، وهي 
مؤسســة ثقافية قديمة ومحترمة. واختارت 
إدارة المهرجــان هــذه الســنة أن تعــرض 
في مســاء الافتتــاح فيلم »فوكــس تروت« 
لشــموليك ماعوز، الحائز علــى جائزة آريه 
الفضية للجنة التحكيم في مهرجان البندقية 
الأخيــر، وكاد ينافس أيضا على الأوســكار 
عن فئة أفضــل فيلم أجنبــي. ولكن بدلا من 
الفخــر بإنجازات الفيلم ومبدعه، ســتقاطع 
سفارة إسرائيل الحدث. منذ الصيف تخوض 
وزيرة الثقافة معركة عنيدة ضد الفيلم الذي 
يظهر فيه جنود يقتلون مســافري ســيارة 
ويطمســون آثار فعلتهم. وقالــت ريغف إن 
للجيش  الطيبــة  بالســمعة  »يمــس  الفيلم 
الأكبر  الاحتفــال  »يخرب  بل  الإســرائيلي« 

للقرن العشرين؛ دولة إسرائيل«.
ومــع أن ليس لدى ريغــف أي صلاحيات 
في السفارة الإسرائيلية، إلا أن أحداث الأيام 
الأخيرة أثبتت بأن روحها تسللت عميقا إلى 
أجهزة الدولة. فقد طلبت سفارة إسرائيل في 
لإدارة  الفنية  بالاعتبــارات  التدخل  باريس 
مهرجان السينما الإسرائيلية وتغيير برنامج 
هيلن  المهرجــان  مديــرة  وروت  المناســبة. 
شــومان، بأن الملحقة الثقافية في الســفارة 
توجهــت إليها وطلبــت اســتبدال »فوكس 

تورت« بفيلم آخــر، لأن وزيرة الثقافة ميري 
ريغف تخوض حربا ضده«.

أكدت سفيرة إســرائيل في باريس عليزا 
بــن نون هذه الأمــور، بل وجنــدت لمحاربة 
المهرجان يهود فرنسا. »قلت للمنظمين أن هذا 
يمس بمشاعر قســم من الجالية اليهودية«، 
قالت لـ »هآرتس«، »ولكــن المنظمين رفضوا 
اختيار فيلم آخر، وبالتالي فإننا لن نشــارك 

في الافتتاح«.
حتــى لو كانت الدولة تشــارك في تمويل 
الثقافة، فليس من شــأنها توزيع شــهادات 
»حلال« علــى أعمال إبداعيــة تعجب الحكم 
أو رفض أعمــال إبداعية تنتقــده. والخلط 
الخطير الــذي خلقته ريغف بــن »الثقافة« 
وبين »الدعايــة«، لا يهدد اســتمرار الإبداع 
الإسرائيلي النوعي فحســب، بل يهدد أيضا 
صورة الدولة: تثير العناوين الرئيســة في 
الصحــف في فرنســا، التي تنقــل المقاطعة 
الإسرائيلية لمهرجان الســينما الذي يحتفي 

بثقافة إسرائيل، حرجا كبيرا.
»في سنوات سابقة« جاء مؤيدو البي دي 
إس للتظاهر ضد المهرجــان، واليوم، غريب 
جدا في نظري أن يأتــي الهجوم من حكومة 
إســرائيل«، كما أشــارت مديرة المهرجان. لا 
غرو أنها اســتنتجت من ذلك بأنه »يبدو أن 
هذه الوزيرة لا تحب الفــن كثيرا«. ربما كان 
عليهــا أن تضيف أن الوزيــرة أيضا لا تحب 

الديمقراطية كثيرا.

أسرة التحرير
هآرتس 2018/2/13

ميري ريغف تقود حركة المقاطعة
ناحوم برنياع

 
 

■ في الأيــام العاديــة كان يمكن لمنح 
ديفيــد غروســمان جائزة إســرائيل في 
الآداب، أن يكون أمرا مسلما به. إذ يحظى 
عمل غروســمان الأدبي بجمهور متحمس 
من القراء في البلاد وفي العالم، ويحظى 
بتقدير هائل مــن النقد الأدبي هنا وهناك. 
فهو أدب كونــي وفي الوقت نفســه أدب 
إسرائيلي جدا أيضا، يتسلل عميقا إلى ألم 
وتعبيرا.  متنفسا  ويعطيهم  الإسرائيليين 
أقدامه مغروســة عميقا فــي أرض البلاد، 
في مناظرها، وأكثر من ذلك في مشــاهدها 
الإنسانية. اختياره مســلم به لدرجة أن 
الكثيرين فوجئوا عند ســماع أنه لم ينل 

جائزة إسرائيل حتى الآن.
ولكن هذه الأيام، ليســت أياما عادية. 
فالسياسة السائدة في إسرائيل اليوم هي 
سياسة قبلية، نزاعية، محرضة ومقسمة. 
مــن يتجــرأ علــى الاختلاف مــع طريقة 
الحكومة، يتشرف بنزع الشرعية ورفضها 
الشــخصي. وزيرة الثقافة هي مســؤولة 
الرقابة الرئيســة. فهي تؤهل أعمالا فنية 
وتشــطب غيرها، تعلن من هــو الوطني 
ومن هو الخائن، من هو الجدير بالمساعدة 
الحكومية ومن هو المقصي، من هو الجدير 
بالعرض في المهرجانات ومن ليس جديرا، 
وكل هذا بخلاف الصلاحيات التي يمنحها 

لها القانون.
للآداب  إســرائيل  جائزة  منحــت  لقد 
فــي المــرة الأخيــرة عــام 2015. وجرت 

انتخابات الكنيست في شهر آذار من تلك 
السنة. وعشــية الانتخابات قرر نتنياهو 
اســتخدام صلاحياته كقائم بأعمال وزير 
الثقافــة وأقــال اثنين من أعضــاء لجنة 
هولتسمان  آفنر  البروفيســور  التحكيم: 

والبروفيسور أرئيل هيرشفيلد. 
وكانت الخطــوة غريبة: مــاذا يضير 
رئيس الوزراء أي بروفيســور في الآداب 
يكون عضوا في لجنــة الجائزة؟. وحتى 
اليوم دار جدال هل كانت تنحية المحكمين 
نتيجة انفجار غضب لم يســيطر عليه، أم 
نوع  أصوات  لاحتلال  لامعة  مناورة  كانت 

معين من الناخبين؟. 
مهما يكــن من أمــر، كان هــذا تدخلا 
وكرامة  باستقلالية  وعنيفا،  فظا  سياسيا 
جوائز إسرائيل. بعد خطوة نتنياهو ألغى 
غروســمان ترشيحه، وســار آخرون في 

أعقابه.
وعليه، فقد كان شيئا مفرحا، يبث أملا 
فــي قصة الجائزة هذه المــرة. بداية، كان 
آفنر  البروفيســور  التحكيم  لجنة  رئيس 
هولتسمان، البروفيسور إياه الذي نحاه 
نتنياهو في الجولة السابقة؛ وعرف وزير 

التعليم نفتالي بينيت كيف يتصرف.
التقليد في مشروع جوائز إسرائيل أن 
يُمنح وزير التعليم شرف مهاتفة الفائزين 
وتبليغهــم بفوزهــم. هــذا موقــف مثير 
للانفعال، نوع من الاختبار للوزير وللفائز 
على حد ســواء. بينيت، الذي تعد رؤياه 
السياســية نقيضا لرؤية غروسمان، هنأ 
الفائز بكلمات حــارة، بدت صادقة تماما، 
ذات صدقية تماما. وبعد ذلك نشــر بيانا 

أثنــى فيه علــى »حكمة القلب والمشــاعر 
الإنسانية واللغة المميزة« للفائز. وتحدث 
بينيت باتســاع عقل، في مــا كان يعد هنا 
ذات مرة رســميا. فقد ســعى لأن يوحد لا 
قائلا:  الرئيــس ريفلين  أن يقسّــم. وهنأ 
»غروســمان من عظمــاء الكتــاب الذين 

عرفناهم«.
التهانــي بحق علــى نوعية  تركــزت 
غروسمان الأدبية. ومع ذلك، من المحظور 
وعملــه  السياســي  فكــره  ينســوا  أن 
الصحافي. فـ »الزمن الأصفر« لغروسمان 
في  الواقع  الإسرائيليين،  بيوت  إلى  أدخل 
الانتفاضة  عشــية  الفلســطينية  المناطق 
الأولى. وعمليا حذر منهــا، تنبأ بها. وقد 
كان حذر منذئذ، عبر الكتابة في الصحافة 
وفي المقابلات والخطابات، من الهوة التي 
تفغر فاها أمام أقدام إســرائيل. فقد حذر 
من أننا ســنصبح »دولة ثنائية القومية، 
دولة أبرتهايد، او دولــة كل جنودها، كل 
حاخاميهــا، كل متطرفيها، كل عنصرييها. 
كفاحيــة،  طائفــة  إســرائيل  ســتصبح 

أصولية، منغلقة في هوامش التاريخ«.
»هذه أقوال قاســية على لسان وطني 
إسرائيلي، رجل تعزّ عليه الدولة كحياته. 
وقد ولدت مــن ذات حكمة القلب العميقة، 
من ذات المشــاعر الإنســانية التي تحدث 
عنهــا بينيــت. جميــل أن تمنــح الدول 
غروســمان أهم جوائزها. ما كان ليلحق 
ضرر لو أنها بين الحين والآخر قد استمعت 

له.
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 جائزة إسرائيل للأداب: الحكومة تقرر من هو الفائز!

الوزيرة ريغف مرتدية الثوب الذي اثار استنكارا في مهرجان كان 2017

البروفسور آريه الداد
 
 

■ كل الثناء لنتنياهو على القرارات الصحيحة 
للهجــوم في ســوريا. حتى لو  لم يكن إســقاط 
اجتازت  بعدمــا  طيار  بدون  الإيرانيــة  الطائرة 
الحدود، عملا يتطلب قرارا مــن رئيس الوزراء، 
بل هــو جزء من إجــراءات الأمن الإســرائيلية، 
فإن القــرار بضــرب منصة الإطــاق والملاحقة 
الإيرانية قرب تدمر هو قرار سياســي لا يقل عنه 
رد فعل عســكري. وكذلك أيضا بالنسبة للهجوم 
علــى منظومــات الصواريخ الســورية المضادة 
للطائــرات. لقــد كانت هــذه عمليــة صحيحة، 
متوازنة ومتزنة، لم تؤدِ فــي المدى القصير على 
الأقل إلى اشتعال عام، يبدو أن إسرائيل لا تريده 

في هذه المرحلة.
 ولا أي ثنــاء لنتنياهــو على أنه قــرر تأجيل 
لشــؤون  الوزارية  اللجنة  فــي  والقرار  النقاش 
السيادة  لإحلال  القانون  موضوع  في  التشــريع 
على الاســتيطان اليهودي في يهودا والسامرة. 
فلسنوات عديدة تنتظر إسرائيل المناخ السياسي 
المريــح في الولايــات المتحدة، الذي يســمح لها 
بتحقيــق حقها الطبيعــي والتاريخــي في بلاد 
الاســتقلال.  لوثيقة  الدقيقة  بالروح  إســرائيل، 
مناخ كهذا يسود الآن، ولكن نتنياهو يجرّ الأرجل.
 مســاء يوم الأحد جلســتُ في مبانــي الأمة، 
عشــية افتتاح مؤتمر القدس الخامس عشر الذي 
تعقده صحيفة »بشيفع«. وقد كرست الأمسية في 

معظمها لعرض يورام غاءون.
 3 آلاف شــخص غنوا معه الكثيــر من أغانيه 
القديمــة والمعروفة وكذلك أغــان جديدة لملحنين 
كتبها عوفاديا حماما. ومعــا غنوا »هيا بالقوة«. 
وانضم الجمهور أيضا إلــى أغنية »بلاد الغزال«، 
مــع البيت الإضافــي، الذي كتبته تلمــا اليغون 
بعد زيارة لمواســاة في منزل الرائد روعي كلاين 
الراحل. فقد ألقى كلاين بنفســه علــى قنبلة في 
حرب لبنان الثانية، ضحى بحياته، أنقذ جنوده 

ومات بآية »اشماع يسرائيل«.
 روى يورام غــاءون القصة، غنى أيضا البيت 
الإضافي ولدى الجمهور لم تبــقَ عين جافة. كما 
غنــى »من على قمــة جبل المشــارف«، فهتف كل 
الجمهور »أنا لن أتحــرك من هنا«، وطلب »فليأت 
المســيح! فليأت!«، وغنى أغنية يوسي جمزو »في 

بواباتك يا قــدس«، التي كتبها بعد تحرير البلدة 
القديمة في القدس في حرب الأيام الستة.

 لم ينس يورام أن يذكر بأنه مرت فترة، اقتطع 
فيها من الأغنية بسبب كلمات البيت الرابع: »جبل 
الزيتون أمامك، صحيح ســيكون جبــل البيت/ 
والمطارق ستصدح بك حي نفسي/ القدس كهنتك 
ومرافقيك/ بالدم يبنــى بذلك البيت الثالث«. كما 
لم ينس أيضا أن يغني كلمات نوعامي شــيمر »لا 
يهزمونني بسرعة كبيرة«، وأنهى بـ »عن العسل 
واللذع«، حــن كان كل الجمهور يقف على أقدامه 

كما في النشيد القومي.
 وكذلك نهض ضيف الشرف الجالس في مركز 
الصف الأول، على قدميــه وغنى. تابعت حركات 
شــفتيه. فقد كان يعرف الكلمــات عن ظهر قلب. 
كان هذا دفيد فريدمان، ســفير الولايات المتحدة 

في إسرائيل  ـ  الذي كان ضيف الشرف في مؤتمر 
مجلة »بشــيفع«، صحيفة رجــال النواة الصلبة 
في أوساط المســتوطنين. هذا أيضا من مؤشرات 
الأجواء الســائدة في واشــنطن. وكذلك المقابلة 
التــي منحها الرئيــس ترامب لمحرر »إســرائيل 
اليوم«، والتــي يفهم منها بوضــوح أن الرئيس 
لم يعد واثقا بأنه ســينجح في تحقيق »الصفقة« 
التي تولد اتفاق ســام بين اليهــود والعرب في 
بلاد إسرائيل. وإذا كان اعتراف الرئيس بالقدس 
عاصمة إســرائيل، ثمرة عناد كان مجديا، يتبقى 
الآن إظهــار مثل هــذا التصيم بالنســبة ليهودا 

والسامرة أيضا.
 أن نحدد خطوطا حمــراء جديدة، كان يُخيل 
أنها شطبت في سياق »عملية السلام« التي جلبت 
علينا وابل الدماء. وبالمناســبة، فإن عناد زعماء 

إسرائيل لم يميز فقط رؤســاء وزراء من اليمين. 
فحتى رئيس وزراء من اليسار، »علماني تماما«، 
عقلاني وأمني كإيهود باراك ظهر في كامب ديفيد 
في العام 2000 كمن لم يكن مســتعدا لأن يتخلى 

عن السيادة في جبل البيت )الحرم(.
 نعيــش في لحظة سياســية مناســبة لنثبّت 
حقائق فــي قلب بــاد إســرائيل. ولا داعي لأن 
يخيفونا بـ »الشيطان الديمغرافي«: فالذي يضم 
مناطق ج، حيث كل الاستيطان اليهودي في يهودا 
والســامرة فيها، يضيف إلى سكان إسرائيل في 
أقصى الأحوال مئة ألف عربي، وهكذا يزيل، مرة 
واحدة وإلى الأبد، خطر إقامة الدولة الفلسطينية 

في قلب وطننا.

معاريف 2018/2/13

شارك السفير الأمريكي في مؤتمر القدس وردد مع آلاف الاسرائيليين أغانيهم القديمة

الاستيطان في الضفة: حق طبيعي وتاريخي 
يوآف ليمور

■ ليــس مــن الصعــب تخيل مــا كان 
ســيحصل لو نجح الجمهور الفلسطيني في 
تنفيذ عمليــة الفتك بحق الجندي والمجندة: 
الإســرائيلي  الشــارعين  فــي  فالأجــواء 
والفلســطيني، والنشاط الذي كان سينجم 
عن ذلك، والثمن الذي كان ســيجلبه جسيمٌ 

بالتأكيد.
لهــذا الســبب بالــذات فــإن الجيــش 
الإســرائيلي ملــزم بالتحقيق فــي الحدث 
وكأن الفتك قد تم. في ســاح الجو يســمى 
هذا »كاد يصاب«؛ التحقيق في الحدث الذي 
لم يحصل وكأنه حصل حقا، واســتخلاص 
الــدروس اللازمــة منه كــي لا يتكــرر في 
المستقبل. ظاهريا، ثمة أسئلة غير قليلة، من 
التي يجب أن تنبع من الحدث وتســتوجب 
الإيضــاح، ويحتمــل أيضا الاســتنتاجات 

الانضباطية والعملياتية.
ليس واضحا كم كان مســافرا الســيارة 
العســكرية يعرفــان المنطقة ومــا فيها من 
تهديدات أو أن يكونا قد أُرشــدا بما يتناسب 
مع ذلــك: من أين الســفر، وأيــن لا ينبغي 
الدخول. كل أســبوع يعلق عــدد غير قليل 
أ. ولكن حكم  من الإســرائيليين في المناطق 
المواطن ليس كحكم الجنــدي، وليس حكم 

الأيام العادية كحكم الفترة المتوترة.
لقد كانت الأســابيع الأخيرة عاصفة جدا 
في منطقة جنين. خلقت مطاردة الخلية التي 
عاليا  احتكاكا  شيفح،  رزئيل  الحاخام  قتلت 
وجد  احتكاك  الفلســطينيين.  الســكان  مع 
تعبيره في عــدد غير قليل مــن المواجهات 
العنيفــة. على هذه الخلفيــة أيضا، تعززت 
القوات في الضفة في الأســبوع الماضي، في 
أن  واضحا  كان  الخواطــر.  لتهدئة  محاولة 
عود ثقاب يكفي لإشــعال حريق كبير. ومن 
المشكوك أن يكون  أحد ما قد شرح للجنديين 

هذه الإمكانية الكامنة للتفجر.

في طريقهما إلى جنين، مــر الاثنان على 
الأقل بحاجز عســكري واحد. ليس واضحا 
إن كان قيل لهما شيئا ما، وفي حال، فلماذا؟. 
ليس الجنود عند الحاجز عاديين. عليهم أن 
يسألوا وعند الحاجة، عليهم أن يحذروا. من 
لا مشكوك أنهم فعلوا ذلك، وفي كل الأحوال 
من المشــكوك أن يكون مســافرا السيارة قد 
انتبها لما يحصل حولهما. لو فتحا عيونهما، 
لشــاهدا اليافطات الكبــرى التي تحذر من 

مغبة الدخول إلى المناطق أ.
»ويزر«  فـ  مفهوم.  »ويز«  على  اعتمادهما 
لا يفترض أن يكون بديلا عن العقل السليم. 
كمــا أنه لا يعفــي الجيش الإســرائيلي من 
التوجــه إلى مســؤولي »ويــز« والتحذير 
من المشــكلة. وهؤلاء لا بد ســيتهربون من 
منها،  إعفاؤهــم  يجب  لا  ولكن  المســؤولية 
من واجبهم تحســن التطبيق بحيث ينبهوا 
الإسرائيليين من أنهم يوشكون على الدخول 

إلى منطقة محظورة.
نقطة النور الوحيدة في الحدث، هي أداء 
أفراد الشرطة الفلســطينية. ليس هذا أمرا 
مســلما به: ففي ضوء الأجواء المعادية بين 
القيادة الإسرائيلية والفلسطينية ومستوى 
تعريض  قرارهم  فإن  الشــارع،  في  الغضب 
إســرائيليين  إنقاذ  بهدف  للخطــر  حياتهم 
هو مثير للانطباع. يشــهد هــذا ليس فقط 
على مســتوى التعــاون بــن محافل الأمن 
فــي الميدان، بــل وأيضا على فهــم الأجهزة 
لحدث  كنتيجة  الخطر  لإمكانية  الفلسطينية 

يخرج عن نطاق السيطرة.
هذا التنسيق هو ذخر باهظ الثمن يشكل 
الحاجز الأخير في وجه الاخفاقات ومواضع 
الخلل. من واجب إسرائيل أن تحافظ عليه. 
هــو لا يشــكل بديلا عــن التحقيــق المهني 
واســتخلاص النتائج الواجبة، ولكن مثلما 
تبين أمــس مرة أخرى، فإنــه بالتأكيد منقذ 

للحياة.

إسرائيل اليوم 2018/2/13

التعاون الاستخباري مع السلطة الفلسطينية
باهط الثمن ولكنه ضروري

جدوى التنسيق الأمني مع الفلسطينيين!

بقايا حطام الطائرة الاسرائيلية التي اسقطتها القوات السورية

وزيرة الثقافة تمارس الرقابة على الابداع وتتجاوز الصلاحيات التي يمنحها لها القانون
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الدرس اللاتيني لعسكر مصر... الإختيار بين الانسحاب أو الانهيار
د. نزار بدران ٭

بعد أســابيع قليلة ســيتوجه الناخبون المصريون (
أو لا يتوجهون)  إلى  صناديــق الاقتراع لانتخاب رئيس 
للجمهوريــة، وليس لهم عمليــاً إلا مرشــح واحد، وهو 
الرئيس ألحالي عبد الفتاح السيســي. الكل يعرف وعلى 
رأســهم الرئيس، أن النظام المصري الحالي لا يسمح بأي 
شكل من أشكال التعبير الحر الديمقراطي، فكيف سيسمح 

بانتخابات تنافسية، وتصريحاته الأخيرة تؤكد ذلك.
لم تعرف بلاد العرب حتى الآن، انتقالا سلميا للسلطة، 
بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الأحزاب، كما حدث في 
بقاع أخرى بالعالــم، هذا ما حدث في البرازيل عام 1985، 
أو تشــيلي عام 1989، أو الأرجنتين عــام 1983 أكبر دول 

بالقارة  الامريكية الجنوبية.
انســحب العســكر في هذه البلاد الثلاثة، بعد فشلهم 
بإدارتها، واســتبقوا الأحــداث، بموافقتهــم ولو بتردد 
وحيطةٍ، بالعودة لثكناتهم، بدون ثورات ولا دمار إضافي.
إنه لمن المفيد دراسة وفهم ومقارنة الأنظمة العسكرية 
في أمريــكا اللاتينية، مــع النظام العســكري المصري، 
فمنطق العسكر، بكل بقاع الأرض متشابه، وكذلك رد فعل 

الشعوب. 
وصلت الحكومات العسكرية في أمريكا اللاتينية، في 
مرحلة الحرب الباردة، وبدعم واضح، أو حتى بتحريض 
من وكالة المخابرات الأمريكيــة، أول هذه الانقلابات كان 
في البرازيل، حيــث انقلب الجيش على الرئيس الُمنتخب 
جــاو جولارت، رئيس حــزب العمــل البرازيلي، بالأول 
من نيســان/ابريل عام 1964 وكان ذلــك رداً على الثورة 
الكوبيــة بقيــادة فيدل كاســترو،التي افزعــت الكثير، 
حيث تم تشــجيع الجيش على التمرد للإطاحة بالرئيس 
المنتخب، وقام الرئيس جونسون بزمنه بالاعتراف فوراً 
بالنظام العسكري الجديد، لإضفاء طابع الشرعية عليه، 
بالإضافــة لوضع قطــع  بحرية  أمريكية  أمام ســواحل 
العاصمــة البرازيلية، لدعــم الانقلابيين إن اســتدعت 
الأحداث ذلك. عودة الديمقراطية للبرازيل تمت على مدار 
سنوات عدة، بعد التصويت على قانون العفو العام لعام 

.1979
في الأرجنتين بدأ حكم العســكر، بانقلاب على الحكم 
المدني البيروني عام 1976، ولكن هؤلاء كانت لهم تجربة 

قديمة بالانقلابــات والعودة للديمقراطية منذ عام 1930، 
حيث حصلت ســتة انقلابات عســكرية، وهذا ما يُشبه 
تبــادل الســلطة بين الحكم العســكري والحكــم المدني 
الديمقراطي، تميز آخر انقلاب بالعنف الُمفرط، الكل يتذكر 
مظاهرات أمهات وزوجات المخطوفين كل خميس، بإحدى 
ســاحات العاصمة الأرجينتينية بوينس أيروس، انتهى 
حكم  الجنــرالات بعد الحرب الخاســرة، التي خاضوها 
لاســتعادة جزر الملاويين، من بريطانيــا زمن مارغريت 
تاتشــر عام 1982، والتــي أدت  إلى  فقدانهــم التام لأي 
قاعــدة اجتماعيــة، وعــودة الديمقراطية عــام 1983، 

بانتخاب الرئيس راؤول الفونسين.
في تشــيلي وصل الجنرال أوغستو بينوشيه للسلطة 
عــام 1973، بعد انقــاب دموي على الرئيــس المنتخب 
ألينــدي، بدعم مــن المخابرات  الإشــتراكي ســلفادور 
الأمريكيــة، ووزيــر الخارجية فــي ذلك الوقــت هنري 
كيســنجر، ترك العســكر الســلطة تدريجيــاً، وعادت 
الديمقراطيــة بعــد الاســتفتاء الخاســر عــام 1988، 

والإنتفاضة التي تلته.
أوجه الشــبه مــع الحالــة المصرية عديــدة، فالدعم 
الأمريكي كان مُعلناً وواضحاً بالنسبة لأمريكا اللاتينية، 
وهذا الشــيء نفسه بالنســبة لمصر، بالإضافة لتحالفها 

القوي مع إسرائيل.
 نلاحــظ في جميــع هــذه الــدول اســتغلال الجو 
الديمقراطــي للحكم المنتخب، لتأليب جزء من الشــعب، 
كمــا حدث بالبرازيل، مع خروج مئــات آلاف المتظاهرين 
ضد الرئيس جولارت، أو الاضطرابات الكبيرة بقطاعات 
عدة في تشــيلي ضد الرئيس أليندي، او الخلافات داخل 
اجنحة الســلطة بعد عــودة الرئيس بيــرون من منفاه 
إلى وطنه الأرجنتين، وهو مــا كان مبِرراً للإنقلاب تحت 
شــعار تحقيق مطالــب الجماهير، هذه القــوى النقابية 
والسياســية، التي تُمنــع فوراً بعد نجــاح الانقلاب من 
القيام بأي احتجاج أو عمل شــعبي أو تظاهر، وتضييق 
الخنــاق عليها، ولا يُقبل منها إلا الســير وراء الســلطة 

الجديدة.
الرقابــة الكاملة علــى الإعلام بكل أشــكاله هي أيضا 
صفة دائمة، فلا صوت يعلو فوق صــوت أبواق النظام، 
وتطــول هذه الرقابــة مجــالات الأدب والثقافة والفن ) 
الموت المشبوه لصاحب جائزة نوبل للآداب الشاعر بابلو 

نيرودا عشــرة أيام بعد انقلاب التشــيلي(، وليس فقط 
الإعلام المكتوب والمرئي، هــذه الأبواق لا تتكلم عن نظام 
عســكري، ولكن كما حدث في البرازيل، تسميه بالنظام 

المدني العسكري.
كان التضييق الكبير على الحريات العامة، والاعتقال 
والتنكيــل بالمعارضــن، وسياســة الخطــف والإخفاء 
القسري، مُتبعة بشكل واســع في أمريكا اللاتينية، وهذا 
هو الحال أيضاً في مصر، كذلك هروب جزء من المعارضين  

إلى  الخارج.
تبرير القمع الُممنهج، بالخطر الآتي من الشــيوعيين أو 
الحركات المســلحة، التي لم توجد حقاً إلا بعد الانقلاب، 
وفي الحالة المصرية الإرهاب الإسلامي )الُمحتمل كما قال 
السيســي يوم انقلابه على الديمقراطية(، هذه الحركات 
المسلحة كانت بالواقع رداً على النظام العسكري وليست 
ســببا له. ولتبرير كل شيء والتخلص من أدنى معارضة 
رفــع الجيش كذلك  شــعار أمن الوطــن وحمايته، فعدد 
القتلى بالأرجنتين مثلًا، زمن الحكم العسكري، بلغ ما بين 
15  إلى   30 ألفا ومليون ونصــف المليون لاجئ بالمنافي، 

وعشرات آلاف المختفين. 
تميزت هذه النظم في أمريــكا الجنوبية أيضا بالدفع 
في اتجاه مزيد من الشــوفينية الضيقــة، والفكر القومي 
القريب من الفاشــية وتبنــي صبغة دينيــة كاثوليكية 
أصولية  والذي أستعمل كوســيلة تعبوية شعبوية على 

شكل واسع ضد المد الثوري اليساري.
 يضاف  إلى  ذلك المحاولات المســتميتة لإعطاء غطاء 
انتخابات  للنظام الاســتبدادي، عن طريــق  ديمقراطي 
شكلية محسومة مسبقاً، أو كما حدث في البرازيل، تبادل 
السلطة بين الجنرالات أنفسهم دوريا والإبقاء على بعض 

الوجوه المدنيةً.
اتباع سياســة اقتصادية موغلة فــي الليبرالية، تُفقر 
الفقــراء وتُغني الأغنيــاء، تحت شــعار التنافس الحر 
معظم  وخصخصــة  الاقتصــادي،  والإصلاح  العالمــي، 
القطاعات، بما فيها كالحالة التشــيلية، القطاع التعليمي 
الجامعي والصحة، بناء على نصائح ما يُسمى، شيكاغو 
بويــز، من جامعة ســانت ياغــو، ومنظرهــم الأمريكي 
الليبرالي الُمتطرف، ملتون فريدمان. واســتيلاء العسكر 
على أهم مصادر الثروة، وإدارتها دون حسيب ولا رقيب 

ولصالحهم فقط.

استطاعت الأنظمة العسكرية تثبيت نفسها، عن طريق 
التحالف مع بعض القوى السياسية والاجتماعية، الآملة 
بالمشاركة بالسلطة والثروة، كما حدث مع نقابات عمالية 
ومهنية )أطباء، ســائقي ناقلات الشــحن في تشيلي(، 
وكذلك فــي البرازيل والأرجنتين، حيث يتمتع العســكر 

تاريخياً بدعم بعض شرائح المجتمع. 
النظام المصري أيضــاً تحالف مع البرادعي الليبرالي، 
وقطاعــات من المؤسســة الدينيــة والاجتماعية للهدف 
نفســه، وكانت كل هذه التحالفــات لحظية لتثبيت حكم 

العسكر، وليس لتقاسم السلطة. 
من ناحية أخرى تكمن أوجه الاختلاف بين التجربتين 
الأمريكية الجنوبيــة والمصرية في عــدة مجالات، نذكر 
منها النجاح النســبي والجزئي للسياســة الاقتصادية 
في دول الأنظمة العســكرية الثلاثة اللاتينية، ففي بداية 
عهده، اعتبر بعض  اخصائي الاقتصاد العالميين، سياسة 
الجنرال بينوشــيه، كنموذج يُحتذى به، ولكن السنوات 

اللاحقة أثبتت العكس تماماً وإفلاس هكذا نظام.
ولكــن أهم فــرق برأيــي، هو قبــول عســكر أمريكا 
اللاتينيــة، بعد فشــلهم الذريع الاقتصــادي، وبنواحي 
حياتية أخرى بالإنســحاب وعودة الديمقراطية، ولو مع 
ممانعة داخلية، لبعض أجنحة النظام، كمحاولة اغتيال 
الجنرال بينوشيه، من المؤسســة العسكرية نفسها، عند 

إقرار الاستفتاء الذي خسره عام 1988.
قد تكون العودة للديمقراطيــة أكثر قبولًا، داخل هذه 
الدول، بســبب وجــود ثقافة ديمقراطية ســابقة، حيث 
أنها مرت كلها بمراحل تناوب بــن الحكم المدني والحكم 
العســكري، على مدى العقود التي ســبقت آخر وصول 
للعسكر للسلطة، وهذا ما هو مفقود في النموذج المصري 
منذ وصــول جمال عبــد الناصر عــام 1952، فلم تعرف 
أجيال عدة من المصريين إلا الحكم العســكري حتى ثورة 

كانون الثاني/يناير 2011.
في الــدول الثلاث اللاتينية كان انهيار حكم العســكر 
ناتج عن  أوضاع جديــدة متردية أوصلها النظام لبلاده، 
ودفعه للانسحاب والســماح بالديمقراطية، فتشيلي في 
الثمانينات، وبعد الطفرة الاقتصادية ببداية حكم  بداية 
بينوشــيه، شــهدت انهيار ســعر النحاس، المادة الخام 
الأهــم، والمصدر الأساســي للدخل، متزامنــاً مع ارتفاع 
أسعار النفط، بعد بداية الحرب الإيرانية العراقية، دافعاً 

النظام  إلى  تنظيم اســتفتاء أدى  إلــى  عودة تدريجية 
للديمقراطية.

في البرازيــل كانــت النجاحات الاقتصاديــة ما بين 
1968 و 1973 مع نمو اقتصادي سنوي بنسبة 11% أحد 
أســباب انضمام أجزاء من الطبقة الوسطى  إلى  القاعدة 
الداعمة للنظام، ولكن الأوضــاع انقلبت تماما عام 1973 
بعــد الصدمة البترولية أثر حرب أكتوبر/تشــرين الأول 
في الشــرق الاوســط  والتي أدت  إلــى  التضخم المالي 
والتراجع الاقتصادي. أنتهى ذلك باستشعار العسكر أن 
لحظة التغيير قد حانت لهم فقام الجنرال المعين عام 1974 
أرنستو غيزيل بوضع سياسة انفتاح أدت تدريجيا وعلى 

مدى عشر سنوات لعودة الديمقراطية عام 1985. 
الاقتصــاد الارجنتينــي الزراعي وصل حــدا كارثيا 
باعتراف وزير الاقتصاد حين ذاك دانينو باســتور حيث 
بلغ التضخم عام 1981 300 في المئة والدين الخارجي 35 

بليون دولار.
خســرت الأرجنتــن بالمقابــل، الحرب التي شــنها 
العســكر، لاســتعادة جزر الملاوين عــام 1982، لتغطية 
فشلهم الاقتصادي، ما أدى لعودة الديمقراطية عام 1983، 

وتنظيم انتخابات عامة. 
لم يُحاكم حقــاً الجنرال بينوشــيه لجرائمه، وكذلك 
جنــرالات البرازيــل، حيــث لم يُقــدم أحــد للمحاكمة 
حتى اللحظــة تحت شــعار المصالحــة الوطنية، عكس 
الأرجنتين التي ما تزال حتى اليــوم تُحاكم رموز النظام 
السابق والذين كانوا الأكثر وحشــية وإجراما. الأنظمة 
الديمقراطية الحاليــة في دول أمريــكا اللاتينية الثلاث 
أصبحت ثابتة ولم يعد للعســكر اي دور وخرجوا نهائيا 

من السلطة.
فــي مصر لم يؤد حتــى اللحظة التــردي الاقتصادي 
أو حتى خســارة حرب 1967،  إلــى  أي تغيير ديمقراطي 
للنظام، وحدها ثورة الشعب المصري عام 2011، من سمح 

بهذه التجربة على قصرها. 
عليهم أن يعلمــوا، وهذا درس أمريــكا اللاتينية، أنه 
من المســتحيل الاســتمرار بحكم البلاد والعباد، بالنار 
والحديد، وســرقة عرق الكادحين، وثروات الأوطان  إلى  
ما لا نهاية. ولن يغير دعم أمريكا وإســرائيل لهم من ذلك 

شيئا.
٭ كاتب فلسطيني مقيم في فرنسا

موروث أدبي
تحيــة خاصة وخالصــة لك ســيدة الأدب وأيقونتــه ولجميع قرّاء 

ومعلقي القدس وطاقمها الفاضل الذي يتعب من أجلنا…
أتصور كثير ممن طالعوا رائعتك اليوم السيدة غادة قد شدهم الرقم 

الكبير لهذا الحيوان »السعد« 500 بومة ؟
فــي متحف يرافق »غــادة في ترحالهــا ومقامها أكيــد نتعجب لماذا 
»البومــة؟« وليس طائرا آخر على ســبيل الفأل »حمامــة« طبعا نمتثل 
لقناعــة كل واحــد، ولا يحق لنا نقــاش ذلك مادام أنّه خــاص به ومن 
قناعــات ثقافية بعيدة عن كل تأويل …والدفــاع عن )غادتنا( ليس من 
باب الإنحياز لها لكونها »غادة الســمّان« ولكن من باب أوسع يتمثـــل 

فـي:
1 ـ إنســانية غادة السمّان التي تعرف مدى علاقتها بمن حولها جماد 

ومتحرك - في حدود إنسانيتها طبعا.
2 ـ ثقافة »غادة الســمّان« التي لا تسمح لها بتجاوز بعض الخطوط 

-عقيدتها المبنية على قواعد سليمة.
3 ـ إمتلاكها لموروث أدبي سواء عالمي أو محلي لا يسمح لها بأن تجمع 

طير السعد لمجرد الجمع وإنّما لحاجة في نفس يعقوب.
4 ـ أن تجمع طير الســعد لترفع عنه التهمة التي لصقت به وهو طائر 
»الشــؤم« وهذا دفاع مدفوع الأجر لمذنب لم يكن ســببا في كونه إسمه 

»البوم« وهو مخلوق كباقي المخلوقات.
5 ـ نختم بقول القائل: )وللناس فيما يعشقون مذاهب(.

أتصــور أنّهم لم يحفلــوا كثيرا بمن نحن نبحث عنــه كفنّان قد ترك 
بصمة أنامله مؤرخة في »متحف سيدة الأدب بجثمان بومه تغمز بعينها 
اليسرى« وهو »خالد علي الوشلي« ونضم صوتنا لصوت السيدة)ترى 

أين أنت يا خالد علي الوشلي المبدع؟( 

بولنوار قويدر - الجزائر 

شغف الملازمة
لا أعرف يا ودودة، يا بومة السعد، يا عشيقة فكرنا وافئدتنا، يا ملاك 
اســتوطن ســويداء قلوبنا،..لا أعرف لماذا وأنا أتفقد مسالك الوجدان، 

يجذبني ذاك النور الساطع، الصادر من مساحات حكرك ؟!..
 وبدون اســتطاعة في مقاومة ما أصابني، يعتريني شــغف الملازمة، 
فأصاب بيقظة الفطنة، من خلال ما يخترقني من جماليات آياتك وكثرة 
الوفاء الممزوج بمعانيها، فأنتِ يا غادة يا ابنة الســمان اســمى من كل 

تعريف وأثمن من كل تقييم!
عند تجوالك بشــوارع النجف الأشــرف اصطادت عيناكِ الثاقبتان، 
فقاعة على واجهة دكان، فحركت في معانيها ســبات الزمان، واتسعت 

دوائرها لمعرفة صاحب هذه المقولة الابداعية.
وها انتِ يا أوفى غادة تتابعين التفتيش عن مغمورٍ، مبدع من بلد اليمن 
الســعيد الذي كان )وما زال( لإلقاء الضوء على غير المنظور والمعروف، 

لإعلاء قيمته الفنـية الإبداعيـة ونأمل جميعًا أن تكون صيحتك ونشيدك 
في تلقـفها آذان المحبـين والشـغوفين بإظهار المسـتور.

رؤوف بدران-فلسطين 

الطائر الملهم
نقــرأ في أدبنا العربــي قديمه وحديثه وفي تراثنا عــن طائر البوم، 
فننفر منه ونتحاشــى طريقه والأمكنة التــي يرتادها، لأنه طائر نحس 

وشؤم وحليف خرائب وأطلال.
 ونسمع في مجتمعنا العربي من يشــبه به المرأة التي لم تنل نصيبا 
من الجمال والموغلة في الدمامة، فنعرض عنه أكثر، ونقرأ الأدب الغربي 
والأســاطير اليونانية، فنراه عنوان الحكمة والقداسة والوقار فنحتار 

أين نصنفه.
 وأنا شــخصيا لا أراه لا طائر نحس ولا طائر يمــن ولكن أراه مجرد 
طائر مثــل بقية الطيور. طبعا، الأديبة غادة الســمان يبدو أنها لا تنظر 
إلــى البوم على أنه طائر يمن وبركة وحكمة فقط، ولكن تراه كذلك ملهما 
ومصدر وحي وإلا لما أحاطت نفسها- وهي تكتب- بكل هذه الأسراب من 

مجسمات لأصناف البوم.
هذا هو الفرق بين الشاعر والإنسان العادي: الإنسان العادي قصاراه 
أن يجمع طوابع بريد، أو نقود قديمة أو شفرات حلاقة أو صحون قديمة، 

أما الشاعر فيمكن أن يجمع حتى ما لا يخطر على البال: البوم!

عبد المجيد - المغرب 

سرديات البوم
آه، أيتها المنذورة لشغف البومة الليلي، المفتونة بالبوم أماً وأباً، لكل 
أنواعه وأجناســه، لقبائله وعشائره، إنما لمجتمعاته بامتياز، لفولكلور 
سردياته الليلية، حيث رثاء العوالم، وأنت في إثر البوم/ البومة: عـالماً 
ومعْلماً، إنما حضــور أثر، وتأكيد قيمة مهدورة مــذ وجد البوم المأهول 

بعوالم الآخرين وليس العكس.
 وأنــت متحرّية أثره مجــدداً، منقّبة فــي منمنمات بومتــك التي لا 
تموت، بومة فينيكســية تشــع ليــاً، وتنبعث ليلًا وتهيــك ليلًا جديراً 
بة طوع مخيالك الدمشقي-  بمعانقة نجومه، كما لو أنها شــهرزادك المركَّ
البيروتي- المتوســطي، الخــاص بك يا غادة، وأنــت تذكرينني بمزايا 
بـومـك-بومـــتك، والرقـــص مع البـــوم، وما كتبتـه عنـــك يومـياً، 
وروزنـــامة بومك في غرفتــي المهاجــرة، وأنا أبحث عــن زمن البوم 

»المفقود«.
تحيتي لــك أيتها البومــة المحلّقة فــوق خرائب من يريــدون إنهاء 

صلاحية الحياة فينا…أكتب هذه الكلمات فقط من باب الإعلام.

ابراهيم محمود 

مقال عبد الحليم قنديل:
في حضرة المقاومة…كلنا فلسطينيون

عمق التعاون الأمني
كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« قبل أسبوع عن قيام جيش 
الإحتلال الصهيونــي بـ100غارة جوية في ســيناء ما يدلل على 
عمق التعــاون الأمني مع طبيب الفلاســفة، وأضافت أن الغارات 
تمت بطلب من السيســي الذي أنقذ مصــر بعدما أبلغ صهيون أنه 
عاجز عن مواجهة التحديات في ســيناء! بعدما بدأ عناصر تنظيم 

الدولة في إقامة نقاط تفتيش! 
ويتفق المراقبون أن المخفي أعظم في علاقات السيسي وجيشه 
مع جيش صهيون! وأشــاروا أن العدو اللدود صار صديقا حميماً! 
كمــا يتفق المحللــون الصهاينة علــى أن العداء المشــترك لحركة 
المقاومة حماس يشــكل ركنا هاماً في علاقات التعاون بين الجيش 

المصري وجيش صهيون! 
وكشــفت صحف صهيون مرات كثيرة عن توسط الكيان لدى 
أمريــكا من أجــل تغيير نظرهــا للانقلاب العســكري الذي قاده 
السيســي! حيــث هاجمت مؤسســات حقوقيــة وصحافية منها 
»فوربس« الإرهاب الذي يمارســه ضد الشــعب وطالبت بمعاقبة 

الفرعون الذي حول مصر إلى سجن مفتوح!
وقد وجد السيســي ومازال في صهيون وســيلة لتأليف قلوب 

الأمريكيين لتغيير تعاملهم وإغفالهم عن ممارساته القمعية!
واعتبرت أوساط صهيونية أن علاقات التعاون بين المؤسستين 
الحاكمتين قد بلغت ذروتها خلال عدوان الجرف الصامد على غزة 
في 2014وقتها وقف السيســي موقف المتفرج بل وساند عصابات 
صهيون، ومنذ اغتصابه الســلطة لا يفتح المعبــر إلا نادراً وبذلك 
يشارك في حصار ظالم عمره11ســنة بهدف تركيع أهالي القطاع 

لرفع الراية البيضاء! 

سمير الإسكندراني- مصر 

تعقيب
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تونس فرنسا: الأخ التابع للأخ المغرور
وضعوهــا لأزيد من ســبعين عاما 
تحت استعمارهم المباشر، ثم طوقوها 
بعده بقيــود وأغلال عصية على الفك. 
ولعقود مديدة ساندوا بعدها ظلم مستبديها لينقلبوا فجأة 

إلى حماة ومناصرين لتجربتها الديمقراطية الحديثة. 
ألا يعني ذلك أن الفرنســيين يجيدون لعب أكثر من دور 
في تونس بأكثر من وجه وقنــاع؟ ألا يواصلون رغم تقلب 
الظرف وتعاقب الازمنة وتتابع الحكام نهج خط استعماري 
ثابت، يجعلهــم يتأقلمون دوما مــع كل الأوضاع بدون أن 
يسمحوا للدولة الصغيرة في أي واحد منها بتقرير مصيرها 
وتحديــد خياراتها بمنأى عن إرادتهــم؟ ربما كان بعض ما 
جرى في المؤتمر الصحافي الذي عقد مطلع الشــهر الجاري 
بقصــر قرطاج بين الرئيس التونســي ونظيره الفرنســي 
عينة بســيطة تدل على ذلك. فلم يكن السؤال الوحيد الذي 
وجهته يومها مراسلة التلفزيون الرسمي للرئيس ماكرون 
سوى الاستفسار عما إذا كانت »فرنسا تفكر في جعل تونس 
منصة رقمية خاصة بالنســبة للشــباب المتخرج والحامل 
لشهادات عليا في مجال التكنولوجيات الحديثة تساعدهم 
علــى ايجاد مواطن شــغل، وبذلــك تســاعد تونس على 
الانتقال الاقتصادي وتســاعد اوروبا على الحد من الهجرة 
غير النظامية؟«. وكل ما كان بمقدور الرئيس الفرنســي أن 
يجيبها به هو أنه رد أن »فرنســا لن تحول شيئا في تونس 
والرئيس والحكومة التونسية هما من سيحول تونس«، أي 
ما يعني بالمختصر المفيد أن فرنسا لن تكون تكية أو جمعية 

خيرية حتى تنفق على شباب تونس بلا مقابل. 
لقد حصل ذلــك بعد أن ألقــى الرئيس التونســي كلمة 
قصيرة لم يشــأ الحديث فيها عن تفاصيل الاتفاقيات التي 
وقعها الجانبــان خلال الزيــارة، مفضلا تــرك تلك المهمة 
للضيف. أما هــو فاختار في المقابل أن يخوض في مســألة 
أخرى، وهي شكر فرنسا على مساندتها لبلاده في ما وصفها 
بمظلمة القرن، وهــي قرار الاتحاد الأوروبي في ديســمبر 
الماضي تصنيف بــاده ملاذا ضريبيا. لقد قال بشــيء من 
التهكم والمرارة إن تونس يمكــن أن تكون جنة، إلا في مثل 

ذلــك الأمر، أي الضرائــب. مكررا شــكره للرئيس ماكرون 
عما قــال إنه دعم جدي قدمه في قضية أضرت كثيرا بدولته 
وبصورتها في الخارج. لكن معظم التونســيين الذين كانوا 
يعتقدون أن تلــك الصفحة طويت تماما بتراجع الاوروبيين 
عــن ذلك التصنيــف »غير الملائــم«، بحســب تعبير وزير 
ماليتهم، لم يجدوا سببا كافيا للتساؤل عن الدافع الحقيقي 
الذي جعل رئيسهم يطلق على القرار مظلمة القرن، ثم يبادر 
لكيل المديح والثناء أكثر من مرة لفرنسا للجهود التي بذلتها 

لأجل رفعها. 

لقد اعتادوا على مبالغات قائد السبســي وحتى فلتاته 
اللغويــة، ولم يكن هناك ما يدعوهم في تلك المرة للبحث في 
ما اذا كان كلام الرئيس نوعا من الاسترسال اللفظي العابر؟ 
أم أن الرجل كان يعني بالفعــل ما يقوله، فقد كان صعبا أن 
يدرك الكثيرون حينها إن كان الحديث الرســمي عن مظلمة 
قرن تعرضت لها تونس مجرد انفلات لغوي أو زلة لســان 

غير مقصودة؟ أم إنه كان إشــارة مواربة إلى مظالم أخرى 
قد تكون حصلت أو ستلحق بالفعل آجلا أم عاجلا بتونس؟ 
والغريب أن انتظارهم لم يدم اكثر من اسبوع واحد فقط، 
شهد الجميع بعده تكرر »مظلمة قرن« أخرى كانت هذه المرة 
أقسى وأشد من الأولى وهي قرار البرلمان الاوروبي تصنيف 
تونس الاربعــاء الماضي ضمن »الــدول عالية المخاطر« في 
مجــال تبييض الاموال وتمويل الإرهــاب، الأمر الذي جعل 
الاوضاع تعود إلى المربع الاول، أي إلى مرحلة ما قبل زيارة 
ماكرون، وجعل التســاؤلات حول ما إذا كانت هناك بالفعل 
مؤامــرة أو مظلمة أوروبية تســتهدف طعــن الديمقراطية 
التونسية الجنينية من طرف من كانوا يوصفون بشركائها 

وأصدقائها الاقربين، تكرر من جديد. 
إن ما حير التونســيين فعلا وجعلهم عاجزين تماما عن 
فهم واســتيعاب ما جرى هو أنهم لم يكونــوا قادرين على 
أن يتصــوروا، أنه كان ممكنــا أن يلدغوا فــي وقت قصير 
جدا ومرتين متتابعتين من القارة نفســها التي طالما غمرتهم 
بشهادات الشــكر والمديح والاطراء، ولم تجد حرجا بعدها 
مــن أن تضعهم على لوائحها الســوداء مــرة أولى للجان 
الضريبة، كمــا حصل قبل اســابيع مضت، ثم مــرة ثانية 
لتبييض الأموال والارهاب، مثلما حصل الاســبوع الماضي. 
لمــاذا فعل الاوروبيون كل ذلك وهــم يعرفون جيدا أن الاثر 
النفســي لقرارهم ســيكون قبل الأثر الاقتصــادي والمالي 
ملحوظــا وبليغا، بل ربمــا حتى مدمرا ؟ هــل كانت الغاية 
الأولى والأخيرة إشعار التونســيين من أن الوقت قد حان 
ليتركوا احلامهم بالحرية والديمقراطية جانبا ويســتعدوا 
لساعة الحقيقة؟ أم أن اوروبا أرادت أن تكشف الان فقط عن 
وجهها الاصلي الذي اخفته طوال السنوات السبع الاخيرة 
بوعودها وعهودهــا البراقة بدعم ديمقراطية لم تكن ترتاح 
يوما لوجودها أو ترســخها على الضفــة المقابلة لها؟ ربما 
قال البعــض إن هناك قدرا من المبالغــة والتهويل، وإن كلا 
التصنيفين الأول ثم الثانــي لا يعنيان ابدا أن اوروبا تركت 
تونس وتخلت عن دعم ديمقراطيتها، بل العكس تماما. فما 
قامت به هو تنبيهها فقط لمواطن الضعف والخلل في هياكلها 

المالية والاقتصادية وللمخاطر التي قد تنتج عن ذلك وتكون 
ضارة ومدمرة لديمقراطيتها، ومهددة أيضا لمحيطها. فكيف 
يمكن أن تبنى الديمقراطية فوق جبال متراكمة من الفســاد 
والرشوة والمحســوبية؟ وما فعلته أوروبا ليس سوى دق 
جرس إنذار لتونس حتى تســارع لتنظيف بيتها الداخلي 
من الفاســدين والمهربين والمحتكرين الذين كانوا سببا من 
أســباب انحدار اقتصادها وتعمق أزماتها الاجتماعية. ولا 
شــك أن جزءا من ذلك الرأي قد يكــون دقيقا وصحيحا فلا 
يمكن لتونس أن تلقي دائما وابدا باللوم على الاخرين فقط 
بدون أن يتحمل ابناؤها قســطا من المسؤولية عن أزماتها 
العميقة والعويصــة. ولكن ألم تتســبب اوروبا وتحديدا 
فرنسا في الحاضر قبل الماضي في نشر الفوضى على أطراف 
تونس، ثم رفض مســاعدتها في تأمين حدودها من مخاطر 
تهريب الاموال والســاح لها من جارتها الجنوبية؟ أليس 
غريبا أن يعلن الرئيس ماكرون في الاول من الشهر الجاري 
امام البرلمان التونسي بان فرنســا »ستقف مع تونس مثل 
وقوف الاخ بجانب اخيه وســتقوم بما في وسعها من أجل 
إرساء الأمن والاستقرار فيها«، ثم يصدر البرلمان الاوروبي 
بعد اســبوع واحد فقط قــرارا جديدا بوضــع تونس على 

لائحة الدول الاكثر تبييضا للاموال وتمويلا للارهاب ؟
لقد قالهــا الرئيس الغاني أمام الضيف الفرنســي الذي 
وصل غانا بعد تونس وبوضوح تام: »افريقيتنا لا يمكنها أن 
تبني كيانها على عطف أو إحسان أو صدقة من الغرب. وهذا 
لا يصلح ولم يصلح ولن يصلح أبدا لا الآن ولا في المستقبل. 
ومسؤوليتنا نحن في افريقيا، البحث في استثمار ثرواتنا 
التي نملكها ونديرها بمعرفتنا وعلــى طريقتنا وليس على 
طريقتكم ولا توصياتكــم ولا اكراهاتكم لنــا«. ويبدو اننا 
ســنحتاج لســنوات اخرى في تونس حتى يظهر الرئيس 
الذي يقول كلاما مماثلا ولا ينتظر عطفا أو شفقة أو إحسانا 

من باريس ومن غير باريس. 

* كاتب وصحافي من تونس 

مواجهة إيرانية
 إسرائيلية مفتوحة...
 ساحتها سوريا ولبنان

الإيرانيــة  المواجهــة  فجّــرت 
طويلًا  احتقاناً  الأخيرة،  الإســرائيلية 
دخــل معه الصراع في ســوريا منعطفاً 
حاسماً بعد تبادل الاســتهداف المباشر 
بين إيران و«إسرائيل«. فسقوط طائرة 
»أف 16« إســرائيلية فــوق الجــولان 
السوري المحتل، واستهداف الأخيرة 12 
موقعاً عسكرياً في سوريا، 4 منها لإيران 

فضلًا عن طائرة إيرانية مســيرة دخلت الجولان السوري، 
بحسب الرواية الإســرائيلية، أمر ليس اعتيادياً ولا يحدث 

كل يوم.
»أقــل من حرب وأكثر من مواجهــة«، هكذا وصف الجيش 
الإســرائيلي ما جرى في الساعات الأخيرة التي تلت إسقاط 
الطائرة الإســرائيلية المقاتلة شــمال فلسطين المحتلة صباح 
الســبت. وفي حين أعلنت »إســرائيل« عبر جيشــها أنها لا 
ترغب بالتصعيد ردا على »لعب إيران وسوريا بالنار«، يرى 
محللون استراتيجيون أن ما جرى يدفع إلى السؤال عما إذا 
كانت المنطقة على أبواب حرب إيرانية إســرائيلية ساحتها 
ســوريا، وربما لبنان؟ أم إنها ســتعيد رسم الخطوط الحمر 

لكل طرف.
تعتبر هــذه المرة الأولى التي تتمكــن فيها دفاعات جوية 
سورية من إسقاط طائرة حربية إســرائيلية، بعد أن نفذت 
تــل أبيب أكثر من 26 هجوماً داخل ســوريا منــذ عام 2013، 
كان آخرها قبل أيام، عندما قصفت طائرات إسرائيلية مجمع 
البحوث العلمية بريف دمشــق. وبعد أن كانت دمشق تكتفي 
بإعلانهــا الاحتفاظ بحــق الرد على الغارات الإســرائيلية، 
شــهد العام الماضي تزايداً فــي الرد على غــارات الطائرات 
الإســرائيلية عبــر الدفاعــات الجوية، واعتــرف محللون 
عســكريون إســرائيليون مطلع العــام الجاري بــأن هذه 
الدفاعات باتــت تهدد الطائرات الإســرائيلية، وربطوا ذلك 

بتعزيز إيران وجودها على الحدود مع الجولان المحتل.
رغــم ارتفــاع حــدة التوتر على الحــدود الإســرائيلية 
الســورية بعد إســقاط الطائرة، فإن الحادث جاء على وقع 
تصعيد تشــهده الجبهة الشــمالية الإســرائيلية مع كل من 
ســوريا ولبنان، إضافة للمخاوف المعلنة من جانب تل أبيب، 
من اقتراب إيران ومليشــياتها من حدود الجولان الســوري 
المحتل. منذ قيام »إسرائيل« بمناورات واسعة وغير مسبوقة 
في الجبهة الشــمالية في ســبتمبر الماضي، باتت مناوراتها 
في الشمال قرب الحدود السورية واللبنانية دائمة، بحسب 
وسائل إعلام إسرائيلية، كما شرعت مؤخرا ببناء جدار أمني 
فاصل على الحدود مــع لبنان، ما فاقم التوتــر هناك، ودفع 
بيروت إلى إعلان أنها ســترد على أي أعمال تخترق حدودها 
الجنوبية. وتحدثت تقارير ومراكز أبحاث إسرائيلية عن قلق 
متزايد في تل أبيب من تنامي الدور الإيراني في سوريا، ونقل 
طهران صواريخ متطورة ودقيقة من شــأنها كســر التفوق 
العسكري الإســرائيلي، وأن طهران تســعى لنشر منظومة 
صاروخية من الساحل اللبناني حتى جنوب سوريا، بحيث 

يصبح بمقدورها ضرب أي مكان في »إسرائيل«.
المحلــل العســكري في صحيفــة »يديعــوت أحرونوت« 
الإســرائيلية أليكس فيشــمان تحدث عن تصاعد ما وصفه 
بـ«الحرب الخفية« بين إســرائيل وإيران في ســوريا، وقال 
إن على الإســرائيليين أن يعرفوا أن بلادهم تخوض مواجهة 
عســكرية وصفهــا بـ«المنضبطــة« ضد منظومة عســكرية 
إيرانية، آخذة بالاستقرار في سوريا. ولفت إلى أن إسرائيل، 
ترصد ســعي إيــران لإقامة قواعــد جوية وبحريــة وبرية 
في سوريا، وتشــكيل »مليشيات شــيعية« للقيام بعمليات 

عسكرية ضد إسرائيل.
تعتبر »إسرائيل« توسيع النفوذ الإيراني في سوريا بمثابة 
إعلان حرب عليها، وأنه في حال لم يكن الروس والأمريكيون 
قادرين أو راغبين بمنع ذلك بطرق دبلوماسية، »فإنه على ما 
يبدو لم يبق أمام »إسرائيل« سوى أن تعمل بنفسها«. ويشير 
المحلل العســكري الإســرائيلي إلى تصريحات وزير الدفاع 
أفيغدور ليبرمان، الذي وصف سوريا ولبنان  الإســرائيلي 
بأنهما جبهة واحدة ســماها »جبهة الشمال«. وقال فيشمان 
»ســتتواصل الحرب ضد هذه المنظومات بقوة تتغير بحسب 
رد فعل سوريا وإيران وحزب الله، وإذا لم يتراجع أحد هناك، 
فإن حربا قد تنشب«. في الإطار ذاته كتب العميد المتقاعد من 
الجيش الإسرائيلي مايكل هيرتسوغ تحليلًا مطولًا في معهد 
واشنطن، رجح فيه مواجهة إســرائيلية إيرانية في سوريا. 
وقال إن تنامي الوجود الإيراني في سوريا بات يشغل حيزاً 
كبيراً في المشــهد الاستراتيجي الإســرائيلي. المسار الحالي 
لتصاعد التوتر ســيؤدي إلى مواجهة إســرائيلية إيرانية، 
معتبراً أن العبء يقع على روســيا لمنــع التمدد الإيراني قبل 

انفجار الحرب مع »إسرائيل«.
لا يبدو لبنان بعيدا عن التطورات المتســارعة في سوريا، 
حيــث تتهم »إســرائيل« إيــران بإقامة مصنــع للصواريخ 
المتطورة لصالــح حزب الله هنــاك، كما أن وســائل إعلام 
إسرائيلية تنقل عن الاستخبارات الإسرائيلية تقديراتها أن 
حزب الله بات يمتلك مئــة ألف صاروخ متطور، مقارنة بربع 
هذا الرقم عندما شنت »إسرائيل« حرباً على لبنان عام 2006.
ووسط مشهد التوتر المتصاعد، يبدو أن »إسرائيل« فشلت 
في رســم خطوط حمر لحدود التمدد الإيراني في ســوريا، 
ونفوذه فــي لبنان عبر حــزب الله، في حين تســعى إيران 
وحليفها النظام الســوري لرسم خطوط حمر توقف سياسة 
الســماء المفتوحة لطائرات »إسرائيل« التي تستبيح السماء 
الســورية. لا يمكن بحال أن تبقى المواجهة الحالية محدودة، 
فهي مرشــحة للتوسع وربما نشهد حرباً شــاملة قد تبدأ من 
ســوريا ولبنان، وتنخرط فيها عدة أطراف إقليمية ودولية، 
ولا تقف عند جغرافية الحدود التي باتت متداخلة أكثر من أي 

وقت مضى.

*كاتب وباحث فلسطيني

حزب الاستقامة والتيار الصدري... علاقة ملتبسة

 بعد الاستعمار... ما بعد الديمقراطية

العليا  المفوضيــة  أغلقــت  عندمــا 
للانتخابــات باب تســجيل الكيانات 
المراقبــن  والائتلافــات، كان جميــع 
يتحدثــون عــن ائتلاف بــن الحزب 
الشيوعي العراقي وحزب جديد اطلقه السيد مقتدى الصدر 
باســم حزب »الاســتقامة الوطني« ليكــون بديلا عن كتلة 

الاحرار السياسية.
لكن اللقــاءات والتصريحات الإعلاميــة التي تلت ذلك 
كانت تشير إلى الموضوع بتوصيف ملتبس ومشوش، عند 
الحديث عن ائتلاف »سائرون« الذي ضم ستة أحزاب هي، 
الشيوعي العراقي والاستقامة الوطني والتجمع الجمهوري 
والتغيير،  والشــباب  العادلة  والدولة  والإصلاح  والترقي 
وكان سياســيو الشــيوعي العراقي والاســتقامة الوطني 
يشــيرون إلى الحــزب الجديد بصفة )المدعوم من الســيد 
مقتدى الصدر( بــدون أن يعلم أحد معنى هذا التوصيف أو 
حــدوده أو ماهيته، ولا أحد يعلم طبيعة العلاقة التي تربط 

الهيئة العامة لحزب الاستقامة بالسيد مقتدى الصدر.
وإذا اردنا تتبع اضطراب المواقف بشأن حزب الاستقامة 
الوطنــي، يمكننا أن نبــدأ بتصريح جعفر الموســوي نائب 
رئيس الهيئة السياســية للتيــار الصدر، الــذي أعلن في 
20 ديســمبر الماضي في بيان صحافي عن تشــكيل »حزب 
الاســتقامة الوطني« إذ أكد على انفتاح الحزب على جميع 
القوى السياســية في العــراق، وقال الموســوي في بيان 
صحافــي إنه »ضمــن توجيهات ســماحة الســيد مقتدى 
الصدر بتشكيل الكتلة الوطنية العابرة للطائفية والقومية 
الوطني«.  الاســتقامة  حــزب  تشــكيل  تم  والمحاصصــة، 
وأضاف الموســوي أن »الحزب منفتــح على جميع الاحزاب 
والشخصيات الوطنية، التي نعتقد أنها ستسهم في خلاص 
العراق مــن المحاصصة والفســاد، وكل مخلفــات العملية 
السياســية، والنهوض بالواقع الخدمي«. وأشــار إلى أن 
»حزب الاســتقامة ســوف يعلن ائتلافه مع أحزاب أخرى 
لخوض الانتخابات«، موضحا أن »الائتلاف الجديد سيكون 

تحت مسمى جديد والاستقامة سيكون جزءا منه«. 
ومن ذلك يبدو جليا أن الســيد مقتــدى الصدر هو الذي 
قرر تأسيس الحزب الجديد، اذن ماذا تعني عبارة )الحزب 
المدعوم من السيد الصدر( التي تلحق باسم حزب الاستقامة 

الوطني؟
سبق قرار تشكيل حزب الاســتقامة، قرار السيد الصدر 

بحل »كتلة الأحرار« التي مثلت الواجهة السياسية الرسمية 
للتيار، والتي اشتركت في البرلمان والحكومة في الانتخابات 
السابقة. وقال رئيس كتلة الأحرار ضياء الاسدي، في بيان 
صحافي إن »الســيد مقتدى الصدر وخلال لقاء جمعه معه 
رفض مشاركة أعضاء الأحرار في الدولة تشريعاً وتنفيذاً«. 
وأكــد أن »هناك توجيهات من الصــدر، يجب على العاملين 
بالكتلــة اعتمادها والتمســك بها«. وأضــاف رئيس كتلة 
الاحــرار أن »الصدر أبلغ أن جميع الذيــن عملوا كتنفيذيين 
أو تشــريعيين في كتلة الأحرار، غير مسموح لهم بالمشاركة 
في الانتخابات المقبلة«. وأشار الاسدي إلى أن«زعيم التيار 
وجّــه بأن تكون الســنوات الأربع المقبلة لــكل من عمل في 
كتلة الأحرار ســنوات راحة، أو عمل غيــر العمل الحكومي 

التنفيذي أو التشريعي«. 
وهنالك ايضا الهيئة السياســية للتيــار الصدري، التي 
يقودها حاليا، بحسب الكثير من التسريبات، سياسي شاب 
من آل الصدر هو أحمد الصدر الذي لم يبرز اداؤه السياسي 
بشــكل جلي حتى الان. أحمد الصدر المولود عام 1986، هو 
ابن مصطفى شقيق مقتدى الصدر الذي اغتيل هو وشقيقه 
مؤمل مــع والدهم المرجع الديني محمــد الصدر في النجف 
عــام 1999. وقد حظي الصــدر الصغير عقــب مقتل والده 
برعايــة زعيم التيار الصدري، إذ إنــه وعلى غير المعتاد لم 
يدرس العلوم الدينية في الحوزة بالنجف ليرتدي العمامة، 
وإنما اتجه إلى دراســة العلوم السياسية حتى حصل على 
الماجستير في العلوم السياســية من بيروت، وقد توقع له 

المراقبون صعودا سريعا.
 لقد أشار السيد مقتدى الصدر عام 2017 إلى أحمد الصدر 
عندما أعلن عــن تعرضه لتهديد بالاغتيــال فكتب لأتباعه 
وصية جاء فيهــا »البقية من آل الصــدر«، وقد فهمت هذه 
الاشــارة حينها على أنها توجيه بأعطاء دور قيادي للسيد 
أحمد الصدر وبشــكل خاص في الانتخابات المقرر إجراؤها 
عام 2018، وقد التقى حينها السيد احمد الصدر مع القيادات 
والجمهورية(  والــوزراء  )البرلمان  الثلاث  الرئاســات  في 
حيث كان يلعب دور المتحدث باســم خطــة الإصلاح، التي 
يرفع شــعارها عمه الســيد مقتــدى الصــدر، وكان يروج 
للصدر الجديد على أنه يســعى لبناء كتلة عابرة للطائفية، 
شعارها محاربة الفســاد والمحاصصة التي أفسدت العملية 
السياسية. لكن شــيئا ما حدث وغير أوراق اللعبة ليطرح 
وجها جديدا على الطاولة السياســية شبه الرسمية للتيار 

الصدري، وكان هــذا الوجه هو الدكتور حســن العاقولي 
الامين العام لحزب الاســتقامة الوطني، الــذي بات يعرف 
نفسه باعتباره الشــخص الذي سيلعب دور تشكيل حزب 
يأتلف مع احزاب اخرى لتشــكيل الكتلة العابرة للطائفية 
التي نــادى بها الســيد الصدر، فــي الانتخابــات المقبلة 
والتي ســيدعمها جمهور التيار الصدري مع غياب واجهته 

السياسية بعد تجميد كتلة الاحرار. 
والآن يقف المراقبون أمام ســؤال بــات محوريا وملحا 
وهو، كيف ســتكون طبيعة العلاقة بين الهيئة السياســية 

للتيار الصدري والحزب الجديد في المقبل من الاحداث؟ 
لطالما كان الموقف السياســي للتيار الصــدري وزعيمه 
ملتبســا وغير واضــح، اذ اشــترك التيــار فــي العملية 
السياســية، لكنه كان يطرح نفسه على انه معارض للكثير 
من الخطوات التي تتخذها الحكومــة، وبعد تعرض التيار 
الصــدري لضربات موجعة على يد حكومــة المالكي الاولى 
بعد صولة الفرسان عام 2008، تم تجميد نشاطات ميليشيا 
التيار المهمة »جيش المهدي«، كما تم اعتقال العديد من قيادات 
وكوادر التيار من قبل القوات الامريكية، ما حدا بالتيار إلى 
تهدئة اللعب واعتماد الطرق السياســية، عبر مشاركته في 
انتخابــات مجالس المحافظــات، ومن بعدهــا الانتخابات 
البرلمانيــة، ليحقق نجاحا باهرا مكنه مــن لعب دور بيضة 
القبان في الائتلافات الشــيعية التي شكلت حكومة المالكي 
الثانية عام 2010، ولعب التيــار بكتلته البرلمانية وبخمس 
وزرات خدميــة، مثلت حصته في المحاصصة السياســية، 
دورا محوريا كجزء من الحكومة والبرلمان، واســتمر يلعب 
الدور نفســه بعد فوزه بانتخابــات 2014، ومع ذلك عندما 
اشتعل الشــارع بحركة الاحتجاجات في يوليو 2015 ضد 
الفساد وســوء الخدمات، اندفعت جماهير التيار الصدري 
لمشاركة التيار المدني احتجاجاته، طاعة لأوامر قائد التيار 
الذي طالــب اتباعه بالنزول في مســيرات مليونية ليكونا 
)التياران المدني والصدري( طرفي الاحتجاج الرئيس ضد 

فساد الطبقة السياسية.
ومرت كتلة الأحــرار البرلمانية بمواقــف محرجة كونها 
تمثــل تيــارا متواجدا فــي ســاحات الاعتصــام وقائدها 
السياســي والروحي، يضع ســريره في المنطقة الخضراء 
يحيط به عشــرات الآلاف من الاتباع، بينمــا كتلة الاحرار 
التي تملك حوالي 40 مقعدا فــي البرلمان والعديد من المراكز 
القيادية في الســلطة التنفيذية تقف في صف الفاســدين، 

ونتيجة هذا التوتر أصدر الســيد الصــدر أوامره بتعليق 
حضــور أفراد كتلة الاحرار لاجتماعــات البرلمان، ثم عادوا 
وحضروا ثــم اعتصموا في البرلمــان وحاولوا إقالة رئيس 
البرلمــان، ثم تراجعوا عن ذلك وعادت مياه السياســة إلى 
مجاريها القديمة، بدون أن يفهم أحد ماذا جرى بالضبط، لم 
ينتج من كل هذه الدوامات ســوى ائتلاف هلامي بين التيار 

الصدري والتيار المدني.
منذ منتصف ديســمبر الماضي والدكتور حسن العاقولي 
الأمين العام لحــزب الاســتقامة الوطني المتشــكل حديثا 
يحضر مؤتمرات ولقاءات تلفزيونية، ويؤكد أن حزبه ليس 
أحد تشــكيلات التيار الصدري، ولا علاقــة لحزبه بالتيار، 
سوى إنه يســعى ليحظى بدعم السيد مقتدى الصدر، علما 
بأن العاقولي، الطبيب واســتاذ الجراحة في كلية الطب - 
جامعة الكوفة الذي يــرأس نقابة الاطباء في مدينة النجف 
كان قد ترشــح لانتخابــات البرلمان عــام 2014 على قوائم 
كتلــة الاحرار الصدرية ولم يفز بمقعــد برلماني، لكنه يعلق 
على مــا حدث علــى انه كان مســتقلا ترشــح لانتخابات 
البرلمان كتكنوقــراط على قوائم التيار الصدري، وقد أجاب 
الدكتور العاقولي على ســؤال حول كيفية تشــكيل الحزب 
ومدى علاقتــه بالتيار الصدري وبالســيد مقتدى في لقاء 
تلفزيوني فقال »لقد تجمعت نخبة من الأكاديميين والخبراء 
والتكنوقــراط الوطنيين ليشــكلوا حزبا عابــرا للطائفية 
والإثنيــة، ولد من رحم ســاحات الاحتجاج ضد الفســاد 
والمحاصصة، وقــد ائتلف هذا الحزب مع احــزاب متنوعة 
لا يجمعها ســوى الهم الوطني، ولاعلاقة لحزب الاستقامة 
بالتيار الصدري، ونحن نســعى لأن نحظى بدعم الســيد 
مقتدى الصدر، ونعمل على كســب جمهور التيار الصدري، 
وكل ابناء الشــعب العراقي الذين ذاقوا الويلات بســبب 

فساد الطبقة السياسية« .
وعندما ســأله المحاور وعلامات التعجــب بادية عليه: 
»كيــف لا علاقة لكــم بالتيار الصدري، ونحــن نجري هذا 
اللقاء معك في بناية الهيئة السياســية للتيار الصدري؟«. 
وكان تهرب العاقولي من الســؤال محيرا، إذ بقي الكثير من 
الأسئلة معلقة، كما بقي المراقبون مرتابون من هذه المسافة 
التي وضعها حزب الاســتقامة الوطني بينه وبين الســيد 
الصدر، مــع تعمد تضبيــب العلاقة بينهما، التــي لم تفهم 

غايتها ودلالاتها حتى الآن.
*كاتب عراقي

يعيشــها  التي  المهمة  التطورات  مع 
السياســة  صعيد  على  حاليــاً  العالم 
والاقتصاد، تكتســب الدراسات ضمن 
حقل »ما بعد الاســتعمار« أهمية متزايــدة، فعلى عكس ما 
كان يتصــور الناجون الأوائــل من قبضة الاســتعمار، أو 
الاســتخراب بالأحرى، فإن المجتمعات المستقلة، وبعد أكثر 
من نصف قرن على تحقيقها الخلاص المنشود، لم تتجه نحو 
التوحد والانصهار، بقدر ما اتجهت في كثير من الأنحاء، إلى 
الانقســام والتفكك والارتداد لحدود القبيلــة أو الجهة، بل 
إنه لم يســلم من هذه الردة حتى أولئك الذين توحدوا في 
سبيل مقاومة المستعمر، والذين كنا نظنهم صفاً واحداً، فما 
لبثت الصراعات والانقسامات أن تناوشتهم بمجرد خروج 
المحتلين، ما يطرح سؤالًا حول ما إذا كان توحدهم الأول ذاك 
مجرد توحد تكتيكي لا يخفي في طياته إلا الكثير من عوامل 

الفرقة والاختلاف التي يعمد إلى تأجيلها حتى حين.
مــن أجل معرفــة ذلك لابد مــن العودة لمراجعــة تاريخ 
المســتعمرات، وكيف كانت تحكم. البعــض يقللون من ذلك 
باعتبار أنه مــر وقت طويل على »الحكــم الوطني« وأنه لا 
يمكن لوم الأجنبــي الآن على أخطاء ارتكبهــا قبل قرن من 
الزمان، واتهامه بأنه ســبب في أوضاع عبثية حالية، بل إن 
ذلك يبدو تهرباً من المســؤولية وبحثاً عن مشاجب هي في 

الغالب غير واقعية.
لكن الرد على هؤلاء بســيط، فيكفــي أن نتفق على أنه 
لم يكن مــن مصلحة أي محتل أن تتوحــد المجتمعات داخل 
مســتعمراته، أو أن يعمد إلى تشكيل هويات متجانسة، لأن 
هذا، كما هو بديهي، يعرّض وجوده للخطر ويشــكل تهديداً 
أمنيــاً ضده. أيضاً لعلنا نتفق علــى أن المحتل لم يخرج قبل 
أن يضع مســاهمة ملموسة في واقع ومســتقبل البلاد، عبر 
تشــكيل النخب القائدة وعبر رســم مخطط ذهني يشــكل 
أســاس الدولة المرجوة وهو المخطط الذي ستســير خلفه 
تلك النخبة بــا وعي، خالطة بين الحداثــة بمعنى مواكبة 
التطــورات العلميــة، والاســتفادة من المعــارف الغربية، 
من أجل تطويــر الصناعة والزراعة، وصولًا إلى اســتقلال 
حقيقي، وبين التغريب الذي هو مجرد اســتيراد لكل شيء 
ابتداءً من الســلع والخدمــات ونهاية بالأفــكار والمفاهيم 

والأطر المعرفية.
هناك مأزق نفسي، ربما يكون المارتنيكي فرانز فانون قد 
سبق غيره في التعبير عنه في كتابه، الذي يلخص عنوانه 
كل شيء »بشرة سوداء وأقنعة بيضاء«. هذا المأزق هو الذي 
يجعلنا نظن أن الخير كل الخير في ما جاء من الغرب، الذي 
هو للمفارقة العدو الذي كان يحارب بشدة حتى الاستقلال، 
وهو الذي يجعلنا نقلل من شــأن الأفكار الأصيلة المستمدة 
من الهوية الحقيقية، التي حاول المستعمر خلال العقود التي 

جثم فيها على صدور الشعوب أن يطمسها.

تســتقل دولة إفريقية مثــاً فتبحث عــن الديمقراطية، 
ليس فقط باعتبارها وســيلة نموذجية للحكم، ولكن أيضاً 
للوجاهة التي تكتســبها الدول التي تعلن عن نفسها كدول 
ديمقراطية في النــوادي العالمية، لكن المســألة في إفريقيا 
تبدو معقدة قليلًا، فليس الأمر هو مجرد مرشــح منطلق من 
حزب يعرض أفكاره للجمهور الذي يتوجب عليه أن يختار 

من بين البرامج والأفكار، ولكن كل شــيء يســير على نحو 
مختلف باختلاف الســياق. المرشح هنا هو من النخبة لكنه 
منتمٍ في الغالــب لقبيلة قد تكون قد اختارتــه لتمثيلها في 
مقاعد وزارية أو برلمانية، والذي يحدث هو أن أحداً لن يهتم 
بقراءة برنامجه أو معرفة ما ســيقوم به بالفعل. ستصوت 
قبيلته له، وكذلك ستفعل القبائل الأخرى، فيكون الفائز في 
هذه الحالة هو المستند لا على شعبية كبيرة أو برنامج مقنع، 

ولكن المنتمي لقبيلة مؤثرة أو متحدة مع غيرها.
لماذا يجب الاحتكام فقط إلــى الديمقراطية الغربية دون 
غيرها؟ ألا يمكن الوصول إلى نموذج آخر من الحكم الرشيد، 
بما يتناســب مع هوية ورائحة المكان؟ هذه الأســئلة كانت 
مطروحة بكثافة فــي الفترة التي تلت الاســتقلال، خاصة 
بعد الخيبة التي شعر بها المثقفون، أمام ذلك التشويه الذي 
حظيت به الممارســات الديمقراطية على نحــو ما ذكرنا، ما 
جعلها تبدو أشــبه بمهزلة لا جديد فيها ولا تعبر بأي شــكل 
عن إرادة الشــعوب. انتقــاد الديمقراطية لــم يقتصر على 
دول العالم الثالث المســتقلة حديثاً فقطـــ، ولكننا نجد له 
الكثير من الآثار في الكتابات الغربية، التي تعتبر أن طريقة 
الوصول إلى الســلطة والاستفتاء على قرارات مصيرية في 
بلد نموذج كالولايات المتحدة مثلًا، ليســت بأي حال طريقة 
تعبر عن الصوت الحقيقي والرغبة الخالصة لغالب الشعب 
الأمريكي، وأن الأمر يختلــط في كثير من الأحيان بتأثيرات 

المال والدعاية والنفوذ.
في العالمين العربي والإســامي تم التشــويش على هذه 
النقاشــات الباحثة عن »ديمقراطية مشــرقية« معبرة فعلًا 
عن أصوات الناس من قبل ثلاث جهات على الأقل، أولى هذه 
الجهات هي الدول الغربية نفســها، فرغم علم هذه الدول أن 
هناك واقعا مزيفا في هذه الــدول التي ظاهرها ديمقراطي، 
في حين يبقى باطنها وحقيقتها مفعمين بالاســتبداد، إلا أنها 
تصر على بقاء هذه الديمقراطية واستمرارها واعتبار أن من 

يدعو لاستبدالها إنما يخرج عن إطار الشرعية.
أمــا الجهة الثانية فهي التيارات الإســامية، وهنا علينا 
أن نفرق بــن مجموعتين بداخل هذه التيــارات، المجموعة 
الأولى هي الحركات السياســية التي تملــك بعض الخبرة 
والتي تحــاول أن تقدم، مع انتقادها للتجارب الديمقراطية، 

بدائل يمكن الأخــذ بها في مزاوجة بين الأصول الشــرعية 
واحترام خيــارات الشــعب علــى الطريقة الغربيــة. أما 
المجموعــة الثانية فهــي مجموعة تراوح فــي مكانها الأول 
الذي ينحصر في كون الديمقراطية هي »التحاكم للشــعب« 
وأن هذا التحاكــم يتناقض مع مبدأ الحاكميــة المطلقة لله، 
ما يدخل الديمقراطيين والمشــتغلين في هذه الدائرة جميعاً 
تحــت طائلة الكفر. المفارقة اللطيفة هنــا، التي يجب ألا تمر 
بــدون تعليق، هي أن هــذه التيارات التي تكفّــر المطالبين 
بالديمقراطية والمشــتغلين بها أو عليها على سبيل التطوير، 
لا تمتد صرخات تكفيرها للحاكم نفسه الذي هو رأس النظام 
السياســي وراعي الديمقراطية، سواء كانت حقة أو مزيفة، 
فهي تعتبر أن الخروج عليه أو حتى التشويش على قراراته 
لا يجوز مهمــا بدت بعيدة عن العقيدة التي يؤمنون بها، أما 
المســاكين من عامة الشعب، خاصة المنتمين لتيارات الإسلام 
السياسي فســيكونون هم المستهدفون أكثر من غيرهم بهذا 
التكفير الذي يصل فــي بعض الأحيان حد تنفيذ حكم الردة 

عليهم.
أما التشــويش الثالث فيأتــي من قبل الحاكم المســتبد 
الذي يســتفيد من التشويشــات الأخرى، موظفاً إياها بما 
يخــدم مصلحته، فهو يســتفيد مــن الــدول الغربية التي 
اعترفت به كسلطة شــرعية، لديها وحدها الحق المطلق في 
اســتخدام القوة وتأمين مواطنيها بما تراه مناســباً، وهو 
يستفيد كذلك من تلك التيارات الدينية ذات الموقف المزدوج 
الرافض للديمقراطية من جهة، والمتحالف مع الحاكم وحزبه 
السياســي من جهة أخرى، بل يزداد المشــهد عبثية حينما 
يقوم ذلك التيار الرافض للتحزب بإنشــاء حزب سياســي 
تكون له وظيفة الرافعة أو الســند للنظام السياسي المشوه 

القائم.
هذا هو الواقع القاتم الذي نعيشه. لحسن الحظ فإن هذه 
الصورة ليست منطبقة بشكلها هذا على الجميع، فهناك دول 
مضت مســافات متقدمة في سبيل الوصول إلى طريقة مثلى 
للحكــم والإدارة وهي، على قلتهــا، دول يمكن الاهتداء بها 

والاستفادة من تجربتها.

*كاتب سوداني

لم يكن من مصلحة
 أي محتل أن تتوحد 

المجتمعات داخل 
مستعمراته لأن هذا

 يعرّض وجوده للخطر 
ويشكل تهديداً

 أمنياً ضده

يبدو أننا سنحتاج
 لسنوات حتى يظهر 

الرئيس الذي لا ينتظر 
عطفا أو شفقة

 أو إحسانا من باريس
 ومن غير باريس

ربما نشهد حرباً 
شاملة لا تقف عند 

جغرافية الحدود
 التي باتت متداخلة 
أكثر من أي وقت مضى
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جولة تيلرسون وجعبة واشنطن الخاوية
■ يواصــل وزيــر الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرســون جولــة فــي منطقة الشــرق الأوســط، 
تشــمل مصر والكويت والأردن ولبنــان وتركيا، 
اســتبقتها توقعــات مــن المســؤولين الأمريكيين 
أنفســهم تفيد بأن مباحثات الوزير ســوف تكون 
صعبــة في كل محطة. ولم يخالف هؤلاء الحقيقة 
والمنطق البســيط، بالنظر إلى أن واشنطن تواجه 
بالفعل مشــكلات خلافية في جميع البلدان التي 

تشملها الزيارة.
ويلفت الانتباه أن ملف مباحثات الســام بين 
الفلســطينيين والإســرائيليين غائب عن المحطات 
الجغرافيــة في جولــة تيلرســون، ولكنه حاضر 
علــى جدول أعمال كلّ عاصمة تحــطّ فيها طائرة 
وزيــر الخارجيــة. فالقــرار الذي اتخــذه الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب حــول الاعتراف بمدينة 
القــدس عاصمــة لدولة الاحتــال الإســرائيلي، 
ونقل الســفارة الأمريكية إليها، سوف يجثم على 

طاولة مباحثات تيلرســون، شاء الضيف أم أبى 
المضيف! 

وفــي القاهرة وجــد الوزيــر الأمريكي صعوبة 
بالغــة في تمريــر خطاب مســتقيم حــول أجواء 
الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، واكتفــى بترديد 
عبــارات عامــة وفضفاضــة تفيد بأن واشــنطن 
»تقــف« مــع الانتخابــات، و»أمريــكا وكل الدول 
الشــفافة  الانتخابيــة  العمليــة  تدعــم  الأخــرى 
ونشــجع المشــاركة في الانتخابات«. لكنه تغافل 
عن حقائق تهديد المرشحين الجديين أو اعتقالهم 
أو ابتزازهــم، واقتصار الترشــيح على شــخص 
الفتــاح السيســي دون  الرئيــس المصــري عبــد 

منافسة تذكر.
وفــي الكويت حضر تيلرســون مؤتمــر إعادة 
إعمار العــراق، ومؤتمــر وزراء خارجية التحالف 
»الدولــة الإســامية«،  الدولــي لمحاربــة تنظيــم 
وفي المحفلــن اتخذ مضطــراً موقــف الدفاع عن 

سياسات الولايات المتحدة. ففي الملف الأول أعلن 
أن مساهمة بلاده سوف تقتصر على استثمارات 
القطاع الخــاص الأمريكــي وليس الدولــة، وفي 
الملف الثاني أقــرّ بأنّ نهاية العمليات العســكرية 
لا تعني نهايــة التنظيم الحتميــة. وفي الخلاصة 
لــم يخرج مــن جعبة تيلرســون ســوى التصريح 
بــأن بلاده تســيطر مــع حلفائها علــى 30٪ من 
الأراضي الســورية، وأن واشــنطن سوف تتبرع 
بمبلــغ 200  مليــون دولار لدعم جهود الاســتقرار 
في المناطق المحررة من تنظيم »الدولة الإسلامية«.

وفــي عمــان ســوف يواجــه تيلرســون حرج 
الحكومــة الأردنيــة إزاء قرار الاعتــراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، وكذلك تعليق 65 مليون دولار 
من المســاعدات الأمريكية لوكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلســطينيين. والأرجح أن ما فشل في 
إنجــازه نائب الرئيس الأمريكــي مايك بنس حين 
زار عمــان مؤخراً، لن يفلح فيه الوزير تيلرســون. 

أمــا في بيــروت، التــي لــم يزرها وزيــر خارجية 
أمريكي منذ أربع ســنوات، فإن ملف »حزب الله« 
يشــكل عقدة كبــرى مســتعصية، تــكاد أن تعلن 

الفشل المسبق لهذه المحطة.
مباحثــات أنقــرة لن تكــون أقل صعوبــة، بل 
لعلها الأهم على الصعيد الاستراتيجي بالنظر إلى 
العلاقات التاريخية التركية ـ الأمريكية، وعضوية 
والامتيــازات  الأطلســي،  الحلــف  فــي  تركيــا 
الأمريكيــة فــي قاعــدة إنجرليــك الجويــة. وفي 
الســنوات الأخيرة تدهورت تلــك العلاقة المتميزة 
حــن تضاربــت مصالــح البلديــن فــي ســوريا، 
بخصــوص ملــف التســليح الأمريكــي للأكــراد 
عموماً، ومشــروع إنشــاء قوة حدودية مشتركة 

مع فصائل كردية قوامها 30 ألف مقاتل.
ولأن تيلرســون باشــر جولته بجعبــة خاوية، 
فإن الفشــل الذريع سوف يكون عنوانها الأبرز أو 

الوحيد.

ذكريات من ليبيا القذافي...

أسعار الأردن والمكون الفلسطيني... »إذا تنفس«

■ »جهز نفســك لتذهــب إلى طرابلــس قريبا«... 
هكذا قيل لي في جريدة »الرأي« الأسبوعية المستقلة، 
القريبة من أوساط المعارضة المختلفة، التي كنت أعمل 
فيهــا منذ كنت طالبــا في معهد الصحافــة بالجامعة 

التونسية. 
طرت فرحــا، هذه أول مهمــة صحافية خارجية 
تســند لي بعد أشــهر قليلة من تخرجي عام 1981 
وقد رأيــت فيها دليل ثقة كبيرة مــن كل من مديرها 
المرحوم حسيب بن عمار، وزير الدفاع السابق الذي 
اســتقال من حكومة بورقيبة في وقــت ما كان أحد 
يتجرأ علــى فعلها، وعضو هيئــة التحرير حمادي 
بن سعيد المقيم حاليا في فرنسا منذ سنوات طويلة 
ورئيس التحرير أحمــد الرفاعي الذي أتمنى أنه ما 

زال بصحة وعافية. 
زرت طرابلس لإعداد سلســلة تقارير عن التجربة 
الليبيــة التي أرادهــا العقيد الراحل معمــر القذافي 
للمجتمع والدولة ســواء فيما يتعلــق بالتعاونيات 
الزراعية أو التجارية أو المؤتمرات الشعبية وغير ذلك 
مما طبقــه من »نظريته العالمية الثالثة« كما وردت في 

»الكتاب الأخضر«. 
علي الآن أن أثبت أنــي جدير بهذه الثقة وأن أعود 
بأشــمل تحقيق ممكن عــن هذه التجربــة بعيدا عن 
إعجاب كثير من التونســيين بها وقتها أو اســتهتار 
آخرين بها. كانت الزيارة بدعوة من السفارة الليبية 
في تونس واســتمرت لعشــرة أيام ببرنامج مكثف 

غطى أغلب ملامح تلك التجربة في بعديها الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي. 

الليبية ســيارة ومرافقا  الســلطات  خصصت لي 
هو ســائقها أيضا يلازمني كظلي فــي كل مكان. طلب 
مني ذات مرة أن أنتظره قليلا في الســيارة فلما تأخر 
التقطت مجلة »الوطن العربي« من الكرســي الخلفي 
وشــرعت في تصفحها، وجدت فــي ثناياها ورقتان 
وفيهما هذان الســطران اللذان ما زلت أذكرهما تماما: 
فــان الفلاني صحافي من جريدة الرأي التونســية، 
لا يملــك لا آلة تصوير ولا آلة تســجيل وهي أشــياء 
ضرورية لأي صحافي، كثير الأسئلة في زياراتنا إلى 

كل من.... 
إذن صاحبنا شــرع في كتابة تقريره عني. ارتبكت 
وأعدت المجلة إلى مكانها بســرعة قبل قدومه وصرت 
من ساعتها شــديد الحذر منه فلم أكن أعرف، لانعدام 
التجربــة، أن الرجــل لم يكن ســوى عــن على كل 
تحركاتي سواء لأنه رجل أمن أو لأن ذلك هو المطلوب 
منه من مرؤوسيه في قطاع الإعلام. على كل، الرجل لم 
يكذب،  فلم يكن أملك وقتها فعلا لا كاميرا ولا مسجلا، 
ليس فقط لأني حديث التخرج ولا أستطيع اقتناءهما 
وإنما أيضــا لأن صحيفتي لا تقل »بؤســا« عني فهي 
تعيــش فقط على المبيعات، وســط مقاطعة كاملة من 
المعلنين وقــرارات مصادرة وتعطيل متلاحقة،  إلى أن 
اختفت تماما من الوجود مطلع 1988 بعد أشــهر قليلة 
من وصول بن علي إلى الســلطة فــي أول اعتداء من 

نظامه الجديد على حرية الصحافة، لكن زهو الجميع 
وقتهــا بالتخلص من حكم بورقيبة وشــيخوخته لم 

يسمح بتقدير الأمر حق قدره.
لــم أزر ليبيا مرة أخرى أبدا وكأن عقدة ما كبلتني 
منها. تلقيــت أكثر من مرة دعوات من العقيد القذافي 

لزيارته لكني كنت في كل مرة أختلق الأعذار.
هاتفني ذات مرة مراســل »الجزيرة« في طرابلس 
خالــد الديب ليقول لــي إن »الأخ القائــد« مهتم بما 
أكتبه من مقالات في صحيفة »القدس العربي« ويود 
لو يناقشــني في بعضها. حدث ذلك بعد مقال كتبته 
عن غضب القذافي من شــبكة »سي أن أن« الأمريكية 
التي قامت باختصار مقابلتها الطويلة معه. وفي مرة 
أخــرى، اتصل خالد ليقول لــي إن القذافي يدعوني 
لزيارة خاصة، ولما تحججت بأني في مدينة صفاقس 
في عطلة مع أســرتي عاد واقترح بأن أصحبها معي 
قائلا إنه سيبعث ســيارة مرســيدس تقلنا جميعا 
فصفاقس لا تبعد عن طرابلس ســوى 500 كيلومتر، 
اعتذرت مــرة أخرى متحججــا بالتزامات عائلية لا 

فكاك منها.   
ما كنت أســمعه عــن رحلات زمــاء آخرين إلى 
هناك، وخاصة زميلات، ما كان يشجع الحقيقة على 
هذا النوع من الزيارات، وحتى عندما اتصل بي ذات 
مرة الدكتور محمــود جبريل لترتيب لقاء تلفزيوني 
مع سيف الإســام القذافي تحججت بأني في إجازة 
عائلية في إيطاليا واعتذرت، رغم إلحاحه الشــديد 

ترتيــب  لأي  واســتعداده 
الســريع  وصولي  لضمان 

إلى ليبيا. 
»اكتشفوا ليبيا القذافي!« 

كان عنوان سلسلة المقالات الخمس التي عدت بها 
وكانــت من بينهــا حلقة عن اللــون الأخضر وقد 
طليت به أرضية ســاحة كاملة تطل على كورنيش 
طرابلس الجميل، وكيف صبغــت به كذلك أبواب 
كل المحلات التجارية حتى تلك التي أغلقت أبوابها 
في شــوارع بأكملها، كان القذافي وقتها يغلق مثلا 
عشــر محلات خاصة للإلكترونيات مثلا ليدمجها 
فــي مقر واحد يطلق عليه اســم »المنشــأة العامة 
للإلكترونيات« وهكذا، حتى الحلاقين لم يســلموا 

من إجراء كهذا!!
اتصل بي وقتها جمعة الفزاني الســفير الليبي في 
تونس وهو رجل مثقف أدار لســنوات مجلة »الثقافة 
العربية« الليبية الشــهرية ليقول لــي بأن مقالاتي لا 
بأس بها ولكن المشكل أن القارئ قد لا يدري ما إذا كنت 

فيها بصدد الوصف أم السخرية!!
علــى كل لا أنكــر أن أول كاميرا اشــتريتها كانت 
من ليبيا وكذلك المســجل حتى أننــي هممت للحظة، 
ومرافقــي يودعني في المطــار، أن أقول لــه ها أنني 
اشــتريتهما فــي النهايــة... لكنني جبنــت وآثرت 

السلامة.   
  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ اختصرها ناشــط إلكتروني متحمس  بالعادة 
»عندما تنتفض المحافظات تغيب المخيمات«.

هي على الأرجح محض مصادفــة.. التقطت عيني 
هذه العبارة الهادفة والمهمة بعد ساعات فقط من غداء 
سياسي مع صديقين كان محور النقاش  التحليلي فيه 
يحاول تفسير ظاهرة »عزوف المكون الفلسطيني« في 

الأردن عن المشاركة بحراكات الشارع.
نْت  المصادفة نفســها أن ذلك كله حصــل بعدما تَمَكَّ
مــن الاطلاع علــى نداء من ناشــط معــارض خارج 
الأردن يطالب الفلسطينيين بالتحرك إلى الشارع مع 
المكون الأردني الأساســي لمضايقة النظام ومعارضته 

وإجباره على التراجع عن رفع الأسعار.
وحصل فيما أثار شــريط فيديو »مســيء للغاية« 
جــدالا عاصفًا يظهر فيه مجموعــة زعران من جمهور 
الوحدات يشــتمون »أم أو أخــت« كل لاعب من فريق 
الفيصلــي يعلن المذيــع الداخلي اســمه فيرد زعران 
النادي الفيصلي بعبارة منســقة جدًا تشــتم بألفاظ 

نابية جمهور فريق الوحدات.
تَرحمْــت طبعًا علــى  المرحومة التي تحمل اســم 
»الروح الرياضية« في ملاعب كرة القدم.. حتى اتحاد 
كرة القدم وإزاء الحملة الشــعبية المضــادة لزعران 
الفريقين لم يستطع تجاهل الأمر فوجه تهمة مباشرة 
للفريقين بـ »إطلاق ألفاظ نابيــة« مع غرامة وعقوبة 

حرمان بمعدل مباراة لكل فريق من دون جمهور.
نعــود لموضوعنا الرئيســي.. هل غــادر صاحبنا 
الواقــع والحقيقــة عندما لاحــظ أن المخيمات تغيب 

عندما تنتفض المحافظات.
 هل المحافظات أصلا منتفضة؟.. في مسألة الأسعار 
لا يزيد عدد المعتصمين في شوارع الكرك والسلط مثلا 
على 1000 شخص يُقْســم صديقي الخبيث أن بينهم 
العشرات من رجال الأمن السريين وأصحاب الأجندات 
الخارجيــة، والمئات من الغاضبــن  والمنزعجين، لأن 
صفحات »العبث الذكي« فــي الانتخابات الأخيرة لم 

تفتح عن حصتهم وتجاهلتهم غرف العمليات لســبب 
او لآخر.

لست بصدد تحليل سيسيولوجي لعقل المتظاهرين 
فــي مدينتين فقــط فــي الأردن ضد رفع الأســعار.. 
وبالتأكيد  لســت بصدد »إحصاء المكونات« ومطالبة 
كل من يدب الصوت في الشارع بدفتر العائلة للتدقيق 
في قيده المدني و تحديد هُوية جده الجغرافية... تلك 
مهمة الأجهزة الأمنية وهــواة الإحصاء الكثيرين في 

المعارضة قبل الموالاة في الأردن.
..علميًا لا يمكنني القول إن العدد الذي يظهر في 

الشارع يمثل فعلا المحافظات.
في عرس واحد في مدينة السلط لزميل صحافي 
أحصيت نحو 2000 منســف أُخرجــت للمدعوين،  
بمعنى عــدد المدعويــن يزيد على 6000 شــخص، 
وليس سرا أن أحد شــباب المدينة حضر ليلة الحنّة 
في عرسه 25 ألف شخص... يعني شئنا أم أبينا  إن 
عدد من يعتصمون ضد الأســعار في السلط سواء 
أعجبنــا أم أعجبهم أو لم يفعــل يمثل حتى اللحظة 

أقلية بكل المعاني.
أنا شخصيًا شاهدت صورا لدعوة جماعية خلال 
الانتخابــات في الكــرك فيها عشــرة أضعاف عدد 
المتحركين بفعالية ضد الأســعار في الشارع الكركي 
اليــوم وأهمل مرشــح للانتخابات فــي الأردن من 
شماله لجنوبه يستطيع أن يجمع بكل بساطة على 
المنســف البلدي جحافل من الجمهور أكثر بكثير من 

المتظاهرين اليوم او حتى أيام الدفاع عن القدس.
ليس ســرًا على الإطــاق أن من بــن المحتجين 
اليوم بالشــارع بل من بين أعنفهم بعض رواد تلك 
المناســبات التي تُزيّــف العقل وتخلــو من المنطق 
والمفعمة بالتســحيج والنفــاق لأدوات صغيرة في 

لعبة السلطة والدولة وليس للدولة نفسها.
عن اي انتفاضة يتحدث القوم ويطالبون المكون 
الفلســطيني المتهم بكل حال »إذا تنفس« بالخروج 

للشارع.
من جانبي كل الحق للأردنيين بالتظاهر السلمي 
القرارات الاقتصادية الأخيرة  بالقهر لأن  والشعور 
»وحشية ومســتفزة« بكل المعايير، وما قدرته علنًا  
شخصيًا أن الشــعور بالقلق هو الاتجاه الطبيعي 
فيحتفظون  النــاس  يحتقن  عندما  القــرار  لصانع 

بمعارضتهم واحتجاجهم.
 ســأطمئن أكثــر علــى الأردن، وتحديــدًا على 
النظام والدولة والاســتقرار لو تمكن الجمهور من 
الاعتراض الســلمي  الحضاري.. أقلــق أكثر اليوم 
لأن أقلية من الناس يخرجون للشــارع، ويخيفني 
الاحتقــان وما تفعلــه الحكومــة. أعلم جيــدًا أن 
أفضل وصفة لاســتفزاز الأردنيين الذين يتوسلون 
حكومتهم بأن لا تجبرهم على التحرك في الشــارع 
فيمــا تضغــط عليهم الحكومــة يوميــا وتطالبهم 

بالخروج والانتفاض.
أعود للســؤال الأساســي..  كنت شخصيًا تحت 
انطبــاع أن المكون الفلســطيني فــي الأردن يفهم 
الــدرس جيدًا ويعيــه ويقرر أن لا يخرج للشــارع 
الأردني تحت شــعار سياســي إلا  عندمــا يتعلق 
الأمر بحق العودة والقدس، وكنت أتوهم أن جميع 

المواطنين شركاء اليوم في أعباء أسعار الرغيف.
لا  أرى سببًا للاحتفال والبهجة عندما ألاحظ أن 
نصف المجتمع يتصرفون وكأنهــم في »مطار دبي« 
ولا أرى ســببًا لأي حكمة في الاعتداء على مستقبل 
الأردنيــن جميعــا بمنهجــة سياســات الاقصاء 

والتهميش.
كما لا أرى سببًا يدفعني وغيري لمجاملة الفصام 
الذي يستهدف الأردني الفلسطيني بعلبة الاتهامات 
المألوفــة كلما تحدث بـ »الشــأن الأردني« ثم يعود 
اليوم ويطالــب المكون في مدن الكثافة الســكانية 

بالتحرك ضد النظام.
تصرفات الحكومة مع أزمة الأدوات تسحبان من 

رصيد النظــام والدولة في 
قلوب النــاس.. تلك حقيقة 
أفقية تشمل جميع المكونات.
العربــي  الربيــع  أيــام 
اجتماعا  للأســف  حَضَرْتُ 

صاخبا لأقطاب المعارضة ضم 50 شخصا من أخشن 
الحراكيين.. صُدِمت بقيادي يساري يوجه الخطاب 
لــي ضمنيا وهو يصر على أن حــق النقاش في هذا 

الاجتماع لمن سمّاهم »الأردنيين بحت«.
دقيقتان فقط، وتداخل معارض قومي وناصري  
غضنفر عبــر تطوير صيغة »البحــت« موضحا أن 
المعركة اليوم بين المكون الشــرق الأردني والنظام 
راجيا من »الأشقاء الضيوف« من المكون الفلسطيني 

عدم التدخل والمطالبة بالإصلاح.
سمعت ذلك بأذنيّ ومعي سبعة من الزملاء الذين 
لا يزالون علــى قيد الحياة، ومن تحــدث به ليس 
وزيرا أو ضابطــا أمنيًا أو موتــورا ذهانيا بل قادة 
في المعارضة من الصف القومي واليساري يلومون 
اليوم المكون الفلســطيني لأنه«سلبي« ولا يشارك 

في المعارضة.
من يطرح سؤال العزوف عند المكون الفلسطيني 
أحيله إلى تلك الواقعة لعله يجد جوابًا وإن كان هذا 
العزوف فعلا لا يعجبني وأراه إغراق في الســلبية 

والاستلاب.
ختاما؛ وضــع خبير فــي أذني همسًــا الإجابة 
التالية عــن نفس الســؤال: دعاة ورمــوز حراك 
الشارع الأردني اليوم في أغلبهم دافعوا عن قرارات 
سحب الجنســية من الأردنيين من أصل فلسطيني 
وبرروها او لم يعترضوا عليها والمكون الفلسطيني 

بلا حماية قانونية... قد تكون تلك هي الإجابة.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

*
■ عندما قال رئيس »السلطة الفلسطينية« محمود 

عبّاس، في الخطاب الحماســي الذي ألقاه قبل شــهر بمناسبة افتتاح اجتماع 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلســطينية، عندمــا قال أن »صفقة العصر« 
التي وعد بها الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب قد حالت »صفعة العصر« بعد 
اعتراف الأخيــر بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية، لــم ينتبه إلى أن المجاز 
السياسي الذي اســتخدمه باللعب على الكلام إنما نقلته الشابة عهد التميمي 

إلى حيّز الفعل السياسي، وبامتياز، قبل شهر من خطابه.
والحقيقة أن صفعة عهد التميمي للجندي الإسرائيلي يوم 19 كانون الأول/ 
ديســمبر 2017، التي جاءت صفعة رمزية مدوّية للاحتلال الصهيوني، كانت 
ردّاً أقوى وأنجع على صفعة ترامب التي ســبقتها بأســبوعين مما كان خطاب 
عبّاس. هذا ولا بدّ مع ذلك، من بــاب الإنصاف، أن نثني على اعتراف الرئيس 
الفلســطيني للمرة الأولى بما حذّر منه الكثيرون عندما نشأت »السلطة«، ألا 
وهو أنها، على حد تعبيره الموفّق، »ســلطة من دون سلطة وتحت احتلال من 

دون كلفة«. 
كان عبّاس يقصد بالطبع أن ســلطته لا ســلطة لها بمعنى انعدام السيادة 
إزاء الاحتلال الصهيوني، وليس بمعنى الســلطة علــى قمع المعارضين داخل 
الأراضي المحدودة التي كلّفها الاحتــال الصهيوني بحفظ الأمن )أمنه( فيها، 
بحيث يكون حقاً احتلالًا »من دون كلفة«. فالتشــخيص الصحيح للوضع هو 
أن »السلطة الفلســطينية« أرادها الاحتلال منذ البدء سلطة منتدَبة، يستطيع 
بواسطتها إخضاع الفلســطينيين بكلفة أقل بعد أن بيّنوا من خلال الانتفاضة 
المجيدة التي انطلقت في كانون الأول/ ديسمبر 1987 في الأراضي المحتلة سنة 
1967، أنهم شعبٌ أبيّ قد ترتفع كلفة السيطرة عليه إلى ما يتعدّى طاقة الدولة 

الصهيونية على تحمّله. 
وعندما انقلبت »الســلطة الفلســطينية« على الاحتلال برفع الســاح في 
وجهه خلال ما سُــمّي »انتفاضة الأقصى« بدءًا من خريف سنة 2000، هجمت 
الدولة الصهيونية على أراضيها بوحشــية فائقة مســتخدمة كافة أسلحتها، 
بما فيها الطيران، بغية تدجين »السلطة«. وقد حققت غرضها مع اغتيال ياسر 
عرفات، فتفاقم مذّاك، تحت رئاســة محمود عبّاس وبصورة خطيرة، تعاون 

»السلطة الفلسطينية« مع الاحتلال.
كانت العلّة طبعاً في طبيعة »اتفاقية أوســلو« بالذات، التي لم تتعدّ الغاية 
الصهيونية منها حــدود »خطة آلون«، وهي الخطة التــي صاغها إيغال آلون 
بُعيــد عدوان حزيران/ يونيــو 1967 وكان عضواً في الحكومة التي أشــرفت 
على العدوان. مفاد تلك الخطة أن تحتفظ إسرائيل بالضفة الغربية باستثناء 
أراضي الكثافة الســكانية الفلســطينية، التي رأى آلون أن يُعاد إسناد مهمة 
إخضاعها إلى المملكة الهاشــمية. هذا وقد صرّح بعد سنوات بأن المهمة عينها 
يمكن إسنادها إلى منظمة التحرير الفلسطينية بشرط لّخصه بمجاز بليغ: »لو 

تحوّل النمر إلى حصان سوف نركبه«. 
وقد خلقت اتفاقية أوســلو شــروطاً ســمحت للاحتلال بأن يضاعف عدد 
مســتوطنيه في الضفة بين تاريخ توقيعها و»انتفاضــة الأقصى«، أي أن عدد 
المســتوطنين الذين انضافوا خلال الســنوات الســبع التي انقضت بين 1993 
و2000 ســاوى عدد الذين أتوا الضفة خلال 26 سنة مضت بين حرب حزيران/ 
يونيو واتفاقية أوسلو! هذا وناهيكم من قيام الاحتلال بشق الطرقات وإقامة 
الحواجز وغيرها من الإجراءات التي جرى تنفيذها على الأرض بعد أوســلو 

بوتيرة محمومة لغاية الاستيلاء الأبدي على معظم أراضي الضفة.
ولّما استدرك ياسر عرفات وفطن لكونه قد انخدع بوهم حصوله على »دولة 
مستقلة على كافة الأراضي المحتلة سنة 1967 وعاصمتها القدس« اعتماداً على 
حســن النوايا الإســرائيلية والضغوطات الأمريكية، ظنّ أن حمل السلاح في 
»انتفاضة الأقصى« ســوف يعيد الأمور إلى نصابهــا المفترض. لكنّ ذلك أيضاً 
شــكّل خطأً اســتراتيجياً، وقد تمكّن الاحتلال من ترويض »السلطة« وإعادة 

تحويل النمر إلى حصان بعد أن ارتدّ نمراً لوهلة.
كمن الخطأ الاســتراتيجي في عــدم الاكتراث لقاعــدة بديهية صيغت في 
ضوئها نظرية حرب العصابات، ألا وهي أن الضعيف لا يواجه القوي بالطرق 
التي يتفوق فيها هذا الأخير، بل بطرق تستهدف مواطن الضعف لديه. وهذا ما 
يفسّــر أن »ثورة الحجارة«، كما سُمّيت الانتفاضة في عام 1988، شكّلت ذروة 
النضال الفلسطيني من حيث المفعول على الدولة الصهيونية منذ نشأتها وإلى 
يومنا. وقد سبّبت للاحتلال إحراجاً عظيماً، وأزمة معنوية فاقمت وتعدّت تلك 

التي أصيب بها الجيش الصهيوني من جرّاء احتلاله للبنان.
أما رئيس »الســلطة الفلســطينية« الحالي، الذي احتاج إلى 13 ســنة من 
ممارسة الرئاســة قبل أن يكتشف أنه يرأس »ســلطة من دون سلطة وتحت 
احتلال مــن دون كلفة«، فيتوهّم اليوم بأن الاتكال على روســيا والأوروبيين 
ســوف يتدارك الضمّ الرسمي لمعظم أراضي الضفة التي تزمع حكومة نتنياهو 
على إعلانه، بتشجيع من إعلان ترامب عن القدس. والحقيقة أن لا سبيل لردع 
الدولة الصهيونية عن المضي بمشــروعها ســوى بانتفاضة جديدة تعود إلى 
أساليب التعبئة الشعبية والمقاومة الجماهيرية غير المسلّحة للاحتلال، كالتي 

شهدتها »ثورة الحجارة«. 
وهي الأســاليب التي اســتوحت منها عهد التميمي بصفعتها التي أزعجت 
الاحتلال أكثر من كافة خطابات رئيس »السلطة من دون سلطة«. هذا ويحتاج 
ســبيل الانتفاضة إلى أبطال لا يخشون زنازين الاحتلال، أمثال شباب »ثورة 
الحجــارة« وعهد التميمي، ولن يســلكه أنــاس ينعمون برخاء يسّــره لهم 

الاحتلال وحلفاؤه الغربيون لإدراكهم أن الرخاء خير كوابح النضال.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

صفعة ترامب
 وصفعة عهد التميمي 
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■ بانسكا شتيفنيتســا )سلوفاكيا( ـ أ ف ب: رأت 
قصيدة الحب الأطول في العالــم النور في 1844 في 
بانسكا شتيفنيتســا السلوفاكية وتشتمل على 2900 
ســطر... هذه المدينة المشــيدة في القرون الوسطى 
تســعى حاليا لأن تصبح قبلة للعشــاق من مختلف 
أنحــاء العالم بفضــل »مركز الحب« الذي أنشــأته 

لتخزين قصص عشقهم.
وبهدف ضم بانسكا شتيفنيتســا إلى مدن أخرى 
شــهيرة كباريس وفيرونا ضمن قائمة المناطق الأكثر 
رومانســية في العالــم، تعول منظمــة غير حكومية 
محلية على التعريف بقصة الحب البائســة للشاعر 
التي أرغمها  اندري ســاكوفتيش وملهمته مارينــا 
والداها البورجوازيــان على الزواج بخباز ثري بدل 
الاقتران بكاتب مفلس. وقد اســتصلحت المنظمة 100 

ألف علبة تحــت منزل مارينا مخصصة لاســتيعاب 
قصص الحب وذكريات العشــاق. وقد ســجلت هذه 
القصيدة التي نشرها اندري سلادكوفيتش في 1846 
للتعبير عن ولعه وضيقه العاطفي، على أنها الأطول 
من نوعها فــي العالم من جانــب الأكاديمية العالمية 
للأرقام القياســية ومقرها في مدينة ميامي الأمريكية 
للأرقام  غينيــس  لموســوعة  الرئيســي  )المنافــس 
القياســية( وترجمت القصيدة إلى لغات عدة بينها 

الألمانية والفرنسية.
قــد يكون اندري ومارينا والمنزل الذي شــهد على 
حبهما في ســلوفاكيا أقل شــهرة من قصــة روميو 
وجولييت والشــرفة الشــهيرة في مدينــة فيرونا 
الإيطاليــة، غيــر أن المغامــرة الســلوفاكية تتميز 
بأنها حدثــت فعلا كما أن منظمــة »مركز الحب« غير 

الحكومية تعتــزم الإفادة من هــذه الفرصة. وتقول 
كاتارينا يافورسكا المسؤولة عن العلاقات العامة في 
المنظمة »عندما ستمتلئ العلب الـ 100 ألف بالقصص، 
سيصبح هذا المنزل الموقع الذي يتركز فيه أكبر قدر من 

الحب في العالم، أي مركز الحب«.
وأقامت المنظمــة مقرها في منزل مارينا الســابق 
وافتتحت بعد ســنتين من العمل، معرضا تفاعليا في 
كانــون الأول/ديســمبر يضم خصوصا نســخة من 
مخطوطة قصيدة سلادكوفيتش، ومكتبة، إضافة إلى 
»مقياس للحب« يحدد مدى قــوة العواطف المتبادلة 

لدى الشخصين. 
غير أن نقطة الجــذب الرئيســية موجودة تحت 
المنزل، وهي »مصرف الحب«. فقــد حوّل نفق طويل 
تحت المبنــى إلى مخزن حصين يضــم 100 ألف علبة 

حيث يمكن للعشــاق إيداع منشــوراتهم في تواريخ 
محددة خلال العام. 

والموعد الجديــد لهذه الغاية هــو بطبيعة الحال 
اليوم عيــد الحب. ويمكن للراغبين حجز أماكنهم عبر 
موقع إلكتروني. وتقول يافورسكا »زوارنا لا يخفون 
اندهاشــهم عندما يــرون كيف حُولت هــذه القصة 
وهذه القصيدة وهي جزء من القراءات الإلزامية في 

المدرسة الابتدائية، إلى تجربة عملية«.
وتوضح دومينيكا هرابوســوفا )24 عاما( المقيمة 
في مدينة لوتســينييتس المجاورة  »سأعود إلى هنا 
مع خطيبي خلال أيام وسنودع تذاكر السينما للقائنا 
الأول«. وللزوجين يان وآنــا اللذين أتيا مع طفل في 
سن سبعة أشــهر، هذه الزيارة »الرابعة أو الخامسة 

إلى بانسكا شتيفنيتسا«.

الكسكس يجمع شمل بلدان المغرب العربي

»مركز الحب« يضع سلوفاكيا على الخريطة الرومانسية  

  عشرون موريتانيا 
ماتوا بحثا عن الذهب  

■ نواكشــوط ـ  »القدس العربي«: أعلن أمس 
في نواكشــوط عن تأكيدات لأخبار وفاة عشرين 
موريتانيــا من نشــطاء التنقيب عــن الذهب في 
الصحارى الشــمالية.  وأكدت مصادر في عائلات 
المنقبــن »أنهم ماتــوا بعد أن انهــارت عليهم بئر 

كانوا يحفرونها بحثا عن الذهب في عمق كبير«. 
ووقع الحــادث فــي منطقة محظــورة لقربها 
من منطقــة التنقيب الممنوحة لشــركة »تازيازت 

موريتانيا« العاملة في مجال الذهب. 
الحادث  عــن  المســتقاة  المعلومات  وأوضحت 
»أن المنقبين انتهزوا فرصة غيــاب حرس المنطقة 
المحظورة فدخلوا في بئرهــم ليلا ليعمقوا حفرها 

قبل عودة الحرس، فكان أن انهارت عليهم«. 
وما يزال التحقيق جاريا في هذه الحادثة التي 
هي أعظم كارثة يتعرض لها الناشطون في مجال 
التنقيب عن الذهــب الذين يعــدون بالمئات منذ 

اندفع الموريتانيون نحو هذا النشاط عام 2016. 
وكثــرت عمليــات انهيار الآبار التــي يحفرها 
الموريتانيون المنقبون بحثاً عن الذهب، وهي آبار 
تصل إلى عمق كبير، كما تنعدم في أشغال حفرها 

وسائل السلامة والحماية.
ومع تزايد الإقبال على التنقيب العشــوائي في 
منطقة »تازيــازت« أصبح بعض المنقبين يتجهون 
إلى مناطــق خارجة عن نطاق رخصة التنقيب في 
اتجاه الحدود مع الجزائر تحديداً، بعضها مصنف 
كمناجم غنيــة بالذهب، وقضى فــي هذه المنطقة 
الصحراوية عدد كبير من المنقبين بسبب العطش، 
الأمر الذي جعل وزارة الدفاع الموريتانية تعلن أن 
الحدود مع الجزائر، منطقة عسكرية مغلقة يحظر 
عبورها تحــت طائلة التعرض لإطــاق النار من 

دون سابق إنذار.

 175 ألف دولار تعويضا لشرطي 
أمريكي رفض قتل رجل أسود 

■ واشنطن ـ أ ف ب: سيحصل شرطي في ولاية 
الغربية الأمريكية علــى مبلغ 175 ألف  فيرجينيا 
دولار بعدمــا رفض إطلاق النار على رجل أســود 
مشتبه فيه، وذلك تعويضا عن طرده التعسفي من 
الخدمة. ووقّعت سلطات مدينة ويرتون حيث كان 
يعمل الشرطي ستيفن مادر، اتفاقا معه بالتراضي 
ينصّ على تعويضه بمبلــغ 175 ألف دولار مقابل 
عدم رفعه دعــوى قضائية احتجاجــا على قرار 
طرده، حسب ما أعلنت جمعية الدفاع عن الحقوق 
المدنية. في السادس من أيار/مايو 2016 تدخّل هذا 
الشرطي البالغ 27 عاما في عراك نشب بين زوجين 

في المدينة، بعدما طلبت الزوجة نجدة الشرطة.

■ باريس ـ أ ف ب:هل يمكن للكسكس أن يشكل عنصر تهدئة 
في العلاقات الدبلوماســية المعقدة بين بلدان شمال أفريقيا؟ قد 
يؤدي مشــروع مشــترك لإدراج هذا الطبق التقليدي في المنطقة 
على قائمة اليونســكو للتراث العالمي إلى إطلاق مســار إيجابي 

على هذا الخط.
وتتســابق بلدان المغرب العربي في نســبة هذا الطبق إليها، 
ويتهافت مســتخدمو مواقع التواصل في التباهــي بميزاته في 
بلدهم، من دون أن يبلغ ذلك حد التوتّر الذي سببه الصراع على 

طبق الحمّص بين لبنان وإسرائيل.
وفي مســعى لجعل طبق الكســكس عامل وحــدة بين بلدان 
المغرب العربي لا عامل تفرقة، يناقش عدد من الخبراء تقديم طلب 

مشترك لإدراجه في قائمة التراث العالمي غير المادي للبشرية.
ويقول سليمان حاشي مدير المركز الجزائري للبحث في ما قبل 
التاريخ والأنتروبولوجيا إن هذه المبادرة التي يروّج لها ينبغي 

أن تجمع بلاده والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا ومالي.
ولم يحدد الباحــث في حديثه لمحطة الإذاعــة الجزائرية أي 

توقيت أو مكان.
وإذا كانت نتيجــة هذه المبادرة غير مضمونــة، إلا أنها تبقى 

أكثر حظا من تقــدّم دولة واحدة بهذا الطلب، مــع ما يثيره ذلك 
من اتهامات بمحاولة احتكار تراث مشــترك كما جرى بين المغرب 
والجزائر في العــام 2016. ويؤكد خبراء الطعام أن هذا الطبق لا 
ينتمي لبلد واحد دون غيره من بلدان المغرب العربي، بل هو تراث 
مشترك في ما بينها. ويقول الفرنسي باتريك رامبورغ المتخصص 
في تاريخ فن الطبخ »طبق الكسكس ذو أصول بربرية، من قبل أن 

تظهر الدول الموجودة اليوم«.
وتضيــف فاطمة حال، وهــي متخصصة فــي أنثروبولوجيا 
الطعــام وصاحبة مطعم فــي باريس »إنه يعود بدون شــك إلى 

البربر، حتى وإن كان الأمر بدأ مع الرومان الذين جلبوا القمح«.
لكن تاريخ القمح نفســه موضع شــكّ بين الباحثين، فالبعض 

يرون أن العرب هم من أدخلوه إلى المغرب وليس الرومان.
وتتحدث لوســي بولــن المتخصصة في تاريــخ الطعام عن 
أطباق قديمة للكسكس عثر عليها في الجزائر تعود إلى عهد الملك 
ماسينيسيا الذي حكم مملكة نوميديا بين العامين 202 و148 قبل 

الميلاد.
وكانت تلــك المملكة تمتد بين ما يعرف اليوم بتونس والجزائر 

وليبيا.

الألمان يحتفلون
بيوم الورود في الشوارع  

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

تدفق مئــات الآلاف مــن محطات القطار فــي مدينة 
كولونيــا الألمانيــة الاثنــن في اتجــاه موكــب كرنفال 
»روزن مونتــاغ« الــذي يعـــــني )اثنين الــورود( وبلغ 
موســم كرنفالات الشــوارع الألماني ذروته بمســيرات 
واســعة تســخر من شــخصيات عامة مثل المستشارة 
الألمانيــة أنغيــا ميــركل والرئيــس الأمريكــي دونالد 

ترامب.
ويشارك مئات الآلاف من المحتفلين في مدن كولونيا 
ودوســلدورف وماينز فــي هذه المســيرات الاحتفالية 
ويرقــص  الاحتفــالات،  وتعــم  التقليديــة،  الســنوية 
النــاس في الشــوارع، وهم يرتدون الملابــس التنكرية، 
وفــي منطقــة الرايــن وهي الأراضــي التي تحــف نهر 
الراين، فإن الاحتفالات تأخذ طابعا سياســيا ســاخرا 
مــن السياســيين، ويتــم الاحتفــال بطــرد الاحتــال 
البيلاروسي ونهاية النفوذ الفرنسي من خلال محاكاة 

ساخرة.
وأعلنــت مدينــة كولونيــا أن عــدد المشــاركين فــي 
الاحتفــال فــي الشــارع بلغ مليــون مشــارك. وانطلق 
موكــب يضم مئــة عربة اســتعراضية علــى متنها أكثر 
مــن 10 آلاف مشــارك في العاشــرة صباح ذلــك اليوم  
كما تم إلقــاء حوالــي 300 طن من الحلــوى و700 ألف 
قطعة شكولاتة من العربات على الحشود المشاركة في 

الكرنفال بملابس تنكرية.

 الأكل ببطء يساعد
في تخفيض الوزن  

■ باريس ـ أ ف ب: أظهرت دراســة 
مصابــن  أشــخاص  علــى  يابانيــة 
بالســكّري أن الإبطاء في الأكل يساعد 

على تنزيل الوزن.
ونشرت هذه الدراســة الثلاثاء في 
مجلة »بي أم جي أوبــن« وتناولت 60 
ألف شــخص وقد أظهــرت وجود صلة 

بين الأكل بسرعة وزيادة الوزن.
باحثون  وهم  الدراســة  معدو  وقال 
ســرعة  »تغيير  كيوشــو  جامعــة  في 
الأكل من شــأنه أن يؤدي إلى تغيير في 

السمنة، ومؤشّر كتلة الجسم«.
وأضاف الباحثون »تقليص ســرعة 
تنــاول الطعام يمكن أن تكون فاعلة في 

تجنّب السمنة«.
ودرس الباحثون ملفات طبية لقرابة 
ســتين ألف شــخص بين العامين 2008 
داء  من  بنــوع  مصابين  كانــوا  و2013 

السكري ناجم غالبا عن السمنة.
وتبين أن الأشــخاص الذيــن قالوا 
إنهم يأكلــون على مهــل )7٪( كانوا 
الذين  أمــا  أقل ســمنة من المتوســط. 
يتناولــون طعامهــم بســرعة معتدلة 
)56٪( وبسرعة عالية )37٪( فكانوا 
أكثر ميلا للسمنة بنسبة 36.5 ٪ للفئة 

الثانية، و44.4 ٪ للفئة الثالثة.
 

اكتشاف معبد روماني في أسوان 
يعود للقرن الثاني الميلادي

■ القاهــرة ـ أ ف ب: عثــر فريق من 
مدرســة الحفائــر المصرية علــى بقايا 
معبد رومانــي من الحجــر الرملي في 
منطقة كوم الرصرص في منطقة أسوان 
)950 كيلومترا جنوب القاهرة(  حسب 
ما أعلنــت وزارة الآثــار المصرية أمس 

الثلاثاء.
وقال رئيس قطــاع الآثار الفرعونية 
في المجلس الأعلى للآثار أيمن عشماوي 
في بيان صادر عن الــوزارة إن »أفراد 
مدرســة الحفائر المصرية توصلوا إلى 
هذا الكشــف خلال موسم العمل« الذي 
بدأ قبل ستة أسابيع. وأوضح أن »المعبد 
شيّد من الحجر الرملي في القرن الثاني 

الميلادي« خلال العصر الروماني.

واسيني الأعرج

ربما كان مصير البشــرية محكومًا دومًا بهذه الثنائية البسيطة 
والمعقــدة في الوقت نفســه: حــب/ كراهية. وقــد تتصاعد الحالة 
إلــى الأقاصــي في بعــض الحــالات الخاصــة: الهوى/الضغينة، 
عندمــا تصــل الخيبة الخاصــة أو العامة إلى حــدود يصعب فيها 
التحكم والتعقل. لا شــكّ في أن الحروب قامت لمصالح اقتصادية 
ومنافــع محــددة لا مكان فيهــا للعواطف، على الأقل فــي الظاهر، 
والاســتعمارات انبنــت على مخططــات محــددة محكومة بمنطق 
اســتغلال البلــدان المســتضعفة، ولم يكــن فيها مــكان  للحب ولا 
للنوايا الطيبة، وقد يكون لأطماع التوســع دور في الحروب أيضا، 
لكن التاريخ البشــري بمنتجه الحقيقي أو التخيّلي، يمنحنا الكثير 
من التفاصيل الصغيرة عن هذا الموضوع، التي لا نعرفها، تأسست 
علــى نفــس الثنائيــة الحب/الكراهية. هي فــي النهايــة ما يصنع 

الديكور الخلفي للصراعات الداخلية وحتى  بين الأمم. 
كيف ســيكون حال ملك مهزوم كان عاشقا ومحبا، ومسحورا 
وســاحرا قبل أن يصاب بهســتيريا الخيانة الزوجيــة، فيقرر بلا 
كبير تفكيــر، أن يقتل كل امرأة يتزوجها في اليــوم الموالي؟ قاتل. 
لولا تدخل شــهرزاد في ألف ليلة وليلة، لاســتمر هــذا الطاغية في 
الجريمة وزرع الكراهية. إيفا براون، حبيبة، ثم زوجة هتلر، في آخر 
لحظات العمر، من يدرينا ما فعلته في قلب هتلر لدرجة أن اشتركت 
معه فــي الموت انتحارا؟ بكل غطرســتها، الملكة قوســيم العثمانية 
جعلت من أبنائها حماة للدولة من الســقوط والانهيار، لكن ذلك لم 
يمنع بأن تكون الكراهية هي ســيدة العلاقات والدسائس. السلطة 
مانحة للحــب في طبق، وفــي الطبق الثاني والأكثر ســرية، تمنح 
الضغائن. لــم يكن ما قامت به داخل هذه الثنائية بســيطا. جاكي 
أو جاكلــن كندي كنيدي، موضوع يســتحق التأمل. كانت جاكي 
مؤثــرة جدا فــي قراراتــه التاريخية. جاكــي، الفيلم الســينيمائي 
الســيري الجديــد لمخرجــه پابلــو لــوران Pablo Larraín وبطولة 
الممثلــة الكبيرة ناتالي بورتمان يدخل في هذا الســياق. فقد صور 
الوضع مباشــرة بعد اغتيــال الرئيس كندي. بــن الفيلم بوضوح 
كيف كانت جاكي هي صانعة المشــهد الدرامي فــي نهاية المطاف 
مــن تحضير الجنازة حتى دفــن كينيدي، حتى وضــع أبنائها في 
المشــهد العام. البشر يعيشــون ويموتون وهم يبحبون ويتقاتلون 
داخل هذه الثنائية. خارج الشــرح الكيمياوي البارد والسهل الذي 
يحول حالة إنسانية معقدة مثل الحب، إلى مجموعة من المعادلات 
الكيميائية.  بين la dopamine et l'ocytocine بالخصوص في ظل 
الانتصــارات التــي تحققهــا النوروبيولوجيا التــي تحصر الحالة 
العشــقية وحركتها في مرحلتين، الأولــى تحكمها الدوپامين التي 
هي مفتاح الشــهوات ومنشــئة الرغبة. والثانية لوسيتوسين التي 
توفــر حالة التماهي مع المعشــوق. الحــب كيفما كانــت تجلياته، 
البيولوجية أو النفســية الصعبة، هو الطاقــة الإيجابية الأولى في 
الإنســان الحضاري والحداثي، والأعمق والأصدق. ويتعلق الأمر 
ههنــا بــأدق التفاصيــل الداخلية التي تشــمل كل الحــواس التي 
نعرف، وتلك التي لا نعرفها أيضا، إذ لا يزال الإنســان شــبكة من 
التعقيدات المدركة وغير المدركة. لهذا، المســافة بينه وبين الكراهية 
وربمــا الصغينة أيضا، تــكاد لا ترى، لكنها موجــودة فيه وتتربى 
معــه منــذ الطفولــة. يمكن أن يحــدث الانقــاب بســرعة وتتبادل 

الثنائيات مواقعها. 
أن نكــره من يعطل هذا الحب، من يســرق منا لحظاته التي نظن 
أنهــا ملكلنــا وحدنا. أن نكــره أيضا من نظنه أفضــل منا أو أجمل 
أو أكثــر جاذبيــة، مما يجعل مكاننــا في الآخر مهــددة بالنفي، أو 
مهزوزة على الأقل. أكبر الضغائن أن نكره من نحب. أي أن نضعه 
في الدرك الأدنى وننسى بسرعة أننا تقاسمنا معه الحلوة والمرة، 
لأننا شعرنا بخيانته أو تخليه عنا، بعد أن كان في الصف الأسمى 
الــذي يضاهــي النبوة والألوهيــة. لهذا كثيــرا ما تنتهــي كبريات 
قصص الحــب داخل الدم، والتراجيديــا، وكأن المآل الأمثل للحب 
الكبيــر، يكمــن فــي نهايته وليــس في مســاره الجميل الــذي يعد 
بالكثيــر من الفرح والطمأنينة. ليلى ماتت عشــقا بقيس، فمات هو 
بعدهــا مجنونا على قبرها. روميو وجولييت ماتا عن طريق الخطأ 
القاتــل، وكأنــه لا مآل للحــب العظيم إلا هــذه الحالــة التراجيدية 
من خلال ســببية الإفناء والموت. تريســتان وإيــزول، في العصر 
الكلاســيكي، تعرضا لنهاية مشــابهة. كان المحلول الذي شــرباه 
مدمرا، داخل لعبة شــبيهة انتهت بتريســتان إلى القبر، وتلحق به 
إيزول لينبت على قبريهما كرمة، وشجيرة لبلاب تعانقت فروعها 

أبديا. 
حتى الروايات العظيمة انتهت بالطريقة نفســها. شــهريار كما 
ذكرت آنفا، تحول إلى دموي فقتل العشــرات من النســاء بســبب 
هــذه الخيانــة المفترضــة التــي حولت الحــب إلى ضغينــة ثم إلى 
جحيم، ثم إلى سلســلة من الجرائم المتتالية التي حولتها الضغينة 
إلــى حالة عمــى كلي. مــدام بوفــاري التــي انتهت بتناول الســم 
القاتل، عاشــت حياة فــي الوهم بحثا عن حــب غائب لم تجده في 
الســيد بوفاري ولا حتى في حبيبها المفترض الــذي لم يمنحها ما 
افترضتــه منذ تعرفها عليه. آنا كارنــن انتهت تحت عجلات قطار 
رمت  نفســها تحت عجلاته في الســكة الحديدية بعــد أن منحته، 
فخ لها عندمــا انصاع لخيارات أمه. وفــي لوليتا نابوكوف تحول 
فيها العاشــق المريض إلى مطارد للوليتــا وصديقها قبل أن ينتهي 
قاتلا. حتى روايــة ماركيز التراجيدية: وقائع مــوت معلن، انتهت 
بمقتــل العاشــق الافتراضــي تحــت ســكينة الأخويــن. كل هــذه 
القصص نهاياتها الموت، عندما يسرق منها الحب ويتحول إلى آلة 
تدميريــة، عواقبها غير محمودة. المــوت التراجيدي تحديدا وليس 
المــوت العادي أو الرمزي. وكأنــه مقدر على الحب أن ينتهي داخل 
الخــراب أو بين ذراعي الكراهية.  لم نــر قصة حب كبيرة وناجحة 
انتهــت في الفــراش الهــادئ بالمــوت الطبيعي والحب المســتدام. 
أليــس الزواج نفســه والدخول في المنظومــة الاجتماعية المقولبة، 
موتــا رمزيا بانتهــاء الشــعلة الداخلية، والدخول في الآســتكانة 
العائليــة، لتصبح الحيــاة في النهاية شــبيهة بحيــوات الآخرين. 
هنــاك حــواس أخرى خــارج هــذه القيــم الجاهزة. جميع البشــر 
والحيوانات،  محكومون بحالة التملــك والانفراد، فتصبح الغيرة 
القاتلــة مثــا ردة فعل من وعلــى من نحب، فتختلــط بالخوف من 
الفقدان ورعب التخلي. لا يوجد في حياة البشــر أقسى من التخلي 
بعــد عمر طويل مــن الحب. في ثانيــة واحدة لا يصبــح للمحبوب 
الذي أحبنا وأحببناه، أي حضور فينا. الأنانية لا تقتل الحب فقط 
ولكنهــا تخرمه من الداخل، وتقتل الإنســان أيضا. لو آمنا بقدرات 
الآخــر على الاختبار وأجهدنا أنفســنا بقوة على احتــرام عقله، لما 
حدثــت الانفصــالات المؤلمة. إذا كان هذا الحب قويا سيســتمر في 
عمق العواصف، وإذا كان ضعيفا، ســيموت ببســاطة ويذهب كل 
واحــد صوب مســلكه. كلاهما ضحيــة، وكلاهما معتــدٍ ومعتدى 
عليه. كلاهما العاشــق وكلاهما الكاره.  التقليل من الأنانية يجعل 
كل شــيء ممكنا بالمعنى الإيجابي. المشكلة ليست في المنغصات، 
فقد تكون طبيعية وتقلل من التكرار والرتابة والســكينة، ولكن في 
الأنانيــة القاتلة. هي التي تحدث الانقالابــات الخطيرة في نفوس 
الناس. الفنون تزخر بهذه الثنائيات التي تحشر الإنسان داخلها. 
الحب ليس نهاية ولكنه بداية إشراق الإنسان. فكيف يحافظ عليه 
داخــل الكراهية المبطنــة في عمقه. أختم بما قاله لي يوما الشــاعر 
المغربي والإنســاني الكبير عبد اللطيف اللعبي، ونحن في السويد: 
العاشــق الحقيقي هو من يبدع في الحب كل ليلة بشــكل مختلف. 

الحب جهد مستديم إذا أردنا أن نحافظ عليه.   

شيء عن الحب 
والكراهية
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في 
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طافش 
نجمة 

مسلسلات 
مصرية

النجمة السورية 
نسرين طافش مرشحة 
للمشاركة في بطولة 
المسلسل المصري 
»عشرة جميلة«، مع 
قصي خولي، كما تظهر 
في مسلسل مصر آخر 
هو»عزمي وأشجان« 
أمام حسن الرداد 
وايمي سمير غانم

• عقــدت الجمعيــة الفلســفية الأردنيــة،  أمــس، نــدوة حــول التجربة 
الناصريــة، بمناســبة المئوية الأولى لمولــد عبد الناصر. قدمــت في الندوة 
ورقتان لفايز شخاترة رئيس المنتدى العربي، والدكتور أحمد العرموطي، 

وذلك في مقر الجمعية  في عمان. 

• يفتتح في بلدة عصيرة الشمالية في الضفة الغربية يوم السبت المقبل 
معرض »ابداعات في الهوامش« والذي يتضمن اعمالا فنية جمعت وانتجت تحت اشــراف الفنانين نور 

رواجية ومحادة شولي.

•  اختار المخرج  المصـــــري محمــــود كامل، الفنانة الإيطالـــــــية مايا تاليم  التي تعــــــود لأصول 

عربــــــية تونســية، لتشــارك في بطولة مسلســله »المرآة الســوداء«. وستبدأ تصوير مشــاهدها نهاية 
الأسبوع المقبل.

•  اختيــرت رواية »مدن الســور« للكاتبــة هالة البدري، من قبل لجنة التحكيــم، كأفضل رواية لهذا 
العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 49.

• وصــل لنــدن البروفيســور اســعد غانم اســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة حيفــا والكاتب 
الصحافــي في »القدس العربي« وديع عواودة للمشــاركة إلى جانب المحامــي أمجد العراقي من مركز 
»عدالة« والباحثة سناء كنانة في ندوة مســاء اليــوم في جامعة لندن للاقتصاد بعنوان »نشاط الأقلية 

الفلسطينية في إسرائيل بين الساحتين المحلية والدولية«.

النجمة الأمريكية 
»كارلي كلوس« 

حضرت عرض أزياء 
»كارولينا هيريرا« 
ضمن أسبوع أزياء 

نيويورك في متحف 
الفن الحديث.


